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  الاهداء
  

 انتظاريهديلُالى التي بدد الطويل ها الشجي صمت   
  ملكوتي الدرامي جناحها الوارف على ظلَّ وفرشت

  )كما يحلو لي ان اسميها( الى زوجتي لول
  من الصمت  اهدي هذا السفر
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  مقدمة
(*)عبد الفتاح رواس قلعه جي * 

  
بدع سواء أكان فناناً أو أديبـاً أو مفكـراً هـو أن             إن أهم ما يميز الم    

، وع أصـيل يمنحـه الفـرادة والابتكـار    يكون مجرباً، يعمل علـى مـشر   
ويضيف إلى السائد أمراً جديداً أو يوسع أفقاً أو يخلـق اتجاهـاً محـدثاً            
يكون للآتين من بعده مجالاً للعمل فيه بـالتطوير، والتطبيـق، وتوالـد             

مال ما بدأ بـه، وهـذا الأمـر أوضـح مـا يكـون في          الخلق، حتى استك  
بـة              العمل المسرحي، لأن التجريب فيه يـشمل مـستويات متعـددة مركّ
ومتداخلة، بالإضافة إلى مجمل عناصر العرض، والتي تشمل جميعـاً           

  .الفكرة والموضوع والشكل والأثر
* * *  

سـنوات عديــدة والكاتـب والناقــد والمخـرج المــسرحي صــباح    
مل في التجريـب علـى المـسرح الـصامت كمـوازٍ لمـسرح        الأنباري يع 

وليس بديلاً عنه، وقد كتب في هذا       ) الصائت(الكلام أو كما يسميه بـ      
اال مقالات نظرية ومسرحيات صـامتة قاربـت أو تجـاوزت سـت             

متوالية الدم الصماء، محاولة لاختراق الـصمت،       : عشرة مسرحية منها  
ميات في نار صماء، حجـر مـن        الهديل الذي بدد صمت اليمامة، سلا     

وقد أتيح لي أن أقـرأ      . ، وقطار الموت  سجيل، هرم الصمت السداسي   
                                                

عبد الفتاح رواس قلعه جـي باحـث، وناقـد، وكاتـب مـسرحي سـوري لـه             (*)
عشرات الاعمال المسرحية، وعشرات الكتب، والدراسـات، والبحـوث في          

وهـو واحـد مـن ابـرز     . اـالات المعرفيـة، والثقافيـة، والفنيـة المختلفـة     
 ).المؤلف. المشتغلين على تأصيل المسرح العربي
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نصوصاً تطبيقية لمشروعه هذا حين تقدم ـا في مخطوطـة كتـاب إلى              
منذ أكثر من ثمـاني سـنوات لينـشرها،         ) سورية(اتحاد الكتاب العرب    

خـلال  من غير أن أعلم عن صاحبها شيئاً، ثم توثقت معـرفتي بـه مـن             
نتاجه الإبداعي والنقدي من غير أن ألتقيه شخصياً، ولـيس هـذا بـذي              
بال لأن المبدعين في اية الأمر روافد كروافد الفراتين يصبون جميعـاً       
في ر الكلمة العظيم، وقـد رأيـت في نـصوصه آنـذاك وفي تقـديمها       
للاتحــاد مغــامرة جــديرة بــالاحترام، وذلــك أن الاتحــاد لا يتــبنى إلا 

وصاً من الأدب المسرحي القائم على الـنص الحـواري الملفـوظ،            نص
وأعتقد أنه منذ اطلاعه على ذلك الاشتراط من الاتحـاد، ومنـذ ذلـك              
الوقت وهو يفكر في التجنيس الأدبي لهذه النـصوص لتكـون ميـسورة             

  .وممتعة للقارئ والمشاهد معاً
* * *  

 هـو  ليس المسرح الصامت بدعة وإنما هو مؤسس على سـابق لـه   
البانتونايم ولكن هذا يشكل على الأغلب حالة مـسرحية فرديـة بمعـنى             

، أمـا المـسرح الـصامت الـذي     ثابة المونودراما في مسرح الكلام أنه بم 
يقدمه الأنباري من خلال نـصوصه التطبيقيـة أو توصـيفه النظـري فهـو       
مسرح جماعي، شأن المسرح الجماعي في مسرح الكلام، يشترك فيـه        

عرض من الممثلين، ويسند فيه التعـبير لـيس إلى المـسرد            ما يقتضيه ال  
الكلامي الملفوظ وإنما إلى المسرد الحركي وما يتبعـه مـن تـشكيلات             
وتكوينـات جــسدية فرديــة أو جماعيــة، أو حركــة مجموعــات، فهــو  
مسرح بصري يضج بالكلام ولكن من غير كـلام، ومـن المعـروف أن              

الإشارة والتصويت قبل أن يـتعلم   الإنسان الأول تعلم التعبير بالحركة و     
التعبير بالكلام، وهذا شأن الطفل الصغير قبل أن يتعلم الكـلام، فهـو             

ويعـبر عنـها    . يدرك الأشياء ويعقلها بصرياً قبل أن تتشكل لديـه لغويـاً          
ر صوتي طبيعيـ  بالتصويت وبالحركة الإشارية العفوية، وميـزة   ـ  كمؤثّ
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 تتجاوز مشكلة اللغة، فقد بقيت      هذه العروض الصامتة أا تستطيع أن     
حواجز اللغة أمراً مشكلاً في المسرح بين الأمم والشعوب، ولهذا جاء           

إنـسانية   الجـسد والإشـارة وهـي لغـة        بلغة   المسرح الصامت ليستبدلها  
أكثر سهولة وجمالاً وإدهاشاً وتحفيـزاً للخيـال عنـد المتفـرج            مشتركة  

تمام الفـائق بمكونـات    وذلك من خلال السرد الحركي والبصري والاه      
  .العرض البصرية والسمعية في إطار سينوغرافيا متقنة ودالة

* * *  
الـصامت والبانتومـايم،    : ا التقاطع والافتراق بين النوعين    مثل هذ 

نجده أيضاً بين المسرح الصامت وبـين المـسرح الحركـي والـراقص،             
 فهو يستفيد منهما ويفترق عنهما، وبـالرغم مـن أن اسـتخدام الجـسد             
الإنساني كلغة موازيـة أو بديلـة، والتـشكيل بـه، والتعـبير بوسـاطته،          
يجمع بين الأنواع الثلاثة إلا أن كلاً منـهم يتعامـل مـع الجـسد بـشكل             
يختلف عن الآخر، فالأولوية في المسرح الـصامت لـيس لاسـتعراض         
جماليات الجسد واستنطاقه وإنما الأولوية للموضوع الذي تقدمه قـصة    

فكرا أو لوحاا والتي يكون حاملها علـى الخـشبة هـو        المسرحية أو   
مجموعة الممثلين بأجسادهم وخطوام وحركـام المرسـومة بعنايـة          

،  الأحداث، ومن خـلال ميزانـسين عـام   فائقة بشكل معادل ريات   
بالإضــافة إلى دعــم اهــود التعــبيري والــسردي بعناصــر العــرض  

قى ومـؤثرات صـوتية،   الأخرى من ملابـس وديكـور وإضـاءة وموسـي        
متيـاز يزخـر    وبذلك يكون المسرح الصامت في المحصلة فناً بـصرياً با         

، وبالعناصر الإشـارية، وبمـا أنـه يقـوم أساسـاً      بالدالاّت والمدلولات 
أكثـر  ) الـصامت (س على الكلام فقد كانت تسميته بـ ـ      ولي) الفعل(على  

ن لأ) مـسرح الـصمت   (دلالة وإصابة وضبطاً للمصطلح من تـسميته بـ ـ       
الصمت في مسرح الحكي السائد يكون محدوداً ومؤقتاً أثناء العرض،           
ويتم لغرض تعبيري أو إحداث أثر نفـسي، وقـد يكـون تـأثيره أحيانـاً              
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، فـإذا  )الفعـل والحركـة  (نـه غـير مؤسـس علـى        أبلغ من الكـلام، لك    
استغرق مشهداً في مسرحية ما وكـان هـذا المـشهد مبنيـاً علـى الفعـل        

  . من المسرح الصامتوالحركة فهو مشهد
* * *  

اعتـبرت مـن الأجنـاس       ي كفـن درام ـ   ـإنَّ نصوص مسرح الكلام   
منذ عهد الإغريق وإلى     الأدبية كالشعر والقصة والرواية والمقالة وذلك     

، فـنحن   العربي والعـالمي  من فروع الأدبواحدة وقد أصبحت ،  الآن
نقرأ بمتعة أدبية نـصوص سـوفوكليس وأسـخيليوس وشكـسبير وآرثـر       

يللر وجورج شحادة وتوفيق الحكيم وعز الدين المدني ومحي الـدين          م
زنكنة وأبي خليل القباني وغيرهم، ورغبة مـن الأنبـاري في ألا تكـون              
هذه النصوص الصامتة مقتصرة في حياا على الخشبة فقد عمل علـى            

ن تجـنس أدبيـاً     يمكـن أ   فكرة تأليف مسرحيات صامتة قابلـة للقـراءة،       
 أنـه  قارئها لبيكيت، بحيث يجد )فصل بلا كلمات  (مستشهداً بمسرحية 

أمام قصة قصيرة تستوجب منه المتابعة والتخيل البصري، وهذا الأمـر            
يتوجب منه إعطاء قدر أكبر من الاهتمـام للـسرد وتقـديم الشخـصيات      

 مـن   ولكنـه يـرى أن أيـاً      . غـير المنطوقـة   محفورة بشكل أكثر بالكلمـة      
كيـت ولا  يواضح، وجلي ما بدأه بالكتاب المسرحيين لم يكمل بشكل  

  .وظلت المسرحية الصامتة رهينة الخشبة. ت نفسهيكيحتى ب
* * *  

يحتاج المسرح الصامت مـن كاتبـه إلى مخيـال واسـع وناصـع،              
إلى ــ    اللفظيـة ــ    وقدرة على تحويل المدلولات من حواملها الكلامية      

عـالم  حواملها الحركية والجسدية والتشكيلية، كما يحتـاج إلى وضـع م    
طريق للفكرة أو اللوحة أو القـصة مؤسـسة علـى تلـك الحوامـل لـئلا               
يسقط النص أو العرض في الإام، ويكون في الوقـت نفـسه محافظـاً         
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على جماليات الغموض الفني، ومن يرجع إلى نصوص الأنباري يجـد     
  :أن هذا الشرط متوفر بدءاً من

 الهـديل الـذي بـدد صـمت اليمامـة     : عنونة النص مثل ـ  1 
متوالية ماء وتجليات في ملكوت الموسيقى وسلاميات في نار صو

وغيرهــا، وهــي عنــاوين تحــسب لكاتبــها بأــا ..الــدم الــصماء
ر كلمـة    وإن تكر ، ع صادمة، مدهشة، معبرة، فهي كالحجر المشِ
الصمت في عناوينه يأتي وكأنه احتجاج وإدانـة علـى مـا تـشهده              

اهد المـوت والـدمار     الأوطان والبشرية اليوم من صمت على مش      
  .قهروال

واستمراراً في ترتيب وصياغات المشاهد، ومتابعة التفاصـيل   ـ  2
 كما في في عمارة الديكور كحامل رئيس    الدقيقة في سييناريو العمل أو    

  . مجسد الزقورة في متوالية الدم الصماء
وانتهاء بـالأثر الـذي يتركـه الـنص في نفـس القـارئ، الأثـر         ـ  2

التأويل في نص مفتوح علـى الاحتمـالات مـن خـلال        الممتزج بجلال   
أنساقه الإشارية، ويترك مجالاً رحباً للعب المخرج وإبداعـه، ومجـالاً     
أرحب لتفكر القارئ أو المـشاهد في الرمـوز التـصويرية والمـشهدية،             
بمعنى أنه يحترم المتلقي فلا يلزمه بالقوالب الفكرية والتأويلية الجاهزة          

بل المؤلف وإنم   ا يجعله شريكاً في الخلق والتأويل، وهو في هـذه  من قِ
  .النقطة يكون قريباً من المسرح التفاعلي
* * *  

ــراً فحــسب للمــسرح الــصامت وتوصــيفهِ  لم يكــن الأنبــاري منظِّ
وشروطه وتبيان قواعده وإنما كان مجرباً أيضاً في نـصوصه المـسرحية            

ياته في  بحيث تأتي متوافقة مـع بحثـه النظـري، ومـن يعـد إلى مـسرح               
  :الكتاب يجد أنه تتوفر فيها الشروط التالية
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 اشتغاله على التشكيل الـصوري واعتمـاده كـأداة مـن أدوات     ـ  1
بتقارب الصور، وتعاقبـها، وتـساوقها، وتداخلـها        ، و  الأساسية النص

يتشكل المعنى العام في هيئة نص مدون علـى الـورق أو عـرض قـائم                
   .على الخشبة

 مثلما معاصرةقضية  أو حكاية تراثية أو  قصةبناؤه النص على ـ  2
وفيهـا يقـدم المؤلـف للأطفـال        " عندما يرقص الأطفـال   "فعل في نص    

أحــداثاً مــن ملحمــة جلجــامش أضــاف فيهــا إلى بعــض شخــصياا  
الأسـطورية شخـصيات أخـرى وأطفـالاً يـشاركون في صـنع الحـدث        

  .لتصبح كوميديا خفيفة يجد فيها الطفل نفسه مشاركاً ومستمتعاً
 وهو نص زاخر بالحركـة  "حدث منذ الأزل " أو كما فعل في نص      

والأحداث المتعاقبة منذ بدء الوجـود البـشري مـع آدم وحـواء وقـصة           
وقلنا اهبطـوا   "التفاحة، وهبوطهما الغضبي العنيف المنذر إلى الأرض        

، والصراع الدموي المستمر إلى اليوم علـى        " منها بعضكم لبعض عدو   
  ر المرأة في هذا الوجـود الـدموي، إنـه صـراع            السلطة والتملك، ودو

هـذا الوجـود الإنـساني علـى     . بين الخير والشر، بين القـبح والجمـال      
الأرض الذي ابتدأ بجماليات الحب وموسـيقاه واللقـاء العـاطفي بـين             
أول كائنين على الأرض، وانتهى اليوم ولا يزال مستمراً بمشاهد سمل           

  . على ضجيج المارشات العسكريةالأعين والموت والدمار والمشانق 
وهذه الفكرة تعود من جديـد في صـياغة أخـرى تطـال في هـذه                

 "متواليـة الـدم الـصماء   "المرة تعرية الحاكم الطاغيـة، وذلـك في نـص        
والكـاهن،  / الزقـورة /وبطعم عراقي يدل عليه المكـان وهـو المعبـد           

هـو  والألبسة السومرية، في تراتب تاريخي ثم مزج حاد وفاضح مع ما            
عصري من كهنة جدد، وتقنيات علمية تتمثل في مركبة فـضائية يهـبط             
منها رجال يمثلون قوى الطغيان العالمي يجرون عملية نقل الدم لرجل           
دهِم،      من شعب الزقورة يختارونه ليكون الحاكم المطلق بـاسمهم وبأيـ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 13 

وهي عملية ترمز إلى إعداد الغـرب الاسـتعماري لملوكنـا وحكامنـا،             
صل القوة الغـشمية، وإذا كـان الحـاكم القـديم قبـل آلاف              وحقنهم بم 

 المعاصـر   السنين يحكم باسم الآلهة السومرية ثم يؤله نفسه، فإن الحـاكم          
يحكم باسم الآلهة الجدد القادمين بتقنيام المـدمرة مـن الغـرب، ثم             

 ويغتصب،  يؤله نفسه، ويباركه كهنة السلطان المعاصرون فيطغى ويبغى،       
ى عنـه صـانعوه              ويقتل، وينصب   المشانق، فـإذا انتـهت مهمتـه، تخلّـ

وهذا ما نـراه اليـوم مـن تخلـي قـوى      . ليحلّوا غيره مكانه بمهمة أخرى  
الغرب المدمر عن عملائهم من الحكـام الـذين أخلـصوا في خدمتـهم         
وباعوا أنفسهم لهم، واشتروا عروشهم بدماء شعوم، فتخلـى عنـهم      

   .ون على اصطناع حكام آخرينيعمل سادم آلهة الكون، وراحوا
نصه المـسرحي علـى شخـصية محوريـة لهـا قيمتـها            أو أنه يبني  

 "تجليات في ملكوت الموسـيقى "الإنسانية والإبداعية كما في مسرحيته     
وهي دراما صامتة موسيقية ، وتجري أحداثها في النمسا وتجسد حيـاة           

قـصر الأمـير   الموسيقار العالمي بتهوفن، نشأته في عائلته، وعزفـه في        
النمسوي، والحرب بين النمسا وفرنسا، ثم إصابته بالصمم واستمراره          

  . في الإبداع
ء في بنـا  الموجـودة في الأصـل       من العناصر الدرامية     وهو يستفيد 

 مزاوجــة دقيقــة بـين القــصة كــأدب،  ، محققـاً أســلوافي  والحكايـة 
  .والمسرحية كفن

خطـة   في اشـتمال الـنص علـى توجيهـات مـسرحية تتكامـل       ـ  2
 . ممكنة التنفيذ على الورق والخشبة في آن واحدرنةإخراجية م

عــدم انغــلاق الــنص الأنبــاري علــى مخططــه الإخراجــي،  ـ  4
وانفتاحه علـى الـرؤى الإخراجيـة المختلفـة بحيـث يتـيح للمخـرجين         

 .فرصة العمل عليه كل حسب رؤيته الخاصة
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 بلغـة  كـان المتلقى أيـاً كـان جنـسه ولغتـه، وأينمـا      مخاطبته  ـ  5
  من غـير  والأنساق الإشارية،، والحركة الدالة  ،الجسد: فطرة الأولى ال

عتمـد  ي لأنـه ) في حالـة الأداء علـى الخـشبة     (وساطة الترجمة، والنقل    
الأقدر علـى البـوح،     ) الإيماءة، والإشارة، والحركة  (على لغة الجسد    
  .والأبلغ في التعبير

 وجمال الغمـوض  تضمن النص معالمَ طريق تقوده في جلال ـ  6
الفني المستحب إلى مضموناته وأفكاره وحكايته بيسر وسـهوله بحيـث        

  .لا يضل السبيل إلى المراد، ومن غير أن يزجه في متاهات الإام
لا يمكن أن يخطئ    "الهديل الذي بدد صمت اليمامة    "في مسرحيته   

تلمس قصة المرأة الوحيدة التي غاب عنـها حبيبـها أو زوجهـا،              المرء
 الغياب هنا أو معلم الطريـق إلى المقـصود هـو الكرسـي الفـارغ            ودالُّ

وكأس العصير الذي ينتظر صاحبه، غاب بـسبب الاعتقـال أو الحـرب      
 المتقطعـة،    أصوات انفجار القنابل   :أو بسبب فتنة وحرب أهلية، ودالاّا     

" ذهـب مـع الـريح     " أما الرواية التي تقرؤها وعنواا واضح للجمهور        
 ردا تنا إلى جوهر مأساة هذه المرأة وهو ذهـاب حبيبـها مـع ريـاح               فإ

الفتنة الدموية، وتغرق المرأة في الحزن والإحساس بالوحدة والوحـشة   
والخــوف والبكــاء، هــذه المــرأة الناعمــة وهــي عنــصر الجمــال في   
المسرحية مع هديل الحمام الشجي الجميل الـذي يـذكرنا بمعانـاة أبي           

  :هل والأحباب في سجن الروم وهو ينشدفراس أسيراً بعيداً عن الأ
  أقول وقد ناحت بقربي حمامةأيا جارتا لو تشعرين بحالي

وفي مقابـل هـذه    .ومن هنا جاء الاختيار الرائع لعنوان المـسرحية     
الجمالات الحزينة، وللحزن جماله المؤثر الذي ينخر في العظـم، في           

شابك تـسقط م ـ            ن أعلـى   مقابل ذلك يقف القبح في أقصى درجاته، مـ
المسرح لتتحول الخشبة كلها إلى سجن، وتـضيق المـشابك حـصارها         
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للمرأة، ويتقدم رجال قبيحو المظهر والمخبر ليقوموا باغتـصاب هـذه            
المرأة في غياب زوجها، أليس هذا ما يحدث في هـذا العـصر العـربي         

  الأرعن إبان الحكم الشمولي والمعتقلات أو إبان الفتن والثورات؟
ليمامة واقع ورمز، هذه المعادلة الرائعة للكاتـب ، مـع           اـ   المرأة

ا تنتـهي المـسرحية، تنتـهي بانتـصار         " ذهب مع الريح  "رواية الحزن   
  .الجمال على القبح رغم الحصار والسجن والموت والاغتصاب

وعندما تشرع بالبكـاء تـسمع هـديل اليمـام مـرة أخـرى فترفـع                "
وتـسترسل  ) ذهب مع الريح   (تتناول رواية .. تنظر الى البعيد  .. رأسها

تختفـي الإضـاءة تــدريجيا بينمـا يـستمر الهـديل حــتى      .. في القـراءة 
   ".النهاية

 ربما كان الكاتـب يتحـدث عـن معانـاة المـرأة العراقيـة خـلال                 
 ولكنـه لا يخـصص،   الية، أو المرأة العربية عموماً،    محنات شعبه المتت  

، وكـل مـا في   وبذلك يرتفع بموضوع النص من المحلي إلى الإنـساني   
الــنص مــن عناصــر هــو في خدمــة إظهــار مــشاعر المــرأة ومعاناــا  

هـذه  . وأحاسيسها كمحور أساس، إا دراما الألم والجمـال الحـزين         
 المتمثـل   ، وذروات القـبح   المسرحية بجماليات الهديل والصمت الحزين    

 والقسوة والوحشية وضربات الـصنج المفزعـة، وأصـوات     في القصف 
انيـة نفـسية        أقرب مـا تكـون إلى سمفون      .. هرولة الجنود  يـة إنـسانية جو

 تعبر حركاا اللحنية عن مختلـف النـوازع البـشرية، ومحـور           وحركية
اللحن الأساسي فيها هو المرأة، إا تحكي كل شيء ولكـن مـن غـير           

   .كلام، ويخيل إليَّ أنه لو كان فيها كلام لكان زائداً عن الحاجة
ها هي نصوص رؤيوية، جوهرهـا  نصوص الأنباري في معظم ـ  7

هو الوجود الإنساني الذي يجمع بين عذوبـة الحـب وقـسوة ووحـشية              
الواقع، فهو لا يبحث في فلسفة هذا الوجود وإنمـا في موقـع الإنـسان        
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منــه، والإنــسان العاشــق والمقهــور والبــائس، الإنــسان الخيــر بكــل  
كـز الكـون    مقوماته الأخلاقيـة النبيلـة وعواطفـه الـسامية لديـه هـو مر             

  .وخليفة االله في أرضه
 وفي هـذه النـصوص تتجــسد عوالمـه، ومــن الطبيعـي في هــذه     
الدراما الإنسانية أن يكـون تـصويره للجانـب الوحـشي مـن الموجـود               

في ) الجروتـسك (الإنساني عنيفاً قاسياً، بـل إنـه يعمـد إلى التـضخيم             
 لحظات  تصوير أعداء الإنسانية من الطغاة والمضطهدِين الذين يغتالون       

هنالك دائماً صـراع دمـوي ضـار تقـوم فيـه            الحب والصفاء والنقاوة،    
قوى الشر التي نتوهم أا غامضة ولكنـها لم تعـد في عـصرنا غامـضة          

ولهـذا  بارتكاب أفظع الجرائم من اغتصاب وقتل وتعذيب بـدم بـارد،       
تعج عوالمـه التـصويرية بالرعـب والأشـباح والكـوابيس والاغتـصاب         

تالة،  ، في مقابل اليسير من الصور الشفيفة العذبة       والموت والنعوش  المـُغ 
  .حتى إا لتشكل قاموسه التصويري، مثلما للشاعر قاموسه اللغوي

هذه العوالم، وهذا القاموس التصويري نجده كمثال في مسرحيته        
والـتي تبـدأ بموسـيقى رومانـسية ومـشهد      " سـلاميات في نـار صـماء   "

 والمـرأة، ثم يؤنـسن شـجرة    الرجـل عاطفي على السايك الخلفي بـين    
وتقدم للزوجين وردتـين، والحـب هـذه الطاقـة      تدخل المسرح الورد ف 

الجبارة ورمز الحياة والجمـال سـنجده مهـدداً ومعرضـاً للانتـهاك في              
مشاهد المسرحية المتتابع التالية حيث تفرق الزوجين صـاعقة سماويـة           

لمسرح، أحـدهما   مفاجئة، وددهما تماثيل لكهول ثلاثة على خشبة ا       
يحمل صولجاناً كرمز للسلطة، وبينما هما في حرارة اللقـاء إذ يفـصل             
بينهما سيف يسقط من أعلى المسرح ثم يلاحقهما في عتمة المـسرح،            
وفي مشهد آخر يحاولان التلاقي فيضيعان وسـط الزحـام والـضجيج،        
وفي مشهد ثالث ثمة قوى تباعدهما عـن بعـض وتجـذب كـلاً منـهما                

 إلى الخلف وهما يجاهـدان ليلتقيـا، وتتـصاعد الأحـداث          بحبل غليظ 
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، يلي ذلك نعشان وموسـيقى     لقتل حيث يطلق مقنع عليهما النار     بفعل ا 
المشهد الخامس التمثال الكهل ذو اللحية البيضاء يـترل          جنائزية، وفي 

ا هـو   إلى النعشين فينهض الزوجان، كأنم ـعن قاعدته ويشير بصولجانه   
الأمـر أن  ي وأميـت، أو هكـذا يعتقـد، فحقيقـة         أنا أحي : ولالنمرود يق 

ولكـن لا بـد للمحـبين    ، ولا يحييه صولجان،  الحب لا تقتله طلقة نار    
ألسنة اللهب الصماء من خلـف    وتنتهي المسرحية باندلاع من المعاناة، 

الستارة والزوجان يكتويان ا، ويمكن أن تكون النار رمـزاً للمعانـاة،            
 يستطع قاهر أن يخمده، والـنص مفتـوح     أو تكون رمزاً للحب الذي لا     

   .على التأويل
* * *  

  ..أخيراً
يعتبر الأنباري في ميزان الأصـالة والإبـداع والتجريـب رائـد مـا         

اصطُلح عليه باسم المسرح الصامت، وإن مشروعه هذا شديد الأهمية          
تنظيراً وتطبيقاً، وذلك بالخروج بالعرض الإيمـائي الـذي كـان يطغـى             

إلى الـدراما الـصامتة بشخـصياا المتعـددة وتـشكيلاا           عليه الفردية   
 من الواقع وقـضايا العـصر أو    المستفادة وتكويناا، وقصتها المحكمة  

التراث المستلهم في صياغات شكلية وفكريـة معاصـرة، أو مجـالات            
الفكـر عمومــا، وفي الدراســة الدالــة المتقنـة للحركــة والتعــبير ولغــة   

عناصـر الفـضاء المـسرحي مـن موسـيقى          الجسد، والاهتمام الفـائق ب    
ــة   ــس وأقنع ــور وملاب ــات وديك ــاءه وتزيين ــة   ..وإض ــا في رؤي وغيره

لأصيل يـستحق  أقول إن مشروعه هذا في التجريب ا  .. سينوغرافية آسرة 
  .شيء ينهض بالمسرح سوى التجريب الرصد والمتابعة ولا

* * *  
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  الفصل الأول
  المسرحيات الصوامت
  ايم أدبياًوأسس تجنيس البانتوم
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 التجنيس إلى من الفعلالمسرحيات الصوامت . أولاً
) التجنـيس (قبل بدء اشـتغالنا علـى هـذه الموضـوعة المركزيـة               

) لـسان العـرب  (وجدنا أن من الضرورة بمكان ذكـر مـا ورد عنـها في           
الضرب من كل شيء، وهو من الناس ومن الطـير ومـن      " : هو سنفالجِ

والجنس أعم من النـوع ومنـه       . ياء جملة حدود النحو والعروض والأش   
   ."والتجنيساانسة 

يـبنى علـى    ) المسرحيات الصوامت (وهو عندنا تفعيل نوع جديد      
ــه  ــابق ل ــايم(س ــتراطات  ) البانتوم ــه، ووضــع اش ــسعى إلى مخالفت وي
اســتطاعت  لقــد . يتأســس عليهــا هيكــل صــرحه الجديــدوموجهــات
ن تجنس نفسها أدبيـاً عـبر        أ ـ  كفن درامي  ـ الصائتةالحوارية  المسرحية  

 نظـرا   العـربي والعـالمي  تصبح فرعـاً مـن فـروع الأدب      أن  العصور، و 
 المزاوجـة بـين   فيقدرة لا تدانيها قـدرات الفنـون الأخـرى          لامتلاكها  

 نـص غـير قابـل للقـراءة         على سـبيل المثـال    فالسيناريو  . الأدبوالفن  
لعـرض   ا وكـذلك نـص   . وليس فيه ما يغري القارئ على ذلك       ،الأدبية

ــصامت ـــال ــهPantomime)( ال ــن    إن وجــد فأن ــة م ــى جمل ــز عل يرك
 وترسم مخططاً لها في كـل لحظـة مـن    ركة الممثلبح تعنىالتوجيهات  

 المرئية الصورة    إنه فن بصري يشتغل على     .لحظات الفعل على الخشبة   
استطاع أن يستقل بذاته وأن يجنس نفـسه فنيـاً ويحتـل موقعـا لـه بـين                  

فعـال حركيـة    لأ كحاضـن  ، وان يقـدم نفـسه     رىالأجناس الفنية الأخ ـ  
وظلت موجهات الفعـل    . تختزن طاقات تعبيرية وإيحائية لا يستهان ا      

الأعمـال الـسكربتية مهيمنـة علـى        سيناريوهات ومخططات   و ،النظرية
م اللغـة   اسـتخد ا مـن ستطع عـبر تـاريخ تطـوره        يولم  . حدود هذا الفن  

 وهـو   لف العرض الإيمائي   فمؤ  النص إلى المتلقي   الأدبية كأداة لإيصال  
 قـدر حاجتـه   اللغـة الأدبيـة   لا يحتاج إلى في الوقت نفسه أيضاً  مخرجه
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 للممثـل  هأنه يحتاج أن يقول نـص     . إلى تثبيت التوجيهات السيناريوهاتيه   
بمعنى أنه يطلـب منـه تحديـداً القيـام بفعـل لإشـباع              . اعمل كذا وكذا  

بة المـسرح   أو الوصول إلى هـدف ينبغـي أن يتحقـق علـى خـش       ،رغبة
  . ضمن العملية الدراماتيكية الصامتة

 وان هـذا الفعـل      ،تاج إلى الفعـل لا القـول      يح إذن   البانتومايم 
يحتاج إلى دالات توضع في سياقات خاصـة لتـؤدي إلى مـدلولات             

 ومقــصودة كمــا هــو حــال الفــن المــسرحي  ،ذات معــان محــددة
 ،بيالصائت الذي دخل ميدانه التخصصي في الأدب العر       الحواري  

إلا أن الحاجة إلى إيجـاد أشـكال تعبيريـة          . والعالمي على حد سواء   
جديدة قادرة على استيعاب الطاقات الإبداعية المحاصرة بالتهريج، 
والضجيج، والثرثرة العالمية عبر وسائل الإعلام الضاجة بالأقوال،        
والابتذال هي التي فرضت ضرورة البحث عن الشكل الذي يتقـاطع      

 نفسه على البانتومايمومن هنا فرض . لزعيق العالميمع كل أشكال ا  
 أدبيـاً موضــع   نفـسه  ووضـع أمــر تجنـيس  ،الواقـع والمبـدع في آن  

 ، والإيمـاءات  ،التفكير والتنفيذ فابتدع نظاماً متكاملاً من الإشارات      
 حـواراً مــع  وتــضافرهاوحركـات الجــسد الـتي تــشكل بتداخلـها،    
 المختلفة إلى جمهـور     الموجودات يتمكن من خلاله إيصال المعاني     

ولم تقتــصر هـذه المعــاني بطبيعــة الحـال، بعــد أن طــور   . النظـارة 
يقـوم  لوانيـة   على بضعة أفعال حركيـة  لأدائية،يم قدراته ا االبانتوم

 توإنما تعد ـبعد طلاء وجهه بالألوان المتباينةـ ا الممثل بمهارة   
ؤدي ذلك إلى تضمنها قصة، وحبكة، وموضوعة، وشخوصاً كلها ت  

دوراً مهما متضامناً مع الموضوعة الإنسانية للعرض والنص، وهـذا        
 فـضلاً عـن كونـه       اءة كخطـاب أدبي    للقر  قابلاً أهله ليكون هو الذي   

 زحزحـة الأجنـاس الأخـرى ليحتـل لـه رقعـة       جنساً فنياً يعمل على 
  . واسعة ومتميزة
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   الإنسان يعقل بصرياً أكثر مما يعقل سمعيا
علـى مـزاحم عبـاس في إطلالتـه التاريخيـة            العراقي الناقد   يقول 

  :على فن التمثيل الصامت
"ح مؤرخو المـسرح أن حـضارات الـشرق القـديم في مـصر              يرج
صامت مثلما عرفتـه اليونـان فهـو        واليابان قد عرفت التمثيل ال     والصين

الإنسانية رغم ارتباط سمعته بالعبيد والعتقـاء        عراقة الحضارة   عريق فن
ين الشعراء والفلاسفة حفرة واسعة لم تردم إلا بصورة         بينه وب  مما حفـر 

الدرامية الطقوسية البذرة   ) الساتير(تعد رقصات    و )1("محدودة ومتأخرة 
 لاعتمادها على الحركات، والإشارات،     )Pantomime(الـالأولى لفن   

والتشكيلات التعبيرية التي عن طريقها تقدم فرائض الطاعة، والحـب،    
لـه ديونيـسيوس، الـذي يوضـع عـادة في مقدمـة            والقداسة لتمثـال الإ   

التي تجعل  ) أقنعة(المسرح من جهة، ولارتداء الراقصين جلود الماعز        
ولم يتطـور الـرقص   . أنصاف أجسادهم شبيهة بالآلهة من جهـة أخـرى       

 ذلـك لارتبـاط     )البانتوميم(الساتيري تطوراً ملحوظاً، وملموساً باتجاه      
لــشعراء لا يــسمحون لأنفــسهم  وا، ولأن الفلاســفة،سمعتــه بالعبيــد

الترول إلى مستوى أولئك الأرقاء ولم يكلفوا أنفسهم مشقة الكتابة عـن      
في الوقت الـذي كتبـوا      . أي شيء يخص هذه الفئة الاجتماعية المتدنية      
 ييـد أعلى  ) التراجيديات(فيه عن تطور الفواجع الساتيرية إلى المآسي        

ــخيلوسو ثـــسبيس،:  الأوائـــلعمالقـــة المـــسرح الإغريقـــي  ،أسـ
 ووضع شيخ فلاسفة العـالم أرسـطو كتابـه          . ويوربيدس ،وسوفوكليس

الذي يعد أفضل وأقدم المراجع في أصول المأسـاة     ) فن الشعر ( الشهير
لقد كانت الفاجعة الـساتيرية كمـا يقـول الـدكتور محمـد             . اوالكوميدي

                                                
 ـفن التمثيل الصامت في العراق )1(  العـدد  ـ علي مزاحم عباس ـ مجلـة الـرواد      

  .1999الفصلي الأول 
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والثـاني  ،  الأول الإشـارات والحركـات    : تتمثل في عنـصرين   ": غلاب
  )1("نفعالالتأثر والا

ــساتيرية    ــة ال ــتي تعرضــها الفاجع ــة وسمــو الموضــوعة ال ولرفع
لارتباطها مباشرة بالآلهة كان لا بد من اختيـار هـذا الـشكل المهـذب                

صحيح أن الـرقص منبـع الفـرح الأعمـق          . الذي يليق برفعتها وسموها   
تعبيراً عن السعادة البشرية إلا أنه في حـالات كـثيرة أوقـع تعـبيراً عـن             

لهذا كان الـساتير يحمـل في       . فواجع منه إلى الفرح الإنساني    الحزن وال 
داخله بذرة الدراما التي نمت وتطورت وأصبحت علـى الـشكل الـذي        

  .عرفت به يوم ذاك بالمسرحيات التراجيدية
ايـة  كان الإغريق القدامى يعتقدون بعودة الإله إلـيهم كـل سـنة      

 بالخـصب،   ديونـسيوس يـأتي مبـشراً   أوالشهر الثالـث، وان بـاخوس     
 وبأوبته يحل الربيع عليهم مرة أخرى لهذا يحتفلون ويبتـهجون       .والنماء

بمقدمه يرقصون، ويغنون، ويقيمون الشعائر، والطقـوس لـيرى الإلـه       
أرادوا أن يكـون الأبـصار بـالعين        . كيف يـشكرونه ويحمدونـه جهـاراً      

 ،يمـام بعودتـه كـل عـام       ااردة لا القلـب طريقـاً للبرهنـة علـى           
 ولتؤدي المـشاهدة  ، أوبته المنتظرةـ  وهو الحاضر بينهم   ـ رزوا فيه وليغ

 أو مـن قبـل جمهـرة      ،الحية الفاعلة سواء من قبـل ديونيـسيوس الإلـه         
لقد أدركوا بفطرم أن المشاهدة بـالعين      . المشاهدين إلى ذلك الهدف   

وان للعـين  . أكثر يقينية، وأوقع تأثيراً، وأدق برهاناً على صحة المعتقد       
نية على عقلنة الأحداث أكثر بكثير من الأذن التي تنقـل الأحـداث    إمكا

إليهــا علــى شــكل أصــوات يفــسرها الــدماغ محــولا إياهــا إلى صــور 
واضحة، ودقيقة خلافاً للعين التي تتحول صورها مباشرة إلى مضامين           

 هذه الحقيقة واشتغل عليها منـذ مطلـع         )بانتومايم(الـلقد اعتمد   . يقينية
                                                

  . الدار القومية للطباعة والنشرـمحمد غلاب . ـ تأليف دالإغريقيمصابيح المسرح ) 1(
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 حـين تأســست أكــبر مدارسـه في بولنــدا، والمانيــا،   القـرن العــشرين 
واسـتطاع مبـدعون كبـار مثـل بـارو، ومارسـو أن          . وبريطانيا، وفرنسا 
واسـتطاع مارسـو   . وان يضعوا له القواعد والأصـول  . يطوروا هذا الفن  

 أن يترل الكلمة المنطوقة عن عرشها المسرحي ليأخذ الصمت" :قـبح

بخيـال   ةـعناصـر الـصمت والحرك ـ    تلك القوة الآسرة مكاا ولتلتحم      
 عــن بالبانتومــايم ابتعــد مارســو لقــد )1("دائــرة محكمــةالمتفــرج في 

التهريج، والبهلوانيات، والألاعيب المرتجلة وجعلـه فنـا قائمـاً بذاتـه        
  .ته التقليديةااستعراض مهار  منعلى الرغم من انه لم يستطع التخلص

ة يؤديها ممثـل  لقد ظلّت عروض البانتوميم، لوقت طويل، منفرد  
واحد يقوم بكل الاستعراضات الإيمائية بزمن قصير نسبياً نظراً للجهـد           

ينقل لنا الأستاذ علي مزاحم عبـاس   .الكبير المضني الذي يبذله الممثل  
بقدر مـسرحية   إن كل نصف ساعة من التمثيل الصامت" :عن بارو قوله 

ني  علينـا عـدد مـن فنـا    ومـع ذلـك طلـع    )2("خمسة فصولناطقة ذات   
ــوان       ــهم الأخ ــن بين ــتهر م ــة اش ــة، وثلاثي ــروض ثنائي ــانتوميم بع الب

. والثنائي سمير ونمير وهما من تلامذة مارسـو       . ميروسلاف، وثاديوس 
 ازداد عـدد الممـثلين زيـادة غـير          تقنيـاً  فنيـاً، و   البانتومـايم وبعد تطور   

محدودة ولا محددة إلا بمقتضيات العمل المعـروض علـى الخـشبة،            
دعة على الصعيد المحلي تضمنت عدداً غير محـدد         وظهرت أعمال مب  

جحــا (و) حــلاق اشــبيليه(و) قــصة شــعب(مــن الممــثلين كمــسرحية 
إن الفنانين الأوائـل الكبـار كـانوا ينظـرون إلى فـن التمثيـل        ) والحمامة

هـذا  . فعل يـدور في لحظـة مـا   . فعل قبل كل شيء  " :الصامت على انه  
                                                

لعراق ـ على مزاحم عباس ـ مجلـة الـرواد ـ العـدد       فن التمثيل الصامت في ا )1(
  .1999الفصلي الأول 

  .المصدر السابق )2(
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  .)1("ة ومواهبه التمثيليينبغي على الفنان أن يوضحه بقدرته الفعل
 الـرواد عـن القيـام        والالتزام ا إلى تأخر    ،وقد أدت هذه النظرة   

 أسير الخـشبة فقـط؛   نتاجهموظل . الكتابةبتجارب جديدة على صعيد   
ولم يجنس أدبياً باستثناء بعض المحاولات المفردة التي قام ا بعـض            

)  كلمـات فصل بـلا  (بكيتولنا في مسرحية صموئيل    . عشاق هذا الفن  
مثالاً رائداً للمسرحية الصامتة التي تقـرأ وتمثـل وتكـاد تكـون المثـال               

ــاً في مجلــة   المــسرح (الوحيــد الــذي تــرجم إلى العربيــة ونــشر محلي
العراقية وراح ينهج عليها بعض فنـاني البـانتوميم عروضـهم          ) والسينما
وعلى الرغم من ذلك ظلت المسرحية الصامتة أسيرة الـشكل          . الصامتة

تقليدي الذي أرسى دعائمه كبار رجالات هذه الفـن ولم يجـرؤ أحـد       ال
ــة   ــة بحرفي ــب جهــداً، ودراي ــاً لأن تجنيــسها يتطل علــى تجنيــسها أدبي

 على توصـيف الفعـل       ولغوية  وقدرة أدبية  ،المسرح، وأصول الإخراج  
 واسـتثمار إمكانيـات الفنـون الأخـرى كالموسـيقى والباليـه             ،الدرامي

  .والرقص والاوكراياتيك
  فصل بلا كلمات

كتبـت لخـشبة    ) فـصل بـلا كلمـات      (بكيتإن مسرحية صموئيل    
لقـد  .  الأدبيـة مادة للقراءةك تجنيسهاولم يفكر الكاتب حينها ب  . المسرح

احتفظـت  نحى عنها الكلمات مستبعداً اللغة المنطوقة ولكنها مع ذلـك     
ا وربما لهذا السبب انفردت بإمكانية نشرها وتقديمه      . يتها للقراءة هازبج

كتبـها   لقد . حسب الاختصاصية للقراء الاختصاصين كمادة فنية للقراءة    
 الفنيـة   اسالأجن ـكتـب في    ف بكيت بـدافع التجريـب الـذي شـغف بـه          

أخرجـه ألان   ) فـيلم (الـذي قدمـه تحـت عنـوان         المختلفة كالـسيناريو    
                                                

فن التمثيل الصامت في العراق ـ على مزاحم عباس ـ مجلـة الـرواد ـ العـدد        )1(
  .1999الفصلي الأول 
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شنايدر ومثله بوستر كيتون، والاسـكتش الإذاعـي الـذي كتبـه تحـت              
والمونودرامـا   )لعبة الـركبي ( والمونولوج   )1اسكتش إذاعي رقم  (عنوان

 فــضلا عــن عــدد مــن التمثيليــات الإذاعيــة )شــريط كــراب الأخــير(
  .)1(والطويلةوالمسرحيات القصيرة 

 الـسائد  ـ جرياً على التقليـد   حية بمجملها تعتمد على ممثل واحد     المسر
في هذا الفن ـ يقوم بعدد محدد من الحركات والإيماءات لتوصـيل معـنى    

ده المؤلف أن ينطلق من فهمه وفلسفته للوضع البشري الـسائد آنـذاك،         أرا
لا فـصل ب ـ  (في  . وما ينطـوي عليـه مـن عبـث، ولا معقوليـة، واغتـراب             

منفـرداً في    ـ ـ مرغماًـ إلى وجود صحراوي قاحل     يقذف بالإنسان ) كلمات
لا أمـل لـه   .  والاجتماعيةمقومات الحياة البشريةأبسط  مكان منعزل تنقصه    

مطـروداً مـن الأرض، ومنبـوذاً في    . ض، ولا أمل لـه في الـسماء     في الأر 
  :السماء يقول الأستاذ شفيق المقار في مقدمة ترجمته لنصوص يونسكو

 ما آلـت إليـه الحـضارة الغربيـة     وليتدبر أولاً  ولا يصدمن القارئ  "
 المعاصرة من مادية ممعنة أدت جنبـا إلى جنـب مـع الفـشل الإنـساني          

 إليه المسيحية التاريخية إلى إقفـال مـن الالوهـة         الأخلاقي الذي انتهت    
  .)2("الغربيبالنسبة للإنسان 

                                                
 اية اللعبة، كـل الـساقطين، فـصل مـن         1957/ في إنتظار غودو   1952: مسرحياته) 1(

 فـصل مـن دون     1959./ الجـذوات  1958. ، شـريط كـراب الأخـير      1دون كلمات 
ــات ج ــسعيدة 1961. 2كلمـ ــام الـ يـقى 1962./ الأيـ ــات وموســ  1962./ كلمـ
Cascandoمـــسرحية، الفــيـلم /Eh Joe 1966ــب  1969./، تعـــال وإذهـ

َ1972./نَفـس Not 1 /1976    1977./ تلك المرة، وقـع الأقـدام، ثلاثيـة الـشبح 
But the clouds) 1981./ نموذج مونولوج لعبـة الـركَبي  1980)/ إذاعية Ohio 

Imprompyu/19821982./ الزوايا الأربعة، الكارثة Nacht und Traume   
What Where 1982  

 ترجمـة وتقـديم شـفيق مقارــ     ـ ـ بكيـت  تأليف صموئيل ـمسرحيات طليعية   )2(
  .1996سلسلة مسرحيات عالمية 
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متـضامنة ومتحالفـة مـع     ـ ـ  في هذه المسرحية ـإن القوى الأرضية  
القوى الأخرى على إحاطة الإنسان بأسوار، وعـوالم كابوسـية مخيفـة            

وتجعل حياتـه    ،دون أن تترك له فرصة العيش بأمان      تدفعه نحو الموت    
 . وتـسفهها حـد جعلـها لا تـستحق أن تعـاش     ،لى حد لا يطاق صعبة إ 

وهذا هو حال الرجل الوحيد المـستلب في عـالم الخـواء الـذي شـيده       
بكيت بطريقة تدل على فلسفة وضع لبناا، وشيد بناهـا انـسجاماً مـع      
فهمه العميق، ووعيه الكبير لما آلت إليه الحـضارة الغربيـة المعاصـرة             

الـنفس بـه      الغربي الأمل الأخير الـذي مـنى       نالإنسا أفقدت"من مادية   
) الرجـل (يصف لنا بكيت حال  )1("بعد ضياع كل قيمه الروحية القديمة   

  :الآتي بالشكل) فصل بلا كلمات(في مستهل مسرحيته 
  صفير من الجنب الأيمن 
  يفكر، يتجه إلى اليمين، 
  يقذف به فوراً إلى المسرح 

  يفكر. سه يستدير جانبايسقط، ينهض فوراً، ينفض التراب عن نف
   صفير من الجنب الأيسر

   يفكر، يتجه يساراً
  )2( يقذف به فوراً إلى المسرح

  يفكر. جانباً يسقط، ينهض فوراً ينفض التراب عن نفسه، يستدير 
أو ينبغي عليه أن يفكر كمبعـد عـن مجتمـع الإنـسانية بـالأداة أو              

ائـه، وعبثيتـه،    الأدوات التي تعيده إلى ذلك اتمع بالرغم مـن خو         
                                                

  . بيروتـ دار الاتحاد ـار  ترجمة سالم نصـالعبث ـ تأليف البيركامو  )1(
 العـدد  بكيتلصموئيل ) فصل بلا كلمات(مسرحية  ) المسرح والسينما (مجلة   )2(

  .20الثالث ص 
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ولكنه يجد نفسه وحيداً منعزلاً، ومتروعـاً       . وتلوثه، واياره الأخلاقي  
. من طبيعته البشرية ليس له غير رحمة قوى علويـة مجهولـة، وقـوة يديـه               

وإذ تترل عليه تلك القوى بعض أدواـا فأـا تعمـل علـى حرمانـه منـها         
. ل الإمـساك ـا  بعيدة عن متناول يديه كلما وصـل إليهـا أو حـاو         بجعلها

الذي يفـشل  ) قارورة الماء (ومن بين تلك الأدوات الضرورية لإدامة حياته        
ــل،    ــة، والحب ــات الثلاث بالوصــول إليهــا عــن طريــق اســتخدامه المكعب

مما يعـنى لـه اسـتمرار الجفـاف، والجـدب، والخـواء             . والمقص الكبير 
ة  وحتمي ـ،وى الحيـاة، ولا معقوليتـها مـن جهـة     لمضاعفة شعوره بلا جد   

  وإذ يدرك كـل    . )1( أخرى الانتحار من جهة  ل بدفعه نحو    مصيره الذي يعج
. أخـرى تلـو  هذا، ويعيه فانه يحاول جاهداً عامـداً تكـرار المحاولـة مـرة             

 ودون أن يمـد  ،حتى يصل في النهاية إلى اليأس فيطرح أرضاً دون حـراك          
سافة تترل من الأعلى وتتوقـف علـى م ـ   "يده ثانية إلى القارورة حتى عندما       

 عـين مـا أرادتـه الحـضارة الغربيـة           وهـذا هـو    )2("أقدام من جـسده   بضعة  
ولا أمل لـه في أي شـيء ولـيس لـه        لإنساا الغربي الذي خسر كل شيء     

  .سوى التطلع إلى يديه القويتين والعاجزتين حتى النهاية
من عبثيـة الحيـاة المفعمـة       "هكذا يظهر مسرح اللامعقول ليسخر      

يخفون وراء   ك الغثيان من أولئك البشر الذين     بالزيف، والكذب من ذل   
  لمـاذا يحيـا    تتـساءل حـتى أنـك     .. حيوانية مخيفة  حركام وأحاديثهم 

 لقـد أوقـف    )4()3("والآليـة هؤلاء الناس؟ إحساس بالجـدب والمـوات        
                                                

  .كامو يرلالب) العبث( راجع كتاب  )1(
  .20 العدد الثالث ص بكيتفصل بلا كلمات لصموئيل ( مسرحية ) المسرح والسينما(مجلة ) 2(
 ـ سلـسلة   عطيـة  الـدكتور نعـيم   ـ ـ أعلامـه ومسرح العبث مفهومـه وجـذورة    )3(

  .1970مسرحيات عالمية 
راجع مسرح اللامعقول وقضايا أخرى ـ يوسف عبد المسيح ثروة ـ منشورات    )4(

  .1980 بغداد ـمكتبـة النهضة 
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بكيت حركة الممثل متعمداً، وأى مسرحيته عند هذه النقطـة مختتمـاً    
لحيـاة مـن نقطـة التثـوير الـتي بلغهـا            إياها على الخشبة لتبدأ ثانية في ا      
  .على خشبة المسرح) الرجل( المشاهد وهو يرى ما حدث لقرينه

إن إلقاء نظرة شاملة على هذا النص كفيلة بجعلنا نحكم علـى          
 حبكة غير معقدة، وفكرة واضـحة، وقـصة اسـتطاع بكيـت             تضمنه

 بوساطة الحركات، والأفعال إيصالها إلينا كصور ذات دلالة تدركها
الأولى عـبر مـشاهدا مجـسدة       . العين، والمخيلة على حـد سـواء      

 وتشكل صـورها داخـل   ،على خشبة المسرح، والثانية عبر تصورها  
المخيلة من خلال قدرة الكلمات على ذلك التشكيل الصوري وهي          

في النهايـة إلى معـنى      قدرة تتكفل بترتيب صور النص ترتيباً يـؤدي         
 مـن هنـا يعتـبر نـص بكيـت           .دبيـة  أ  شبه مقصود تسهل قراءته قراءة   

 الأولى نحـو تجنـيس     نقطـة الانطـلاق المهمـة     ) فصل بـلا كلمـات    (
المـسرحيين  المسرحية الصامتة تجنيساً أدبياً إلا أن أحدا من الكتاب          

.  ولا حتى بكت نفـسه لم يكمل بشكل واضح، وجلي ما بدأه بكيت  
ت ولااوظلت المسرحية الصامتة رهينة الخشبة باستثناء بعض المح ـ       

التي شيدت لها أصولاً، وقواعد درامية جديدة تلاءمت في طبيعتها          
مع مضامينها المعقدة المتشعبة التي تعنى بقضايا الإنسان المعاصر،       

ــه  ــة ومعانات ــة والخارجي ــالرغم )1(الداخلي ــذه  وب ــة ه ــن محدودي  م
وتواضعها إلا أـا اسـتطاعت أن تثبـت بعـض أسـسها          المحاولات  

  .يةالتجنيس
                                                

وهي مجموعة مـسرحيات ضـمت ثـلاث مـسرحيات        ) طقوس صامته (راجع   )1(
لـصامتة كتابـة تـصلح    صائتة وثلاث محاولات جديـدة في كتابـة المـسرحية ا     

اموعـة صـدرت عـن دار    /ة كعرض مسرحي وللقراءة كـنص ادبي    للخشب
  .م2000الشؤون الثقافية في بغداد عام 
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، عندما نشرت أول مسرحية صـامتة في صـحيفة     1994ذ   لقد عملت من  
على إرساء دعائم هـذا الجـنس   ) طقوس صامتة(العراقية تحت عنوان  ) الثورة(

، تـه فكانـت إيـذاناً بولاد    في مجمـوعتي المـسرحية الأولى    إياه اًعززمالجديد  
  .  بولادات أكثر نضجاً، واستكمالاً لعناصره الدرامية، والأدائيةوتبشيراً

 نتيجـة عـدم     بالصوامتاء انصرافي، واهتمامي، وانشغالي     لقد ج 
. قــدرة الأجنــاس الأخــرى علــى اســتيعاب شــبكة أحلامــي الواســعة 

فالقصيدة الـتي كتبتـها منـذ بـواكير حيـاتي الأدبيـة، وكـذلك القـصة                 
القصيرة، والمقالة النقدية، والـصحفية كلـها لم تـستطع احتـواء تلـك           

وكنت علـى الـدوام أبحـث عـن      . الشبكة الهائلة من الأحلام، والرؤى    
جنس يصهر كل هذه الأجناس في بوتقة واحدة ثم يـصاهر بينـها وبـين         
ــيقى،   اهتمامـــاتي الأخـــرى في الإخـــراج المـــسرحي، وفي الموسـ

 الناقـد المـسرحي     أشـار إليـه    وهذا هـو مـا       .والتصوير، والاكروباتيك 
  :قائلاًبلاسم الضاحي في تناوله لعدد من تلك الصوامت العراقي 

مـا   من هنا بدأ الانباري صائتاً بأدواته الصامتة محـاولاً تجنـيس  " 
 المقـروء أدبـا والمرئـي مـسرحاً     )المسرحي الأدب(أنتجه ضمن جنس 

خلق الصورة التـشكيلية   مازجاً ومستفيداً من أجواء الفنون الأخرى مثل
لها من مـدى   ومن اللقطة السينمائية لما. في حقيقة كوا تشكيلاً مرئياً

ومـع  . ومـن الـرقص في تقـديم الحركـة المنـسقة          .  غير اعتيـادي   تعبير
ومـع الـشعر   . قدرا على تأليف الجملة الإيقاعية الزمنية الموسيقى في

ومـع المـسرح في   . الخياليـة المبتكـرة   في قدرته على تـأليف الـصورة  
في مـزج   هـذه المحـاولات  . قدرته على خلـق كثافـة دراميـة الحـدث    

 الحـواجز الفاصـلة بينـها خلقـت منتجـاً           ءوإخفـا الفنون بعضها ببعض    
فيه اللوحة والكلمة المرئية والموسيقى والحركة سمـات   جديداً تشترك

 منتجـاً  )بـاري نالأ(الفنـون خلـق منـها     التشابه ونقاط التلاقـي في هـذه  
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  .)1("جديداً هدفه إثارة المتلقي جمالياً ودلالياً
 ، ونـشر  ،اما كتب منه  وعلى وفق   ) الصوامت( المنتج الجديد    إن

   : الأسس الآتيةعلىيستند صار وعرض على خشبة المسرح 
 اأدوا ـاعتمـاده كـأداة مـن     و التشكيل الصوري   على ااشتغاله . 1

 تحتـاج إلى فعـل، والفعـل يحتـاج إلى حركـة،            )2(فالصورة .الأساسية
ــة،    ــبرر الحرك ــة أو هــدف، والهــدف ي ــة تتأســس علــى رغب والحرك

ــة  ــذلك تتــشكل الــصورة، والحركــة تعطــي الفعــل هيئتــه النهائي ، وب
بتقـارب الـصور، وتعاقبـها، وتـساوقها،        . ويتشكل معها معنى محدد   

وتداخلها يتشكل المعنى العـام في هيئـة نـص مـدون علـى الـورق أو                 
 .عرض قائم على الخشبة

ــة أو معاصــرة مــستف  تــضمنها قــصة .2 ــة تراثي دة مــن ا أو حكاي
يقـة بـين القـصة      فهي مزاوجـة دق   . العناصر الدرامية في بنائها وأسلوا    

 .كأدب، والمسرحية كفن

  ممكنة التنفيذ علـى الـورق      رنةها على خطة إخراجية م     اعتماد .3
 . واحدوالخشبة في آن

ها علـى الـرؤى   عدم انغلاقها على مخططها الإخراجي وانفتاح  .4
الإخراجية المختلفة أتاحت للمخرجين فرصة العمل عليها كل حـسب          

 .رؤيته الخاصة
 من كل سكانه دون وسـاطة       اكونية تقر مخاطبتها العالم بلغة     .5

فهي تعتمـد علـى لغـة      ) في حالة الأداء على الخشبة    (الترجمة، والنقل   
                                                

جريـدة  ) غيـاب اللغـة وحـضور الفعـل    (راجع مقالة الأستاذ بلاسم الـضاحي       )1(
  .2008/ 12/ 2 ـ التاريخ 1999الاتحاد ـ العدد

  .2001 شتاء 4العراقية العدد ) هدالمش(راجع الحوار المنشور في مجلة )2(
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الأقدر علـى البـوح، والأبلـغ       ) الإيماءة، والإشارة، والحركة  (الجسد  
في التعبير عن خفايا الـذات، وإرهاصـاا، ومعاناـا، ومفارقاـا،            

 الحلميـة الملحـة، والأفكـار       والأمثـل في تمثـل الحـالات      . وتوافقاا
الشاردة التي ما تكاد تمسك بواحدة منها حتى تتابع أخرى في مطـاردة            

  .مستمرة للظفر ن جميعاً
ــها الأســباب هلهــذ  كــي تحــصد  بجــد ودأب دءوب عملــتكل
  تجنيـساً أدبيـاً  فـن البانتومـايم   ثمرة جهد متواضع في تجنيس  الصوامت

لى الورق، وكعرض درامي علـى      عأدبي من    قابلاً للقراءة كنص     يجعله
الخشبة يصب في مصب جر الاهتمام، والانتباه إلى الكتابـة عـن هـذا              

س  وجـن )البانتومـايم (الجنس الفني الأدبي الذي عرف تحت يافطة فـن    
  العراقـي  الناقـد الروائـي   وقد كتب.تحت يافطة المسرحيات الصوامت 

 أن أشـار إلى  بعدعن قدرة الصوامت القرائية هذه ـ  سعد محمد رحيم 
لذة قراءة الرواية التي تجاريها لـذة قـراءة الـنص المـسرحي الحـواري               

  :الصائت ـ متسائلاُ
النـصوص المـسرحية الـصامتة الـتي تكتـب في       ولكن ماذا عن" 

إخراجيـة، مـن أجـل     بضع صفحات، في شكل تخطيطات وتوجيهات
 رأهـا التمثيل، هل يمكن أن تتحول إلى نصوص أدبية قابلة للقراءة، يق

ألا تنطوي عملية   . المرء كما يقرأ القصص القصيرة والقصائد الشعرية؟      
. صامت بقصد تقديمه للقراءة على عنصر مجازفـة؟  كتابة نص مسرحي

للإنــسانية، في حقــول العلــم  ولكــن، أليــست الاكتــشافات الكــبرى
 واازفـة  والأدب والفن وبقية أنشطة البـشر كانـت نتيجـة المغـامرة    

؟  على وجه التحديد، ما حاول أن يفعله صـباح الأنبـاري،  هذا،  غالباً
الكاتب والفنان المسرحي، وهو يتصدى للكتابة في هذا الحقـل البكـر          

فمنذ مطلـع تـسعينيات القـرن المنـصرم     . الأقل في ساحة الإبداع على
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مثـل    دأب الأنباري على تجريب كتابة نص مسرحي صامت يمكـن أن ي
 نـص مـسرحي، ولكـن هـو معـد      على خشبة المسرح، وهذه غاية كل 

ففـي الوقـت الـذي انـشغل فيـه      . أولاً مثل أي نـص أدبي آخـر   للقراءة
وروائيين تحت ضغط هـاجس التحـديث    الأدباء من شعراء وقصاصين

الكتابـة   لإبداع نص مختلـف، اشـتغل الأنبـاري بمـوازام في مجـال     
 المسرحية، ونصب عينه اجتراح جنس أدبي له قرابة مع الشعر والقـصة    

  .)1("اريو السينمائي، ناهيك عن المسرحوالسين القصيرة
* * *  

                                                
راجع مقالة الأستاذ سعد محمد رحيم المنشورة في صحيفة المـدى البغداديـة         )1(

قـراءة في  .. البانتومايم نـصاً أدبيـاً    ( تحت عنوان    2/7/2010الصادرة بتاريخ   
  ).نصوص صباح الانباري
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 من طقوس الحلم إلى طقوس الكتابة. ثانياً
درج النقـاد، والبــاحثون، والمهتمـون بالــشأن المـسرحي علــى     

تسمية العروض المسرحية الـصامتة الـتي تقـدم علـى خـشبة المـسرح               
ل قيـة الأص ـ  بمسميات كثيرة في محاولة منـهم تعريـب التـسمية الإغري          

(Pantomime)         ،واستبدالها بمفردات عربية مثل التـشخيص الجـسدي 
، والتمثيــل الــصامت، وفــن التكــوين الــصامت، الإيمــائيوالتمثيــل 

) Panto(التسمية الأصل مأخوذة من كلمـتي       . الخ.. والمسرح الصامت 
وتعني أقلد أو أحاكي، وباتحاد الكلمـتين  ) Mime(وتعني كل شيء، و 

وعلى مر الزمن استطاع    ). أقلِّد كل شيء  (لمطلوب وظيفيا تولد المعنى ا  
فرض حضوره الفني، وتثبيت دعائمه بـين سـائر الفنـون           ) بانتومايم(الـ

الـصعوبات، والمعوقـات،    التي عرفها الناس وقتذاك على الرغم مـن         
والقرارات التعسفية، واحفة التي وقفت في طريق تطـوره كجـنس           

له جيلاً بعد جيل اكتـسب مـشروعية دلالتـه      ونتيجة لثباته وتداو  . )1(فني
                                                

المنـشور علـى    ) مسرح البانتومايم (يذكر الأستاذ جميل منصور في بحثه الموسوم        ) 1(
أن الملك شارلمان أمر بتحريم البانتوميم بعد أن افتى رجال الدين بأنه  صفحة النت

  .هرطقات دينية، واستمر هذا التحريم بعد شارلمان مدة خمسة قرون
http://forum.stop55.com/216256.html  

فـن التمثيـل   ( علي مزاحم عباس فيقول في بحثه الموسوم  أما الأستاذ الباحث  
في العـراق أن البانتومـايم هـو فـن عريـق عراقـة الحـضارة                ) الميم(الصامت  

الإنسانية رغم ارتباط سمعته بالعبيـد والعتقـاء ممـا حفـر بينـه وبـين الـشعراء         
  .والفلاسفة حفرة واسعة لم تردم إلا بصورة محدودة ومتأخرة

 https://www.sabahalanbari.com/pantomime/mimeـ   mzahim.htm 
بـاب ذلـك            كما يذكر الأستاذ منعم سعيد أن الكنيسة شنت هجوما على المـسرح مـوعزة أس

اـليم  وتعارض تالهجوم إلى أعمال الممثلين، وإيماءام الفاضحة التي       الـدين المـسيحي   تع
  .طرها هذا إلى غلق كل المسارح غلقا استمر حتى القرن العاشر قبل الميلادضمما ا

https://www.sabahalanbari.com/pantoـ   essays/bathratـ   almasra7.htm 
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 اشـتغاله كجنس درامـي تمثيلـي صـامت، واكتـسب ممثلـه مـشروعية             
 واستمر البانتومايم على جه في      ).The mime( صامت إيمائيكممثل  

التقليد والمحاكاة زمنا طويلا قبـل ان تـدخل اليـه المهـارات الجديـدة       
و، ومارسيل مارسـو،  على أيدي رواده المحدثين أمثال جان لويس بار   

ولم تعد وظيفته مقتصرة علـى محاكـاة كـل شـيء، أو اقتـصاره علـى                
 ضـحية   كشف عيوب، ونواقص بعضهم ممن كان يقع       الناس ب  إضحاك

ــة،     ــاس العاطفي ــشة شــؤون الن ــك الى مناق ــل تعــدى ذل ــدين ب للمقلِّ
 اليوميـة، والـضغوط     الأعبـاء والفكرية، وعرض ما يتعرضون لـه مـن         

ــسية، والاجتما ــةالنف ــايم   . عي ــن خــلال تفحــصنا لمــسيرة البانتوم وم
 تاريخـه علـى امتـداده هـو تـاريخ      أنالطويلة، ومعاينتنا لدوره وجـدنا   

 لم يقع بين أيدي من بحـث في هـذا اـال           إذالعروض لا النصوص    
 بعـض البـاحثين الى   إشـارة الحيوي أي نص صامت علـى الـرغم مـن         

 الـذين   )س وسـوفيرون  اينجـارو ( من كتاب البانتومايم ك ـ   أكثركاتب أو   
ــاأشــار  ــه الموســوم   إليهم ــصور في بحث ــل من ــتاذ جمي ــسرح ( الأس م

السيراكوزية التي اعتبرها شـكلاً مبكـراً       ككاتبين للمسرحية   ) البانتومايم
 والكاتـب   .)1( البانتومـايم في القـرن الخـامس قبـل المـيلاد           أشكالمن  

 الـذين ذكرهمـا الاسـتاذ مـنعم سـعيد في      ) هيرونـداس (و) تايوكريف(
 هذكـر فضلا عن   ) البانتومايم بذرة المسرح على الأرض    (بحثه الموسوم   

 مـن    نصاً 12 على لفة من أوراق البردي احتوت على         1890العثور عام   
في الاسـكندرية بحـدود     ) هيرونـداس (نصوص البانتومايم التي كتبـها      

 إلانوا اك ـ مـا  هـؤلاء الكتـاب   أنوقـد تأكـد لنـا    .  قبل الميلاد 270عام  
 على نـوع منـه كلمـة      أطلقفين بكتابة الشعر الرعوي الذي      شعراء معرو 

                                                
  : وليد الحمدانيالأستاذ) المفهوم والخصائص..الشعر الرعوي )1(

 http://forum.stop55.com/216256.html 
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 طوره الشاعر سـوفيرون في القـرن     ـوالتي تشير إلى جنس أدبي) يمام(
يستخدم الحوارات القصيرة بقالب نثري ايقـاعي   ـ  الخامس قبل الميلاد

مستلهم ـ كما يقول الباحث وليـد الحمـداني في بحثـه الموسـوم      وهو 
ـ من واقعة شـعبية دون حبكـة        ) م والخصائص المفهو..لشعر الرعوي ا(

صائتاً كـان أم     ـوبحسب ما جاء في تاريخ المسرح. أو خيوط متشابكة
فان المؤلف أو كاتب النص المسرحي هو مـن يقـوم بإخراجـه    صامتاً ـ  

 ونال علـى منـوالهم      ،ام به رواد المسرح الإغريقي    وهذا هو ما ق   بنفسه  
بظهـور  كبيرة   تاريخية   شهد طفرة الكثيرون حتى تاريخنا الحديث الذي      

   .المخرج المستقل
 ومـا قـام بـه     ايم إذن هو تاريخ العروض الصامتة     تاريخ البانتوم 

 ولم يـبرز    . مشرقة هنا أو تحديث ضروري هنـاك       إضافةرجالاته من   
بـالمعنى   في التاريخ الحديث أي كاتب للـنص المـسرحي الـصامت      

امتته اليتيمــة  الــذي خلـف لنـا ص ـ  بكيـت  باسـتثناء  الـدقيق للكلمـة  
والـتي تناولناهـا في     ) فصل بلا كلمـات   (المترجمة الى اللغة العربية     

)  مــن الفعــل الى التجنــيسوامت الــصالمــسرحيات (مبحثنــا الأول
على الرغم من رياديتها، وبنائها  ـ أا  مفادهوخرجنا منها باستنتاج 

ص  في اجتـراح الـن     أولى لبنة   إلا لم تكن    ـ الفني، والفكري الرصين  
 لقــد تبعــت .لقــراءة في آنلمــسرحي الــصامت القابــل للعــرض ولا

 محـاولات أخـر مـن لـدن بعـض الفنـانين              الرياديـة  بكيـت محاولة  
 أن يتركوا بصمة تجريبية في هذا المسرح أو         أرادواالتجريبيين الذين   

 أم سرعان ما تخلوا عنه بعد عمل واحـد أو عملـين، ولم        إلاذاك  
ب تجنـيس المـسرحية الـصامتة    تكن محاولام تلك لتصب في مص 

أدبيــا قــدر مــا هــي رغبــة اجتــراح الجديــد، والمــدهش، والمــثير 
 بنصوص  لعواطف جمهور النظارة حتى أم في الغالب لم يحتفظوا        

 لم تكــن ســوى أــا ليقينــهم هممــسارحالعــروض الــتي شــهدا 
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 وموجهات فنية لحركة الممثل علـى خـشبة    ، سيناريوهاتية إرشادات
 ــ ــضلا ع ــب الأدبي،  المــسرح ف ــامهم بالجان ــدم اهتم وحــصر ن ع

ــب الفــني ــتقنياهتمــامهم بالجان  خاصــة وان شــروط،  حــسب وال
 لم ومستلزمات، وقوانين المسرحية الصامتة المعـدة للغرضـين معـاً    

 والتأكــد مــن ، وتجريبــها،تتـضح بعــد، ولم تــتم عمليــة معاينتـها  
ل  ولقد وجدنا أن ج    . للشغل المسرحي الجديد   ، وملاءمتها سلامتها

المبـادرة  تخوف شديد من  و،هؤلاء الكتاب لهم خشية من المغامرة    
 ، وغـير المرغوبـة     غـير المحـسوبة    همانتائج لأسباب ربما توعز إلى   

فكان علينا أن نتحمل وزرهمـا بعـد أن رأينـا الظـرف ملائـم تمامـا             
يقول الكاتب المصري سعيد رمـضان علـي        . لولادة الجنس الجديد  

  :مؤكدا على
أو .. سرح عربي، لن تتحق بدوراا حـول الحلـم        أن أحلامنا بم  "

ــهوض  ــدعوة إلى الن ــرد ال ــل  .. بمج ــضرب في مجاه ــادرة، وال فالمب
..  الجـزر شواطئترسو بأحلامنا على  اهول بشجاعة أبدا، هي التي    

لأن المبادرة الفرديـة عنـدما تنحـو لمـصلحة        ..! الأهمية وهذا أمر بالغ  
صباح الإنبارى ـذه المبـادرة     وقد تقدم   .. تصبح بالغة السمو   الجماعة

وإذا كـان   .. من خلال مسرحياته الصامتة التي سنتناول أحدهن بالقراءة       
فن المايم قد دخل في بعض المسرحيات، أو قدم في عروض منفصلة            

لم  لكن هذه الصور من المـايم     .. فمن أجل تقديم صور لتعبيرات نفسية     
وهـذا هـو   .. ةتتناول مـشكلات الحيـاة كمـا تفعـل المـسرحية الـصامت          

دون مـن   و.. لى إيقاع معـين، وحركـات دقيقـة       مع الاعتماد ع  .. الفرق
ــصامتة مــن مجــال المــسرح   ــك تخــرج المــسرحية ال ــسقط،ذل ..  وت

 تمكين الممـثلين  فالمسرحية الصامتة لها لغتها، لكنها لغة المقصود ا      
لتجسيد شخصية ما، ولغة الـصمت الـتي تمتـزج      من نطقها بأجسادهم  

لكنه حـضور يعتمـد القـدرة علـى         .. لها حضورها الخلاق  مع الإيماءة   
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العميقة هي التي تمـلأ فـراغ اللغـة المنطوقـة في             التجسيد لأن الإيماءة  
  .)1("لحظات الصمت الدرامية

ــا تقــدم   ا علــى م ــاءً ــا وراء الخــروج مــن شــرنقة  ،بن  وســعياً من
 جاهدين تلمـس الطريـق المؤديـة الى         ناحاولفإننا   كمةلمحالبانتومايم ا 

 السحرية على الجمـع بـين طـرفي         ا الجديد وبقابليته  ا بشكله لصوامتا
  بذرة هذه الفكـرة أنالرؤية، والقراءة غير مضطرين الى نكران       : الدراما

  .إنما نبعت مصادفة من رؤية حلمية
ــام  ــة   1994ع ــال الإبداعي ــد بالأعم ــام المتزاي  وفي ذروة الاهتم

قة خلاقـة علـى شـبكة       الكبرى، وقراءة الكثير منها هيمن مخيالها بطري      
 والرؤى التي تزاحمت، وتـضاربت، وتقاطعـت، وتنـافرت،          الأحلام

 وفي غليان اللاوعي ،وشج بعضها بعضه الآخر في جوانية العقل الباطن
مداهمـة   ليلـة واحـدة لم تمـر دون     أنوتداعياته الحـرة المهولـة حـتى        

وحدث ذات لقـاء مـع الفنـان التـشكيلي المبـدع مـنير           . العشرات منها 
 تتحــول هــذه أن يمكــن إذالعبيــدي أن طرحــت عليــه الــسؤال عمــا  ا

الانثيالات الحلمية الكبرى بوساطة ريشته الخلاقة الى لوحة مبـهرة في           
تكويناا، وزاهية بألواا، ومعبرة عن صراع يتحرك منها الى خارجها      

  . افعله ا ككاتب مسرحيأنففاجأني بطرحه السؤال عما يمكن 
أنـا أحـاول مـرة تلـو أخـرى الوصــول الى       منـذ ذلـك الـسؤال و   

 أو الوصول الى الشكل الذي سـيكون قـادراً علـى اسـتيعاا،              الإجابة
صراع من فضائها الى فـضاء الكتابـة، ومـن فـضاء الكتابـة إلى             ونقل ال 

  .، وربما إلى فضاءات أخرفضاء الخشبة
                                                

راجع مقالة سعيد رمضان علي الموسومة قراءة الـصمت في مـسرحية عنـدما         )1(
  :يرقص الأطفال على الرابط الآتي

https://masraheon.com/old/phpBB2/viewtopic.php?t=6421 
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  طقوس الحلم
ا الطقس يعني الطريقـة      و فه ـ وغلـب علـى الطريقـة الدينيـة       . بدءً
 بحـسب المنجـد     . طقوس  ج  وإقامة الشواعر  ، والترتيب ،النظام بمعنى

 وهي في الصوامت تعني النظام أو مجموعة النظم والأنـساق         . في اللغة 
  . النص الصامتكتابةالتي تتأسس عليها عملية 

عندما تكون طقوسك خاصة تماما فليس من السهل أن تمارسـها          
ت اليقظـة، ورقابـة العقـل        في الحلم تتحرر من مقيـدا      .إلا بصمت تام  

 أو فكـرة   ،فتفعل ما تـشاء لتحقيـق هـدف مقمـوع، أو رغبـة مكتومـة              
هل تنطق أحلامنا بما سـكتنا  . محرم، أو قول ممنوعمحظورة، أو فعل    

 عنه في واقعنا المعيش؟ هل للحلم السنة تنطق بلغة اليومي والمألوف؟          
 أو لا عقـل     هل للحلم لون كألوان الطبيعة البكر؟ هل لها عقل محكـم          

متحكم بسير الأحداث؟ في الحلـم تـأتي القـصص علـى وفـق منطـق                
قـد نظـن أن لـيس     . الرؤيا فتختار الغموض تارة والوضوح تارة أخـرى       

.  حـين نـسقط اشـتراطات اليقظـة عليـه           ونسجه للحلم من يقوم بحبكه   
ورأينـا أن   . إن الحلم هو الواقع منعكسا على مرآة النـوم       :يقول بعضهم 
الحلـم لا يكتفـي     . مـا وراءه أيـضاً    وس الواقع حسب بـل      مرآته لا تعك  

انـه يـدخل إلى منطقـة       . ءة الصور حسب بل وما وراء تلك الـصور        بقرا
الإحـساس المركــزي فيهــا ليعــبر عنــها لــيس بمفــردات اللغــة ولكــن  

وهـو إذ   . بمفردات الإحساس التي تحوله إلى تنويمـة شـعرية ممغنطـة          
 وبعنـف في أحـايين أخـر وهـو          ،ايفعل هذا فانه يفعله برومانسية أحيان     

أتـون صـراع يتجـاوز حـدود      ويزج ـا في  ، ونقائضه ،يجمع أضداده 
ــدراما   ــن ال ــألوف م ــألوف واللام ــات،   .الم ــرع الحرك ــستخدما أب  م

إنه إذن لوحة وان كـان لوـا باهتـاً        .والإيماءات والإشارات، والرموز  
   . ما نريد وما لا نريدإيصالتمتلك القدرة على أا إلا 
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.  مـشاعا ومتاحـاً    رواه صار السر   فان   لحلم سر حالمه حتى يرويه    ا
وهو على الرغم من شيوعه يمتلـك قـوة المراوغـة، وحكمـة التأويـل               

 وهذا هـو مـا تفعلـه بالـضبط     .الراوية/ ليوفر ما يلزم من حماية للحالم  
   .المسرحيات الصوامت

ا  متحركة بحيويـة وبقـوة لكنـه   ..في الحلم تبدو لنا الأشياء صامتة  
عبـارة تتعـدى   بفنقذف بكلمة أو  حتى يصل الموقف إلى أشده     ..صامتة

  . ونا الآخرإلى اليقظة حين يسمعه حدود النوم
هاا واشتراطاا، وافرازاـا،    وجبم نابع الحلمية من هذه الم  

 لتكـون جـاً     )طقـوس صـامتة   ( ولـدت أولى الـصوامت       وتجلياا
    ف س  وسـلطة   الرقيـب، عـصف الرقابـة، و تجريبياً محدثاً يـراوغ عـ

 ومن القصة   ، ومن الشعر جرساً   ، متخذة من الحلم غطاءً    المتعسفين
 ، ومـن الـصمت لغـةً     بوحاً، ومن الدراما شكلاً، ومن الصورة أداةً      

 من الفن والأدب تؤهلـها      ةمسافة واحد في محاولة منها لتكون على      
.  مـن علـى خـشبة المـسرح    عيانيـاً  من على الـورق، و     للتلقي قرائياً 

جا محدداً     و باشتراطات، وموجهـات غـير      ذا تكون قد سجلت 
 1994 نـشر عـام      أن النص الجديد  ومع   .مسبوقة لا نظرياً ولا عملياً    
ــدة   ــرة الأولى في جري ــورة(للم ــة)الث ــضع  )1( البغدادي ــه خ  إلا ان

 وأدائيـاً فـضلا   لاختبارات ومعاينات أدت بالنتيجة إلى تطويره تقنيـاً    
علـم  قابة، وشق طريقه بيسر إلى النـشر        عن قدرته على استغفال الر    

 مسرحيات صائتة وثلاث أخـرى صـامتة حملـت      ضمن ثلاث  2000
  .)2 ()طقوس صامتة( عنوان النص نفسه

                                                
  .28/1/1994 في 8269البغدادية ـ العدد ) الثورة(جريدة )1(
  .2000الانباري صباح ـ طقوس صامتة ـ دار الشؤون الثقافية العامة ـ بغداد )2(
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ساسية له   من تجربة النص الأول الذي اعتمد الحلم مادة أ         انطلاقاً
بتركيبـة حلميـة أساسـها       أحـلام يقظـة      انطلق المخيال الدرامي صـانعا    

ــراثاليقظــة، ومادــا  ــةُهــذين العنــصرينوباتحــاد . الت   ولــدت ثاني
التفاحة التي أنزلـت البـشر      مستلهمة قصة   ) حدث منذ الأزل  (الصوامت

لاستلاب  نزاعوصراع، و  ،خلاف من   بعد ذلك  وما جرى    إلى الأرض 
لع الناقد المـسرحي علـي مـزاحم عبـاس علـى هـذا الـنص           اطَّ .الآخر

منتـدى    مهرجـان   حضر أحد عروض البانتومايم في     أنتحديدا وحدث   
 مـسرحية مايمودراميـة سـرعان       تبشارع الرشـيد حيـث قـدم       سرحالم

 سـر   لتـبين ودعـاني لمـشاهدا     .  هـذا الـنص    بينوبينها   الشبهاكتشف  
 عـن تـسليمه الـنص    الكاتب/المخرج/ الممثل التشابه بعد أن اعتذر له

 العـرض في يومـه   إيقـاف الممثـل  قـرر   وحـدث أن  .الذي اشتغل عليه  
هـي   يـوم ال تواجـه المـشتغلين علـى البانتومـايم         معضلةأكبر   إن   .الثاني

إصرارهم على تقديم الأعمال الصامتة بـشكل انفـرادي حـسب حيـث             
 الـتي غالبـا مـا تكـون     مـايم بتحـضير قـصة العـرض      بانتوينفرد ممثل ال  

ــبيرة   ــداعي ذي شــهرة ك ــأخوذة عــن عمــل إب ــا،،م ــدرب عليه   والت
 علـى هـذا     درجـوا وقـد   .  وفي اغلب الأحيان تمثيلها أيضاً     ،وإخراجها

 وهـم معـذورون في      .سواء وجد النص الصامت المستقل أم لم يوجـد        
لاءم ومكنتـهم الأدائيـة،     بـشكل يـت    مـن يكتـب الـصوامت        نـدرة هذا ل 

وجموحهم نحو أعمـال     ويرضي جانباً من طموحهم       والفكرية والفنية،
ر لنـا هـذا     وربمـا يفـس   . لانتباه جمهرة النظار وأهـل الفـن      درامية ملفتة   

بل وفي أرجـاء    امتة ليس في بلادنا العربية حسب       انحسار العروض الص  
 الأسباب التي دعتنا إلى الاستمرار في كتابـة    هو واحد من  وهذا  . العالم

على درجة    وتطوير أدواا أدائياً وتقنياً لتصبح     ، الصوامت المسرحيات
 .من المرونة التي تؤهلها احتواء فعلي القراءة والعرضعالية 
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متواليـة الـدم    ( أيـضا جـاءت ثالثـة الـصوامت          ة التـراث  ومن ماد 
لتنـسج علـى المنـوال نفـسه نـصاً دراميـاً صـامتاً يـستند إلى         ) الـصماء 

 في محاولـة لإثبـات    والى الخيال العلمـي منطلقـاً    ،الميثيولوجيا قاعدةً 
. لأفكـار الكـبيرة والمعقـدة     على استيعاب ا    المحدث  هذا الجنس  قدرة

ــة(إن  ــدم الــصماءمتوالي  ــ)  ال امش مادــا لا تأخــذ مــن ملحمــة  ل 
المثيولوجية وفقط تنطلق منها لبناء ما يسند أحداث ما بعـدها            /العلمية

والتي ابتكرت لتكون انعكاسا لواقع نعـيش تفاصـيله    ) ما بعد الملحمة  (
لها علـى الواقـع النـصوصي المـراوغ للماضـي            في راهننا، أو إسقاطاً   

  .وهيمنته، وللراهن وعدائيته
ة الجديدة إذن جاءت لتثبـت ان هـذا الجـنس المـسرحي              الصامت

النصوصي الصامت والمستحدث له ما للمـسرحية الـصائتة مـن قـدرة             
، وعلـى تطـوير أدواتـه، وتجديـد      على تناول مواضيع الحياة المختلفة    

قدراته، وارتقائه الخشبة بما ثقلت موازينه من الشخوص واـاميع،          
ــشرية ــرغم مــن شــي .والكتــل الب ــى ال وع سمــة توصــيف الفعــل   وعل

المؤسس على جملة من الحركـات الايمائيـة،        ـ   الدراماتيكي الصامت 
توصــيفاً يــؤدي ضــمناً إلى بيــان المخطــط    ـ والاشــارات التــصويرية

 أن التجربـة العمليـة أثبتـت        إلا الإخراجي على الورق أو على الخـشبة      
 خطأ الاعتقاد في أا لا تحتـاج الى مـن يخرجهـا بـدعوى أـا تقـدم             

 مـساحة    متناسـين أن لهـا     عن طريق هـذا التوصـيف     رؤيتها الاخراجية   
إن اختلفت مع    على خشبة المسرح و    تتسع لرؤيا من يتصدى لإخراجها    
 ذلك لأا    بحسب ما يريده كل منهما     رؤيا كاتبها أو تقاربت أو تماهت     
علـى اسـتيعاب   تجعلها قـادرة دومـا     على درجة عالية من المرونة التي     

   .واحدة في آنأكثر من رؤية 
باكتمال ثالثة الصوامت تكون طقـوس الحلـم قـد شـارفت علـى             

  . هي طقوس الكتابةالانتهاء لتبدأ طقوس تكميلية أخرى
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  طقوس الكتابة
نظراً للقرابة الكبيرة بين الصوامت والقصص القصيرة مـن جهـة،           

القصص القصيرة كواحـدة مـن روافـد الجـنس الفـني          والاشتغال على 
ن جهة أخـرى بـذلنا مـا فـوق الطاقـة لتفعيـل تلـك          الأدبي المحدث م  

القرابة من خلال تناولنا نص الكاتـب القصـصي عبـد الحلـيم المـدني             
 :على وفق آليات جديدة تساعد على) الالتحام(

تفعيل دراميـة القـصة القـصيرة بـإبراز القـوى المتـصارعة        ـ  أولاً
  .فيها، وزجها في الحدث أو الأحداث الرئيسة

   . اللغة الصامتة الكامنة في لغتها الصائتةتفعيل ـ  ثانيا
 ـثالثا    .تفعيل الأنساق الحركية والإيمائية التي تضمنها مسار القصة 
تفعيل قدرا ومكنتها على التحول من شـكلها القصـصي    ـ  رابعاً

في (فأضـفنا لهـا   ) الالتحام(وقد بدأنا من عنونتها  . إلى الشكل الدرامي  
الالتحـام في فـضاءات     (نـة الجديـدة     فصارت العنو ) فضاءات الصمت 

 وفي هذه العنونة ثمة تأكيد على الصمت لغرض التفريق بـين          ) الصمت
الـصائتة والـصامتة، وفـضائيهما، والمؤثثـات الحلميـة          : لغتي النصين 

وعلى الرغم من التقائهما ببعض النقاط المشتركة إلا أما         . لكل منهما 
ديـدة إذن اشـتغلت علـى    الـصامتة الج . افترقا وتخالفا في نقاط أخـرى    

فاكتـسبت  ) كجـنس أدبي  (على القصة القـصيرة     ) كجنس فني (الانفتاح  
منها صفاتاً أدبية اشتغلت على إخراجها من شرنقة البانتومـايم الخانقـة            

وذا تكون الـصامتة الجديـدة قـد حققـت          . إلى رحبة الأدب المقروء   
  .)1(القراءة والمشاهدة: قدرا من جنوحها نحو امتلاك فعلي
                                                

الفنتازيـا والترميـز في نـصي       (د المسرحي علي مزاحم عباس الموسومة       ينظر مقالة الناق  ) 1(
 ـالمنشورة في مجلة الق خريف ) الالتحام(   .1999للأنباري والمدني 
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المسرحية اختلفت عن القصة في تضمنها على رقـصات كنـا قـد             
، وتركنـا لمـن     )لقدر يطرق الأبواب  ا(اشرنا إلى مسمياا فقط كرقصة      

وعندما قدمت من علـى خـشبة       . يشتغل عليها حرية الابتكار والاختيار    
ــ وهـو أحـد ممثليهـا ـ باختيـار       ) عصام جدوع(المسرح فاجأنا الفنان 

اثبت مـن حيـث لم يحتـسب قـدرة الـصوامت علـى          الباليه رقصة لها ف   
الانفتاح بشكل كبير على بقية الفنون والأجناس الأخرى وهـذا هـو مـا         
جعـل الـصوامت اللاحقـة تكتفـي عنـد كتابتـها بتـسمية الرقــصات إن        

ولا نريد هنا التطرق إلى ما حققـه الـنص          . وجدت داخل النص حسب   
م عبـاس الـذي     من تجليات ونترك هذا للناقـد المـسرحي علـي مـزاح           

تناول النصين في كتابة نقدية رائدة سيتم تناولها في الفقرة الأخيرة مـن             
  .هذه الدراسة

علـى اللـون    : اعتمـدت الكتابـة   ) محاولة لاختراق الـصمت   (في   
كعنصر أساسي له من القوة ما يجعله قادرا على إبـراز حجـم التنـاقض       

ة المـسرح  والتباين والاختلاف، وعلى رقعة الـشطرنج كأرضـية لخـشب     
  :للاعتبارات الآتية

  . تناقض لونيها ـ أولاً
  . الصراع بين لونيها ـ ثانياً
  .تجاورهما داخل مساحة كل منهما ـ ثالثاً
صـراع  ة فيهـا تقـود ـرد تحريرهـا إلى     وجود قوة كامن ـ  رابعاً

  . بين اللونينعنيف 
واعتمدت أيضاً الاشتغال على الصورة الدرامية باسـتثمار الرمـوز     

لونية فضلا عن الرموز السمعية والبـصرية الـتي شـكلت منـها فكـرة               ال
  . صبت في المعنى العام للنص الصامت
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 وفي .واعتمدت كذلك على الصوت لكـسر الـصمت أو اختراقـه         
لكن الصوت هنا ليس ناقلا للحـرف       . هذا خروج عن قاعدة البانتومايم    

ويلـة  انـه مجـرد صـرخة ط      . أو الكلمة بل هو ناقل للإحساس الداخلي      
وقوية أطلقت في اية النص لتظل عالقة في ذهن المتلقـي، ولتحفـزه             
على أن تكون ردة فعله الطبيعية ضد الـضغط الهائـل والمتـراكم علـى              

. حياة شخوص المسرحية التي لامست خيوطهـا واقعهـم كمـتلقين لـه            
ولما كان النص قد استأثر باهتمام الناقد المسرحي علي مزاحم عبـاس            

 يكتـب  ـ فانـه قـرر أن    بالشأن المسرحي صائتاً كان أم صامتاً  ـ وهو المهتم  
مقدمة له تعـين القـارئ علـى تقبلـه، والـدخول إلى عالمـه مـن بوابـة            

  .)1(الصمت الواسعة
توسـعت دائـرة الانفتـاح علـى       ) رسابتهالات الصمت الخ ـ  (في   

لا ازعـم أـا تناولـت    . الأجناس الأدبية فاشتملت على العمل الروائي    
 ، غـير محـال ولكنـه غـير ملائـم           من أولها إلى آخرهـا وهـذا       رواية ما 

يحسب له حسابا من حيث الوقت إذ لا يمكن للممثل أن يظـل علـى                و
خشبة المسرح لوقت طويل جدا ولنا في قول بارو وهـو أحـد عمالقـة               

  :البانتومايم مثالا جلياً على هذا
إن كل نصف ساعة من التمثيل الصامت بقـدر مـسرحية ناطقـة              "

  .)2( !"خمسة فصولذات 
ا مـن الروايـة               الأخـوة  (على هذا الأساس اقتطعـت الكتابـة جـزءً

محولة إياه إلى نص صامت باستخدام الأسس ذاـا الـتي           ) كرامازوف
 مـن  ـ هـذه المـرة    ـاعتمدا مع القصة القـصيرة ولكـن بتحـرر أكـبر      

                                                
  .1998 حزيران 10 في 1550ينظر في مجلة الف باء العراقية العدد )1(
 1919في العراق للـسنوات  ) الميم(علي مزاحم عباس ـ فن التمثيل الصامت   )2(

  . ـ الموسوعة الصغيرة ـ دار الشؤون الثقافية العامة ـ بغداد1998ـ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 47 

الأفكار ومن محددات الوقت الـتي أكـد عليهـا جـان لـوي بـارو مـع                  
  . الأحداثلدقيق بالمنطق الدرامي وسببيةام االالتز

تكـون الـصوامت قـد      ) الهديل الذي بدد صمت اليمامـة     (بكتابة   
  .قطعت شوطاً مهماً من أشواط طقس الكتابة المحفز للنقد التخصصي

  كتابة الصوامت والنقد التخصصي
بلاسـم  (المـسرحي العراقـي      الناقـد    استأثرت الصوامت باهتمام   

  مقـالات  بـأربع  ومعالجتـها    ،ول شـفراا  عكـف علـى تنـا     ف) الضاحي
بدراية كافية لتحليلها علـى وفـق مبتكراتـه لطبيعـة          بطرق، و مختلفة، و 

الهديل الذي بـدد    (النص  ففي هذا   . القراءة النقدية الواحدة والتي تليها    
 اشتغل على المونتاج الذي استطاع بوساطته تفكيك        )1( )صمت اليمامة 

. ت للقارئ سبل فهمـه فهمـا دقيقـا   النص، وتحويله إلى متواليات سهل   
 إشـارته النقديـة     صوامت باباً ما كانت لتفتح لو لا      وقد فتح أمام كتابة ال    

لقــد اســتثمرت الكتابــة الجديــدة شــكل المونتــاج، ومــشهدية . إليهــا
الـتي جـاءت   ) سـلاميات في نـار صـماء   (المسرح الملحمـي في نـص    

ليتها مـن خـلال   العنونة فيها متضمنة على التعددية المـشهدية واسـتقلا       
والسلاميات لغة تعني عظام الإصبع أو أصـابع اليـد        ) سلاميات(مفردة  

لقـد  . التي تمتاز بعملها المستقل والمرتبط في آن مع بقيـة الـسلاميات           
ومحتـواه  ) المتعدد المشاهد (جاءت هذه العنونة انعكاساً لشكل النص       

ء صـما الداخلي الذي جعل شخوصه يحترقون بنار من أشعلها بطريقـة           
إن لكـل مـشهد حبكتـه    . حـرق فيهـا  لا تخبر أحدا عن نفسها أو عمن أ     

ومعناه ولكن المعـنى العـام لا يتحقـق إلا باجتمـاع دلالات المـشاهد            
                                                

الهـديل الـذي بـدد    ..خطاب الـصمت  (راجع مقالة بلاسم الضاحي الموسومة      )1(
  :صحيفة الاتحاد على الرابط الآتي) صمت اليمامة أنموذجا
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هـذه  لقد ركز الضاحي جهده النقـدي في هـذه المـسرحية علـى          . كلها
الحبكة في المسرح الـصامت     (في مقالته الموسومة    فالموضوعة حسب   
وربطـوا الحبكـة   " أن النقاد والكتـاب تعـاقبوا    قولي. )أو حبكة الصمت  

أي الفعل في الزمن وحركة الأفكـار المعـبرة وذهـب           ) الطاقة(بمفهوم  
بعضهم إلى أن الحبكـة تقليـد كلاسـيكي مهمـل يجـب أن يلغـى مـن                  

وهذا مجـال   ) الفعل(القاموس الحكائي والنقدي والاعتماد على حبك       
ائية الصامتة التي تعتمد على     بحثنا عن ماهية الحبكة في النصوص الإيم      

الفعل المرسوم بواسطة الحركـة الـتي يـشكلها الجـسد بـصورة مرئيـة               
) سلاميات في نار صـماء    (وعند العودة إلى     .من فعل محبوك  ) محفزة(

النص الأنموذج الذي قسمه المؤلـف إلى خمـسة مـشاهد كـل مـشهد               
شاهد منفصل عن الذي يسبقه أو يليه كحدث له زمنه الخاص هـذه الم ـ     

) لتولـد (ترتبط مع بعضها بزمن عام خارج زمن كل حدث علـى حـدة             
  :غير مقروءة بمعنى إن في هذا النص) فكرة(هذه الأحداث 

 ـ أولا اـرج     نصان متداخلان، نص مقروء داخل المتن ونص غير مقـروء خ
  .ويستمد منه خطابه وبنيته وآلياته) خفية(المتن يشير له النص المقروء 

صوص متداخلـة مـرة وأخـرى منفـصلة في بنيتـها      خمسة ن ـ  ثانيا
وحكايتها التي ترشدنا إلى فك رموز النص غير المقروء إيحائيا وقـراءة           

  .)1("خفية للخطاب العام
يتجلـى الـصراع بأوضـح      ) هرم الصمت الـسداسي   (في مسرحية    

في ولعل ما يميز الصراع     . صوره وأشدها بيانا لحجم القوى المتصارعة     
 أشكال الصراع في المسرحيات الحواريـة الـصائتة          عن كتابة الصوامت 

                                                
بلاسـم الـضاحي ـ صـحيفة     ) سلاميات في نار صماء أنموذجا..حبكة الصمت)1(

  :الاتحاد ـ الرابط
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=49125 
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هو اعتماده على الفعل فقط فليست ثمة أقوال توضيحية أو ملاحظـات            
إن . أو مهاترات لفظيـة تمهيديـة     ) تب الصائت املاحظات الك (خارجية  

جدا ولعل بلاسم الضاحي    " صراع ضار وعنيف  "الصراع في الصوامت    
الـصراع  ( مقالتـه الموسـومة   قد أوجز لنا ماهيته بـشكل دقيـق في مـتن          

  :إذ يقول) هرم الصمت أنموذجا..الصامت
مـن  ) فـردي (وصـراع    )جمعي(إن الصراع في هذا النص صراع       "

عنـدما  ) جمعيـة (مرة وأخـرى  ) مدافعة(داخل هذا الجمع، بقوة فردية      
ــسللين وعنــد ، ما يكــون داخــل الــسجن ،هــذا المــوروث يقتــل المت
، صراع  )الجمعية(ن خلال الذاكرة    م) الفردية(المفروض على الذاكرة    

أمة تنازعها الأخرى في الوجود والبقـاء شـكّل ردود أفعـال فرديـة في               
محاولة لأحداث مغايرة للواقع بمجموعة أفعال صغيرة تحفز الآخـرين         

ثم ) مـسيطرة (ضـد قـوة     ) مدافعة(ثلها لأثبات وجود قوة     على القيام بم  
) العـسكريين الثلاثـة   (من خلال عمليـة قتـل       ) الجمعي(يجسد الصراع   

الـذي   )شـيش المبـارزة  (بحقـد وكراهيـة بواسـطة    ) الشياطين(من قبل   
يسمل عيوم ومشهد جريـان الـدم ووصـوله إلى الجمهـور في قاعـة               

، وقـد التفـت     ـزيف الـذي ورثنـاه منـذ قـرن ومـازال          العرض هذا الن ـ  
المؤلـف لـذلك مــن خـلال هندسـة الــنص بتقـديم وتـأخير المــشاهد       

 )العـسكري  الخفير(أحداث المشهد الأول الذي يظهر      بتقديم  ) حصرا(
عرفـه فيمـا بعـد     داخل السجن قبل أن نعرف ما هو سبب سجنه الذي ن          

أنـا الـنص مـن خـلال        إذا قر )/ الـصراع (، هـذا    في المشاهد الأخـرى   
الـذي يحـدد زمـان الحـدث ومكانـه وطبيعـة هـذا              ) الخبر الـصحفي  (

رأنا الـنص خـارج الخـبر    ، أما إذا قالصراع وحيثيات تكوينه واستمراره 
لازمـان ولامكـان محـددين ريـات     :  أشرنا اليه سابقاً سـنجد     الذي

ونفـسه داخـل   ) القاتـل ( بـين الـسجين    داخلياًأحداثه بل سنجد صراعاً   
التي تدينـه وبالتـالي سـتتحول الحكايـة         ) المحكمة(السجن وبينه وبين    
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بقـي أن  . وستأخذ منحا آخر لمتلقـي آخـر     ) امةع(وصراعها الى حكاية    
ى للـنص بعـدا     نقول هذا الصراع وعلى وفـق التفـسير الأول قـد أعط ـ           

الـتي   .الأخـرى رغم غياب عناصر العمل الملحمـي      )قوميا  (،  ملحميا
إذا ما التفت إليها المؤلف وأعاد كتابة هذا النص سيعطينا نصا ملحميـا           

  .)1("متكاملا
ــودة  (وفي  ــصمت المفق ــة ال ــة   ) حلق ــصوامت في الكتاب ــت ال جرب

دام الحشود البشرية الهائلـة أسـوة بالمـسرحية الـصائتة لتثبـت أـا               استخ
لقـد تـضمنت    . ليست عاجزة عن احتـضان اـاميع، والكتـل البـشرية          

المسرحية في كتابتها على مجموعة الذئاب البشرية، ومجموعـة الكـلاب           
البشرية، ومجموعة الثعالب البشرية فـضلا عـن الراقـصين، والمهـرجين            

صعب جمع هذا العدد الكـبير مـن ممثلـي الـصوامت في             قد ي . من القردة 
   .مسرحية واحدة ولكن يظل أمره قائما في الكتابة على الأقل

 تـاريخ  كتابـة  علي مزاحم عبـاس ل  العراقيانبرى قلم الناقد    حين   
 صـادر عـن   في كتاب نـادر    1998 ـ 1919  للسنوات البانتومايم العراقي 

  مـن ثمانيـة  لتنـاول  ه الأخيرة خصص مادتالموسوعة الثقافية في العراق 
كد على انفـرادي في كتابـة الـصوامت إلا انـه لم          أ ه ومع ان  .)2(صوامتي
ثم  .حـسب  بعـرض مادـا   كتفـى او ،محـدث  كجنس تجريبي  يتناولها

  :جاء فيه هاالموعل  مهم إلى وصفالنهايةخلص في 
.. انه عالم تحتشد فيه الأطياف والأشباح والأحـلام والكـوابيس         " 

نيا وهي تزرع الرعب والخوف في النفـوس تجـد متعتـها في     تجوب الد 
                                                

  :الصراع في المسرح الصامت ـ بلاسم الضاحي ـ صحيفة الاتحاد ـ الرابط)1(
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=48710 

 1919في العراق للـسنوات  ) الميم(علي مزاحم عباس ـ فن التمثيل الصامت  )2(
  . ـ الموسوعة الصغيرة ـ دار الشؤون الثقافية العامة ـ بغداد1998ـ 
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ــسلط  ــة والتـ ــضين   .. الهيمنـ ــذاب في الرافـ ــاق الأذى والعـ في إلحـ
يمـزق  .. فيبدو خالق هذا العـالم المرعـب حـاد البـصيرة         .. والمعاندين

حيث نرى فيـه الآخـرين علـى حقيقتـهم          .. الأقنعة عن وجه هذا العالم    
هو يـصيح بالـضحايا بالقاتـل القتيـل     نراه و .. ونرى أنفسنا على حقيقتنا   

ولا يـداني صــباح  .. بـالنعوش الــتي تخفـى الأحيـاء   .. والقتيـل القاتـل  
ينفــرد بموقفــه مــن النــاس والأرض .. يم آخــراالانبـاري أي كاتــب م ــ

 المـرارة  أنلكن المـرء يحـس      .. موقفا صارما حادا وقاسيا   .. والأخلاق
وتلـك  .. الحـب التي تغلف موضوعاته فيهـا حـلاوة الإدراك وعذوبـة           

  .)1("قلةرسالة لم تبلغ إلا ال
إحـدى   ضع علي مزاحم عباس يده على      و صف العام  في هذا الو  

  والأطياف ، والكوابيس ، والرؤى ، الصوامت فالأحلام  موجهات كتابة 
. ريقـة حلميـة    بط  التي يتأسس عليها موضوع الـنص       الأولية هي خامتها 

حـسب فهـي    م طبيعي   لى حل  تعني الاشتغال ع    لا  هنا والطريقة الحلمية 
 ومـن   ، مـن يقظـة الكاتـب      تبتكر مادة أحلامها، وكوابيسها، وأطيافها    

 نبيلـة    وأهـداف  ، غايـات قـصوى    شواطئ وجنوحه إلى  ،وعيهعصارة  
 هذا من جهة ومـن جهـة        . الواقع المعيش  خلفيةقها على   ي تحق يروم إلى 

 حـين وصـف      جـوهر الـصراع الـدراماتيكي الـصامت        إلىأشار  أخرى  
 والخـوف عـن طريـق       ،قسمهما على فئة تزرع الرعب    وطرفي الصراع   

 ، والتسلط الغاشـم ، والنفسي ، والضغط الجسدي  ، والأذى ،التعذيب
وفئـة أخـرى يقـع عليهـا فعـل        والسياسي،،وشتى أنواع القهر الطبقي   

 والـضغط جـراء موقفهـا       ، والقهـر  ، والتعذيب ، والترهيب ،التخويف
مـور الـتي تـؤجج       وما إلى ذلك مـن الأ      ، والخضوع ،الرافض للخنوع 

                                                
 1919في العراق للسنوات ) الميم(علي مزاحم عباس ـ فن التمثيل الصامت  )1(

  .ؤون الثقافية العامة ـ بغداد ـ الموسوعة الصغيرة ـ دار الش1998ـ 
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 والحـرب الجهنميـة الـتي       ، والتقاتـل  ، وتشعل فتيل التنـاحر    ،الصراع
  وتعقيـد مجريـات    ، وكل ما من شأنه تـسعير      ،يحفل ا واقعنا الراهن   

 وزعزعــة الــسلام، وتقــويض الأمــان، ومــصادرة ،الأوضــاع الأمنيــة
 والأمنيات لـيس في بقعـة محـددة علـى الأرض وإنمـا في               ،الحريات

 علـى هـذا اسـتنتج أن القـسوة والعنـف في عـالم             وبنـاءً  .الأرض كلها 
ضع يده أيـضا علـى غايـات    وو . في الظاهر والباطن  ااغلفالصوامت ي 

الصوامت وأهدافها القصية في الكشف عن حقيقة الوجوه بإماطة اللثام          
 وبـلا  ،عنها، وتمزيق أقنعتها وبجعلنا نراها على ما هي عليه بلا رتوش 

   .عمساحيق تجميل أو ترقي
ــصو  ــة ال ــاة،   إن كتاب ــات الحي ــى مجري ــستند عل امت صــارت ت

الصائتة تتناول مـا    الحوارية   وهي كالمسرحيات    ، والأحداث والوقائع،
 تـصبها    محلية أو عالمية   اء لها التناول من موضوعات أساسية إنسانية      ش

في قالب تراثي أو معاصر، ومن أحداث موجودة فعلا أو مصنوعة مـن   
لا تجـد صـعوبة في      الـذي   و الخيـال العلمـي      مادة الخيـال المحـض أ     

وقد ابتكرت لها لغة تميـزت بتوصـيف   . إسقاطه على الراهن، واليومي   
 أو مـا يـسمى       والاستخدام الأمثل للتنقيط   ، واستبعاد الأقوال  ،الأفعال

واشـتراطا،   ، أساسـاً لغة اشتغلت على الجملة الفعليـة    . أحيانا بالترقيم 
 في أحسن أحوالهـا     لأالجمل الاسمية    مستبعدة إلى حد كبير ا     ءًابتدوا

لا تقدم إلا سردا هادئا للحـدث بينمـا تنقـل الجملـة الفعليـة الحـدث            
حركة تؤدي إلى هدف أو     الذي هو في جوهره      الفعل   عن طريق مباشرة  

ح المعنى المطلوب إيـصاله إلى           المتلقـي رائيـاً    غاية من خلالهما يتوض
  .كان أم قارئاً

وهي لهـذا تعتمـد    ا إلى العين المبصرة الصوامت إذن توجه ماد  
ها الفنية مرسومة في كل لحظة من لحظـات         االصورة بنية أساسية من بن    
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ومتخيلة في كل لحظة من لحظـات  . العرض داخل فضاء الخشبة  تحقق  
وهنـا يبـدو     .)مـونيتر (ألـ ـ أو علـى شاشـة        الورق داخل مساحة القراءة  

ــايم   ــص البانتوم ــين ن ــرق واضــحا ب ــوب أصــلا  )إن وجــد (الف المكت
 نص الصوامت المكتوبـة للاثـنين معـاً         ينوتخصيصا لخشبة المسرح وب   

 وستثبت التجربة قدرا على القراءة المنبرية أيضاً عنـدما تقـرأ            .في آن 
  .قراءة خاصة تماماً

الــصوامت الجديــدة بــدت وكأــا لم تحــظ باســتئثار رجــالات  
 في معهـد الفنـون      ثلاثـا الأولى   فلـم يقـدم منـها إلا         تومايم وهواته نالبا

 للهواة ناهيك عن التجربـة الـتي        ين في مسرح  ان والآخر  ببغداد الجميلة
فق لهـا وقوفـا ولم يـرد     قمت ا وحازت على رضا الجمهور الذي ص       

 واحـدا    بعد مـصافحة الممـثلين الـشباب       إلا الخروج من قاعة العرض   
 عـن امتنـام   إعرابـاً  بالقبـل   وإغـراقهم  أيـديهم  والـشد علـى      واحدا،

احترامــا للتجربــة الجريئــة الــتي قــدمها المؤلــف كمغــامرة محــسوبة و
شاهدت العرض مـسجلاً مـن علـى شاشـة التلفـاز ولم يكـن               . النتائج

الخامات الشبابية من الممثلين أعطت ما فوق طاقتها        . بمستوى الطموح 
كـان الكاتـب المـسرحي     . في تجربة ليس لها سابقة بالنسبة لهم كهـواة        

 العـرض فقـال     الدين زنكنه واحداً ممـن حـضروا      محي  العراقي الكبير   
كلمته الأثيرة لم أكن أتوقع أن هذا النص يمكن أن يقـدم لنـا كـل هـذا             

 المدينـة  .في زمن لا يتعدى النـصف سـاعة   و ،التاريخ بحركات صامتة  
مستلزمات العرض المـسرحي  التي احتضنت هذا العرض لم توفر أدنى    

المغامرة فظلـت الـصوامت      ولم تشجع ظروفها على تكرار       المتواضع،
أا استطاعت أن تجلـب      وكان عزاؤها دوما     .حبيسة الورق وقتا طويلا   

اءً  من طلبة المسرح، ونقاده، ومتابعيه وان لم يكونوا بعدد قـراء            لها قر 
  . والأجناس الأدبية الأخرى، والقصيدة،القصة
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  كتابة الصوامت كخطاب منبري
ــة خطــرت   ــة صــيفية هادئ ــةا فكــرة  ليذات ليل ــديم  بازف تق

ــ ــة ــاورة الخطــاب  اًالــصوامت منبري  كخطــاب درامــي في محاول
 اتقدت الفكـرة في مـدينتنا     وعلى الفور  .الشعري أو الاسكتش الإذاعي   

 لمتابعتـها،   ، وحماسـهم   تفاعـل الحـضور    نا فيها كتجربة أولى لمس  الصغيرة  
 إلى منـبر اتحـاد      التجربـة إلى العاصـمة،     نـا وانشدادهم لأحـداثها فنقل   

 صـامتتي الموسـومة    قمنـا بتقـديم    الأدباء والكتـاب في العـراق حيـث       
  صوتا والقاءً  ا وإتقا ابعد التدرب عليه   )1() الصمت الخرس  ابتهالات(

بمـا فيـه مـن رمـوز      ـ ـ طـاب فكان من نتيجة ذلك أن وصلت فكرة الخ   
تـه،   فثـارت ثائر إلى رئيس الاتحاد آنذاك ـوإشارات وتأكيدات صوتية  

ولـو لا   . تـه ا وحماق  ملامح رئيس النظـام    ضاً وهو يرى  وربما مخاوفه أي  
 تدخل الخيرين من الأدباء لذهبت في الطريق الـذي لم يعـد منـه أحـد            

  .من قبل
ــشاعر  واحــدة  بعــد ســنة  ــات التقيــت بال وفي إحــدى المهرجان

أنـت  "الخفاجي مقدما له نفـسي فقـال        محمد علي   والكاتب المسرحي   
  ".الإتحاداعة  في ق جريئاًلذي قرأت نصا صامتاًا

 الـشاعر الخفـاجي     إليه أشار وما   ، فعله رئيس الاتحاد   أراد ما    إن
 رسـالته إلى    أوصـل قـد   أن الخطاب بـصمته وبفكرتـه        يدلان على    إنما

  .درامي/ منبر  كخطابمتلقيه
الكاتــب المــسرحي أن يقــدم كــان يفتــرض في الجلــسة نفــسها  

دعـوة   (لقي بالأذن  الت إمكانيةعن  نه نص ما كتبه     محي الدين زن  العراقي  
                                                

) الإخـوة كرامـازوف  ( روايـة فيـودور دستويفـسكي    نوهي صامتة مستوحاة م  )1(
  .522صفحة ) رادوغا(دار .. الد الأول فصل المفتش الأكبر
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ولكن ثمة من اعتذر عن تقديمها نيابة متحججـاً          )1()بالأذن..إلى الرؤية 
 هــذا الجـــنس الجديـــد   تدشـــينإلى أن يــشير   زن نـــهأراد. بغيابــه 

هدة عــبر الأذن طريقــة جديــدة في المــشاك) المــسرحيات الــصوامت(
 مـن   منطلقـاً منبريـاً     مـسرحياً  ا إلقـاءً  ا الممثل بإلقائه  عندما يقوم القارئ  
 الـصوامت  وهـذا يعـني أن  . ت والإلقـاء  للصوحرفياًالأصول المعروفة   

فردانيــة تجـاوزت عمليـة العـرض والمـشاهدة الجماعيـة، و     المحدثـة  
والإصــغاء   السمعبــصرية إلى القــراءة المنبريـة  الورقيـة القـراءة الأدبيــة 

عـه، منـذ   ابتأ الانبـاري وأنـا  " :أنومما جاء في هذه المقالـة  . الجماعي
 نيع ـس جل كتاباته في هذا الاتجاه، أ     يل بشغف ومحبة قد كر    زمن طو 

من تجارب الـذين   المسرحية الصامتة، مستفيدا ومتعلما بتواضع كبير،
 ..وهـو هنـا   ..وأصـالة  ..بثـراء  ..أولئكمضيفا إلى جهود  ..و ..سبقوه

قدامه على قراءة هذه النصوص لا يكتفي بقلـب مـا قيـل ويقـال بـان          اب
إذ يـدعونا   ..وأبعـد اءة وإنما يسير خطـوة أوسـع   المسرحية ليست للقر

والسماع عادة  ..والاستمتاع ذا السماع ..إلى الاستماع إلى المسرحية
إـا  . خارج الموسيقى والرسم لا يخلو من الملـل فكيـف بالمـسرحية           

دعوة إلى الرؤية بالأذن، وإذا كان بشار قد جعل الآذان كـالعين تـوفي              
 ..أن تـستحيل آذاننـا عيونـاً   .. صباحل في قراءة نا نأمنفا .القلب ما كانا

إننا أيها الإخوة بـصدد رؤيـة    ..أو يكون ..ما كان ..توفي الحواس كلها
  ".التعبير وان لم يصح فأمام رؤية سمعية إن صح
 مــن صــوامتي في اثنــتين في جلــسة خصــصت لمناقــشة وأخــيراً

 نـشاطاً  الـصوامت تعتـبر  هـذه  القاهرة أكد بعض النقاد الكبار علـى أن        
                                                

ـ مجلة المشهد ـ ) ذنبالإ.. دعوة إلى الرؤية(راجع مقالة الأستاذ محي الدين زن نه ) 1(
  : أو اتباع الرابط الآتي12/6/2001يفة أشنونا  وصح2001 ـ ربيع ،5العدد 

http://www.sabahalanbari.com/writtenـ   aboutـ   me/alru2yahـ   biluthun.htm 
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 وممـا   . وغربيـاً   وهي غير مـسبوقة عربيـاً      لصباح الانباري عربيا يحسب   
المعـروف  المـصري  الـصحفي   كتبـها جاء في التغطيـة الـصحفية الـتي     

مناقـشة مـسرح الكاتـب العراقـي صـباح      (محمد الهواري تحت عنوان   
  :الانباري في صالون نون في القاهرة

 الفنـان  الأسـتاذ   بدأ الـصالون بالإشـادة بفقيـد المـسرح العـربي          "
ــول     ــصالون ح ــك دارت مواضــيع ال ــد ذل ــدير ســعد اردش ثم بع الق

صـباح  " المـسرح الـصامت   "استبداعات عربية جديدة في فن المـسرح        
 ومسرحية  الأطفال وتم مناقشة مسرحية عندما يرقص       أنموذجاالانباري  

طقوس صامتة بعدما تم توزيـع نـسخ مـصورة للنـصين مـأخوذان مـن                
رحي صـباح الانبـاري الـذي اعتـبره الفنـان القـدير           موقع الكاتب المس  

خاصـة وانـه    ـ  المـسرح الـصامت   ـ مجدي مجاهد رائد هـذا المـسرح  
 يخرج لنا بمفهوم مسرحي عربي جديد لنوع مهـم اسـتبدعه            أناستطاع  
 الأسـتاذ  بحرفة عاليـة لفـن المـسرح العـربي وحيـث رأى فيـه            وأضافه

 الأصـالة، نهج لبث روح     من ناحية الم   الأنواعمجدي مجاهد انه اقرب     
 ودفعهـم بمتعـة لمعرفـة    أوطـام والانتماء في نفـوس التلاميـذ تجـاه         

 اشـرف فريـد فقـال انـه         الأسـتاذ  الإعلامي أما . وحضارم ،تاريخهم
 الرياديـة في  الأعمـال  على مثل تلك     تسليط الضوء عربياً   ممندهش لعد 

 ىوأبــد الـتي يراهـا ســبقت الغـرب في قيمتـها     الأعمــالوطننـا تلـك   
 الفنـان  الأسـتاذ  أمـا  .صـامتة  ومتعته من جودة نـص طقـوس         ،ارتياحه

 علـى تلـك   أثـنى  الـصالون باقتـدار بـالغ فقـد      أدارهاني كمـال الـذي      
 لكـي يتواصـل     الآن وقـال انـه باتـت هنـاك ضـرورة ملحـة              ،الأعمال

 اتمــع  أن إذالمــسرحيون العــرب بالفعــل علــى ارض الواقــع     
ترنت هو مجتمع محـدود لا يعلـم        الافتراضي الذي يبث من خلال الان     

 وانه لولا صالون نون     ،رض الواقع شيئا  أعنه كثير من المسرحيين على      
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ما كنا تعرفنا على مثل هذا النوع الرفيـع مـن المـسرح الـذي اسـتبدعه             
 .)1(" صباح الانباريالأستاذكاتب مسرحي عراقي كبير مثل 

 بكـل مـا تـضمنته مـن أسـس اشـتغلت عليهـا كتابـة               هذه الرؤية   
 ، والنقـاد  ،بمـا لهـا ومـا عليهـا أضـعها بـين أيـدي القـراء               الصوامت  

قطعـت  والمتابعين لحركـة المـسرح العـربي يئـة نـصوص صـوامت              
 الـذي تريـد قطعـه علـى طريـق         ثيرزال أمامها الك ـ  ي وما   مهمةمسافات  

   .كتابة الصوامت المسرحية
* * *  

  

                                                
 :لال الرابط الآتيلمزيد من المعلومات اطلع على التغطية الصحفية من خ )1(

http://www.noonptm.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2049 
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  الفصل الثاني
  المسرحيات الصوامت
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  طقوس صامتة
   
  :صامتونال

  الرجل ذو الملابس البيض 
  زوجته 

  ابنه 
  الرجل القصير 

  الشاب دميم الخلقة
  الرجل الأول 

  الثاني الرجل 
اف السي  

  شابتان
  مجموعة من الناس 
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  : المشهد الأول
يعم المسرح صمت مطبق، وعلى نحـو مفـاجئ         .. تطفأ الأضواء  

ت تتعـالى ضـربا   .. تشق الصمت ضربة صنج، وصرخة نسوية وعويـل       
نسمع من خلال الظلام أصـوات أبـواب تفـتح    .. الطبول سريعة متعاقبة 

يخرج النـاس مهـرولين لاهـثين       .. ثم تغلق بقوة محدثة جلبة وضوضاء     
إضـاءة مركـزة ومتحركـة نـرى أثنـاء توهجهـا الرجـل ذا               ..(في الظلام 

الملابس البيض واقفا أقصى يسار المسرح يبدي تعجبه واسـتغرابه مـن       
يحـاول إيقـاف آخـر      .. ل إيقاف أحدهم لكنه يفشل    يحاو) حركة الناس 

 وهلـة قـصيرة ثم ينطلـق    لوقوف لحظة والنظر اليـه   لكن الآخر يكتفي با   
تفتح الأضواء الحمر فتتوقـف     .. مهرولا الى اتجاه أسفل وسط المسرح     

 تتعـالى   ..ترتفع تدريجيا من أسفل وسط المسرح دكة صغيرة       .. الحركة
يكـون النـاس حلقـة    ..  باطنـه همهمات وصفير من داخل المسرح ومن  

تنـسل  ) رجال نصف عراة، وآخرون بملابس زاهية     (دائرية حول الدكة    
تخلـع  .. ترتقـي الدكـة  .. من بينهم امرأة ناهدة الصدر، ناحلـة الخـصر      

يتبعهـا  .. ترقص متبعة إيقـاع الـصفير، والهمهمـة       .. بعضا من ملابسها  
ؤديان معا  ي.. يدنو منها .. يمسك بيده سيفا عريض النص    .. رجل ضخم 

تـضع المـرأة ، قبـل انتـهاء      .. حركات إيقاعية شبيهة برقصات التعـري     
يهـوي بالـسيف    .. الرقصة رقبتها على فتحة تشبه قاعدة مقصلة فرنـسية        

يتـدحرج الـرأس الى     .. على مؤخرة رقبتها فيفصل الرأس عـن الجـسد        
يرفع الكل أيـديهم الى الأعلـى كمـا لـو كـانوا يرفعـون                ..أسفل الدكة 

 ثلاث مرات في آن واحد إلا الرجل ذا الملابس البيض الـذي      الأنخاب
يرقص السياف رقصة شيطانية، وعندما يشير بسيفه       .. ظل واقفا يرقبهم  
تخلـع بعـضا مـن    .. ترتقي الأخـرى الدكـة الـصغيرة   .. إلى امرأة أخرى  

تنسل من بينهم خلسة فتـاة في  .. تؤدي الرقصة السابقة نفسها   .. ملابسها
جه نحو أعلى المسرح نحو الجسر ينتبه لها الرجـل ذو           تت.. مقتبل العمر 
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قل نظرها بينه وبـين     تن.. تتوقف قليلا .. الملابس البيض فيتابعها بنظراته   
س ه يكون السياف قـد أوشـك علـى قطـع رأ           ، وفي الوقت نفس   الجسر

يمـسك بيـد   .. يقفز الرجل ذو الملابس البيض الى الدكة    .. المرأة الثانية 
تتناول قضيب حديـد تـضرب      .. تنهض.. أة الثانية تستدير المر .. الجلاد

تـضع رأسـها    .. به الرجل ذا الملابس البيض على رأسه فيـسقط أرضـا          
مرة أخرى على القاعدة التي تشبه قاعدة المقصلة فترى أثنـاء انحنائهـا             

يـستدير الكـل   .. يهوي السياف على رقبتـها    .. تشير اليها .. الفتاة الهاربة 
تتعالى أصـوات  .. تتوقف الحركة.. يشيرون اليهاباتجاه الفتاة الهاربة، و   

تختفـي الأضـواء تـدريجيا، وتـترل      .. الطبول مرة أخرى منذرة بالخطر    
تتركز بقعـة   .. ينسحب الجميع .. الدكة الى باطن المسرح تدريجيا أيضا     

ضوء فقط على الرجل ذي الملابس البيض الـذي بـدأ يفيـق وكأنـه في        
تقتـرب مـن   .. ملونـة مـسطحات    وسطلما بدأ على التوحلم، أو أن ح  

الرجل ذي الملابس البيض صبية فائقة الجمال بملابس بيض ناصـعة،           
ينتبه الرجل  .. موسيقى غرائبية يرتفع صوت   .. وهي تحمل اضمامة ورد   

تقتـرب منـه   .. يمـد اليهـا يديـه   .. ذو الملابس البيض الى وجود الصبية   
ا لكنها تفلت   يحاول الإمساك   .. وقبل أن يمسكها تتراجع الى الخلف     

ــالفراغ  ــستطيع آن يمــسك إلا ب ــه .. في كــل مــرة ولا ي يعــود الى مكان
.. ينهض إذ يسمع أصوات أقدام تقترب     .. تطفأ بعض الأضواء  .. السابق

يدخل المسرح اثنان هما الرجل الأول والرجـل الثـاني          .. يشعر بالخطر 
 يـضع .. يتقدمان باتجاهـه .. رح والآخر من يمينه   سأحدهما من يسار الم   

 محزمـه  إلىيمد يده هو الآخر آليـا   .. كل منهما يده على قبضة مسدسه     
يتقدمان وهو مـا يـزال     .. يتراجع.. يتقدمان باتجاهه   .. فلا يمسك بشيء  

.. يرجع كل منـهما مـسدسه إلى مكانـه        .. يقف مستسلما لهما  .. يتراجع
يقيدانـه إلى أعلـى وسـط       .. يجبرانه على الركوع ورفع يديه إلى الأعلى      

يظهـرون ثانيـة مـن النقطـة الـتي      .. يختفون جميعا في العتمة .. المسرح
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.. يعـودون الى الدكــة الــتي صـارت ترتفــع تــدريجيا  .. اختفـوا عنــدها 
.. نـسمع ضـربة صـنج قويـة       .. يرفعانه كل من يد ويضعانه على الدكـة       

يهرول الناس نحو الدكة داخلين من كل المنافـذ تمامـا كمـا فعلـوا في          
لملابــس البــيض الــتخلص مــن الرجــل ذو ايحــاول .. المــرة الــسابقة

يتلـوى علـى إيقاعهـا محـاولا        .. يسمع صوت صفير وهمهمة   .. الحبال
يحشر سيفه تحت وثاق الرجـل      .. يصعد السياف الى الدكة   ..  وثاقه فك

ــيض ــس الب ــة واحــدة .. ذي الملاب ــه بحرك ــسيف إلى .. يقطع ــع ال يرف
تتوقـف  .. ريتوقف عن الحركة كما لو كان تمثـالا مـن الحج ـ       ..علىالأ

يمد الرجل ذو الملابس البـيض يـده لأخـذ الـسيف،            .. حركة الرجال 
 أعلى، ويظـل معلقـا   إلى قبضته يرتفع السيف إلىولحظة تصل أصابعه   

يـشير الرجـل ذو   .. في فضاء المسرح، ومـسلطا علـى رقـاب الجميـع          
يقهقـه الحاضـرون    ..  السيف وهو ينظر إلى النـاس      إلىالملابس البيض   

يترل الرجل ذو الملابس البيض من على الدكـة  .. نتحبونكما لو كانوا ي 
  . تطفأ الأضواء.. ويغادر المكان

.. ينهض الرجل ذو الملابس البيض وكأنه كان في حلـم آخـر            
.. يـستدير .. ينتبه لوجود شـخص مـا     .. يتحسس يديه ومكان الحبال   

يتقـدم منـه فيتراجـع    .. يرى رجلا يشبهه تماما ولكن بملابـس سـود    
يقـف الـشبيه    .. يثبـت .. الرغم من ذلك يتوقـف     نه على ولك مندهشا
يثبت في مكانـه، وعنـدما يتقـدم منـه الرجـل ذو الملابـس                .. أيضا

يحاول الرجل ذو الملابس البـيض      .. البيض يبدأ هو الآخر بالتراجع    
يـشعر بالتعـب،    .. الإمساك به ليتأكد من وجـوده مـن دون جـدوى          

ــاردة .. والإــاك ــف عــن المط ــر.. يتوق ــ.. يفك رول إلى خــارج يه
يبحـث في   .. يده فأس لكنه لا يجـد لـشبيهه أثـرا         بيعود و .. المسرح

تظهـر مـرآة مـن    .. يتوقف عـن البحـث    .. أرجاء المسرح بلا جدوى   
يـرى فيهـا    .. يقتـرب منـها   .. أعلى وسط المسرح من بـاطن الأرض      
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لـون الملابـس يـتغير    .. صورة شبيهه ولكن بملابس بيض هذه المرة    
يرفـع فاسـه إلى     .. ة كلما اقتـرب مـن المـرآ       ض الى الأسود  من الأبي 

تتعـالى  .. يبتـسم سـاخرا   .. يخرج الشبيه رأسه مـن المـرآة      .. علىالأ
الموسيقى صاخبة مدوية، وبسرعة مثـل لمـح البـصر يهـوي بفأسـه       

.. نسمع صوت شظايا تتكـسر في الخـارج قطعـا قطعـا          ف المرآةعلى  
نحـو أسـفل    يتقدم قلـيلا  ..يستدير الى الجمهور  .. تتوقف الموسيقى 

 تتحول الى ضجيج،    ..يسمع أصواتا متداخلة لا يميز بينها     .. الوسط
تختفـي  .. يجلـس القرفـصاء   .. يسد أذنيه متألمـا   .. وصخب لا يطاق  
  .شيئا بينما يظلم المسرح تدريجياالأصوات شيئا ف
  : المشهد الثاني

يتوجه الرجل ذو الملابس البـيض، وامرأتـه، وابنـه الـصغير              
ف هو وامرأته عندما يجدان جثـة الفتـاة الـتي في            يتوق.. نحو الجسر 

مقتبل العمر عند أول الجسر بينما يستمر الطفل بـالعبور الى الـضفة      
 ـ.. الأخرى التي تبدو وكأـا كتلـة مـن نـور           ان الجثـة جانبـا    ينحي ..

..  وعندما يصلان إلى منتـصف الجـسر      ،يستمران بالعبور .. يغطياا
ون دائرة حول الرجـل ذي      شكلي.. هر عدد من الرجال المسلحين    يظ

 وتتجـه   ،مله أنظارهم .. تضيق الدائرة .. الملابس البيض، وامرأته  
يحـاول حمايتـها بحركـات مهـددة، وقبـل أن          .. جـسد امرأتـه    نحو

يظهـر مـن بـاطن المـسرح        .. يضرب أحدا منهم نسمع ضربة صـنج      
يقترب من الرجل   .. يومئ بيديه فيتفرق الجميع   .. شاب دميم الخلقة  

 فتتحـرك   ةزوجال إلىينظر  .. ينظر إليه بازدراء  .. لابس البيض ذي الم 
يومئ بيده فينقض الجمـع علـى الرجـل         .. في داخله بوادر اشتهائها   

تحاول امرأتـه الـتخلص   .. يوثقونه إلى صليب .. ذي الملابس البيض  
  ..منهم لكنهم يسدون عليها المنافذ
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  خيال الظل  
يدخل اثنان .. نهااغتصاا فلا يتمكن م يحاول دميم الخلقة   

يمـسك  .. من منطقة خيال الظل هما الرجل الأول والرجل الثاني        
يرمـي الـشاب القبـيح    .. كل منهما بإحدى يديها وإحدى سـاقيها   

يستل من أحدهما حربة فيطعنها في فخذها       .. تقاوم.. نفسه عليها 
يختفي .. تضعف مقاومتها فيتمكن منها.. سر ثم فخذها الأيمنيالا

تتسلط الإضاءة مركـزة علـى الرجـل ذي الملابـس           .. خيال الظل 
تحت الصليب تتمدد زوجته مضرجة بالدم يدخل ثلاثـة         .. البيض
ــان ــرون صــوب الجــسر بمــرارة وتحــسر  .. فتي ــن .. ي ــه م يترلون

يدرك الثلاثـة   .. يسحبونه ونظره ما يزال معلقا بالجسر     .. الصليب
نه في من نظرته حقيقة ما يعتمل في داخله ويدركون مراده فيتركو     

يتلفتون يمنة ويسرة قبل أن يبدأوا الهرب الى خارج         .. محله ببطء 
الرجل ذو الملابـس البـيض يزحـف        .. المسرح خائفين مذعورين  

يحملـها علـى ذراعيـه    .. يبكي بـصمت .. يقبلها.. نحو جثة امرأته 
.. يـستدير نحـو الجمهـور    .. الأرض، ويغطيها  يوسدها.. بصعوبة

م رجل قـصير القامـة ملامحـه    تدخل مجموعة من الرجال يتقدمه   
قاسية، ولحيته مدببة يتفرق عن الرجال بتـشكيلات تنـسجم مـع            

يمـد لـه يـده    .. يتقدم من الرجل ذي الملابـس البـيض   .. الموقف
يتراجع الرجل القـصير ذو     .. يشيح الرجل يوجهه عنه   .. ليصافحه

يكـون الرجـال حلقـة حـول        .. الملامح القاسية، واللحية المدببة   
.. ه حـرام  ه ـلابس البيض وهـم يـشهرون في وج       الرجل ذي الم  

ستمر الرجل ذو الملابـس البـيض   ي.. يطعنونه طعنة واحدة في آن   
يحـاولون  .. ا لحظة وهو ينظر صـوب الجـسر ثم يـسقط ميتـا     قفوا

 الضفة الأخرى نرى السنة النيران وهي تتـصاعد الى          إلىالوصول  
 الرجـل   يمـنعهم .. فوق بينما راح الجميع يتقافزون ثم يتراجعـون       
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ــة مــن التراجــع  ــة المدبب .. القــصير ذو الملامــح القاســية واللحي
يقف في منتصف   .. يتقدم معهم .. يتقدمون مرة ثانية ثم يتراجعون    

فزعا لان صورة الطفل الشبحية بدأت بالارتفاع       .. الجسر مندهشا 
صـورة الطفـل في مـؤخرة المـسرح         .. تدريجيا مع ارتفاع اللـهب    

تتوقـف الحركـة علـى      .. المكـان تبدو وكأـا ـيمن علـى كـل          
ية الليل وانـبلاج الـصباح      المسرح تماما بينما تعلن الموسيقى ا     

  .الجديد
* * *  
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 حدث منذ الأزل
  

 :الصامتون

  الرجل
   المرأة

  الشابة الجميلة
   الشابة القبيحة
   الشاب الأول
   الشاب الثاني

   مجاميع من الجنود
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متزامنــا مــع هــدير تطفــأ الأضــواء برهــة ثم تــبرق بريقــا ســاطعا 
الموسيقى، وصخبها الذي يتحول شيئا فـشيئا إلى صـفير يـشبه صـفير             

يرســم ومــيض الــصاعقة شــكلا محــددا لــه علــى خلفيــة  .. العاصــفة
.. تضاء الخشبة تدريجيا إضاءة رأسية مركزة في دوائر ثـلاث         .. المسرح

ـبط مـن    .. تضاء الخشبة وتدريجيا يتحول الصفير إلى قـداس مهيـب         
الـصغيرتان  تـستقر   .. رح ثلاث تفاحات إحداهن كبيرة جـدا      فضاء المس 

 بينمـا تـستقر الكـبيرة في اعلـى     في منطقتي وسط اليسار ووسط اليمين   
.. تمتزج مع القداس أصوات غريبة غير مألوفة منددة ومهـددة    .. الوسط

جانبي التفاحة الكبيرة بوابتـان مـن خلالهمـا يقـذف بالرجـل             تفتح في   
 وقسوة لكنـهما يعـودان الى داخـل التفاحـة     فوالمرأة إلى خارجها بعن  

يتوقــف الرجــل عــن الحركــة، .. ثانيــة، وثانيــة يقــذفان إلى خارجهــا
يتحركـان نحـو أعلـى      .. يقفـان .. يلتفتان إلى بعـضهما   .. وكذلك المرأة 
يصغيان إلى موسيقاهما   .. يلتقيان خلف التفاحة الكبيرة   .. وسط الخشبة 

.. تنهض ثانيـة ..  خلف التفاحةتجلس المرأة فيختفي جسمها .. الداخلية
ينهض الرجـل ولكنـها   .. تسحبه إلى الأسفل فيختفيان   .. تمسك بالرجل 

الـتي تـضم    ترتعش دائرة الـضوء الأحمـر       .. تسحبه اليها بخفر، وإثارة   
تمتزج الموسـيقى  ..  ثم تزداد سرعتها شيئا فشيئاالتفاحة ببطء أول الأمر  

 أكثـر فـأكثر حـتى       تـزداد رعـشة الـضوء     .. بأصوات تنهدات وتأوهات  
تنطلق زاحفة من خلف التفاحة نحـو       ..  الجميع بعد صمت قصير    ايخبو

اليسار شابة جميلة الوجـه، رشـيقة القـوام، وفي الوقـت ذاتـه تنطلـق              
.. تتوقفـان قلـيلا   .. زاحفة نحو اليمين شابة دميمة الخلقة مشوهة القوام       

تجلـسان علـى    .. تمشيان على الأربـع بـضع خطـوات ثم علـى اثنـتين            
يؤديـان نفـس حركامـا وإذ       .. يتبعاما شابان .. التفاحتين الصغيرتين 

ويقف الثاني خلـف الـشابة      .. يفرغان يقف الأول خلف الشابة الجميلة     
ينبهر الشاب الثـاني بجمـال   ..  امرأة الآخرإلىينظر كل منهما  .. القبيحة
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يحـاول سـحبها اليـه      .. يمـسك ذراعهـا   .. الشابة الأولى فيتقدم نحوهـا    
يتغلـب  .. يتـصارعان  .. يتماسـكان .. يتدافعان.. رض الشاب الأول  فيعت

يمسك بالشابة الجميلـة ويجرهـا الى      .. الثاني على الأول فيطرحه أرضا    
تنغلـق  ..  داخل التفاحـة أيـضا  إلىيخرج ليجر الأخرى    .. داخل التفاحة 

  . البوابتان وتطفأ الأضواء
** *   

ب الثاني من بـاطن     تفتح الأضواء تدريجيا، وتدريجيا يرتفع الشا      
التفاحة، ويـستقر عليهـا كمـا لـو كـان تمثـالا لمحـارب مـن القـرون                  

يرى الى الحديقة الغناء التي مـن       .. يرفع الشاب الأول رأسه   .. الوسطى
يهتـدي الى   .. يبحث عن شيء مفقود   .. يتجول.. ينهض.. يفاجأ.. حوله

لمـرأة  تستدير الشجرة أو ا   .. يدور حولها .. ينجذب اليها .. شجرة باسقة 
يغـير الـشاب    .. يرقصان معا رقصة الشجرة والحـب     .. الشجرة فتمسكه 

تختفـي  .. يغرز سـيفه في بـدن التفاحـة بخفـة، ورشـاقة          .. الثاني وقفته 
تـسدل  .. يغير الـشاب الثـاني وقفتـه مـرة أخـرى       .. الأشجار، والزهور 

تتوقـف  .. الستارة الأمامية عندما يكـون الـشاب الأول تحتـها مباشـرة            
ينـضغط الـشاب    .. الترول وهي على ارتفـاع أقـدام ثـلاث        الستارة عن   

الأول تحت حافة الـستارة، ويظـل منبطحـا علـى الأرض حـتى ايـة         
تتعـالى أصـوات الطبـول      .. يقفز الشاب الثاني أمـام التفاحـة      .. المشهد

يــدخل مــن يــسار المــسرح ويمينــه فــصيل مــن ).. مــارش عــسكري(
.. ور النظـارة أن يراهـا  أرجلهم فقط هي التي يستطيع جمه     .. المحاربين

حركات استعراضية حول الشاب الأول ثم يشكلون حوله قوسـا       يؤدون
.. ينظر الشاب الأول الى مجموعة الأرجـل باسـتغراب ودهـشة          .. كبيرا

.. تشير عليه بـالوقوف   .. تناديه القدم الأولى بحركة رشيقة فيقترب منها      
 يتـدحرج علـى    يرفع جسمه قليلا حتى تبادره برفسة قوية تجعله       أنوما  

قـدم أخـرى تـشير لـه     .. تـستمر أصـوات الطبـول     .. الخشبة بعيدا عنها  
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.. بعيـدا عنـها    يتـدحرج .. ترفسه هـي الأخـرى    .. بالاقتراب منها فيفعل  
.. يقترب من أخرى لكن الأخرى تشير له بالنفي ثم بالتوجـه الى غيرهـا       

 يقترب من غيرها فتشير الأخيرة بـالنفي أيـضا والتوجـه الى غيرهـا ولا          
تتقـدم  .. ترفسه رفسة قوية  .. تتقدم من يده  .. يعرف أيهما يختار بالضبط   

تخلص نفسها من يـده ثم      .. يصافحها.. تقدم نفسها له  .. منه قدم رشيقة  
ولكنـها لا   .. تقدم نفسها لـه   .. تتقدم منه قدم رشيقة   .. ترفسه رفسة قوية  
.. تشير عليه بـالاقتراب مـن أقـدام الـشاب الثـاني           .. ترضى بمصافحته 

موعة الأرجل تتـشكل علـى هيئـة صـفين متقـاربين يكـون الـشاب             مج
تتقـدم منـه    .. الأول في أسفل الصف، والشاب الثاني في أعلى الصف        

يتحـرك معهـا زحفـا بـين        .. تشير الى الـشاب الثـاني     .. الأقدام الرشيقة 
.. يـسجد صـاحبا الـسيقان الرشـيقة       ..يصل الى الرجل الثاني   .. الصفين

يـشيران علـى الأول أن يفعـل        .. ني ثم ينهضان  يقبلان قدمي الشاب الثا   
.. تقترب من فمه فيبصق عليهـا     .. مثلهما لكنه يبعد قدم الثاني باسمئزاز     

.. تتغير مع البصقة شـكل التـشكيلة الـتي تكوـا الـسيقان، والأقـدام              
حركات سريعة ورشيقة مع ضربات الطبـول تـشكل بمجموعهـا حالـة             

 كطـرف، ومجموعـة الأقـدام     الصراع غير المتكافئ بين الـشاب الأول      
ترفـع الى أعلـى لتـرفس في آن      .. تحيط الأقـدام بـالأول    .. كطرف آخر 

   .تطفأ الأضواء.. واحد جسد الأول
** *   

تسدل علـى المنظـر     .. يضاء المسرح إضاءة خافتة   .. ترفع الستارة  
الشاب الأول مـا يـزال ممـددا في مكانـه،      .. ستارة من قماش الدانتيلا   

.. يتبــادلان النظــرات.. يرفعــان رأســيهما.. ة الأولىوالى جانبــه الــشاب
تتغير ألوان الإضاءة مع كل     .. يرقصان.. يتماسكان ..ينهضان.. يبتسمان

يجلـس كـل منـهما      .. تنمـو الزهـور   .. حركة جديدة من حركات الباليه    
وفي الوقـت  .. ترتفع التفاحتـان مـا الى الأعلـى       .. على تفاحة صغيرة  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 73 

.. يختفي الجميـع في فـضاء المـسرح       .. لا أيضا ذاته ترتفع ستارة الدانتي   
موسيقى صاخبة تتخللها أصوات غريبة تتزامن مع اضـطراب الأضـواء           

يهـبط الـشاب    .. على المسرح، وزئير كائنات غريبة غاية في الوحـشية        
ــة    ــت بواســطته التفاح ــذي أنزل ــل ال الأول الى الخــشبة بواســطة الحب

يمـسك كـل منـهما    .. صراعيتأهبـان لل ـ .. يتبعه الشاب الثـاني   .. الكبيرة
فيطرحـه  .. يتغلب الـشاب الأول علـى الـشاب الثـاني     .. بتلابيب الآخر 

.. وقبل أن ينقض عليه تدخل اموعـة لتـشكل سـورا حولـه        .. أرضا
يتفرق عنه الجميـع بتـشكيلات تحتـل غالبيـة المـساحة          .. ينهض الثاني 

راعـي  المتبقية على الخشبة يتقدم اثنان من أفراد اموعة يمـسكان ذ           
.. يشدان ذراعيه الى جانبيها بقـوة     .. يقودانه الى التفاحة الكبيرة   .. الأول

يضع إحدى قدميه علـى رأس الأول،  .. يصعد الثاني على ظهر التفاحة  
وبحركات رشيقة يتقدم كل فرد من أفراد اموعة ليوجه صفعة قويـة   

ميا يطلق الاثنان ذراعيه فيسقط مغ    .. اليه ثم ينسحب الى خارج المسرح     
  . تطفأ الأضواء.. عليه

** *   
يظهر الشاب الثاني وهو يرتـدي ملابـس خليفـة          .. تفتح الأضواء  

من القرن العاشر الهجري يجلـس أمـام التفاحـة الكـبيرة علـى عـرش                
تبدو التفاحة كأـا خلفيـة أو      .. يشكل قوائمه عدد من أفراد اموعة     

تعـزف  .. بوابتـان الشاب الثاني يعطي الإشارة فتفـتح ال      .. مسند للعرش 
.. تنسل الراقصات من البـوابتين، وكـذلك أفـراد حاشـيته          .. الموسيقى

الـشابة الأولى،  .. يأخذ كـل فـرد مـن الحاشـية مكانـه تحـت العـرش              
تـؤدي الراقـصات    .. والشابة الثانية تجلسان عند قـدمي الـشاب الثـاني         

نـسمع مـن خـارج المـسرح ضـربة صـنج            ).. الملك واون (رقصة  
يقــف .. تنــسحب الراقــصات، والحاشــية.. ف الجميــعيتوقــ.. مدويــة

..  داخـل التفاحـة الكـبيرة      إلىالملك صامتا لحظات ثم يسوق الشابتين       
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ترتفع التفاحـة الى الأعلـى، وتظـل معلقـة في فـضاء           .. تنغلق البوابتان 
.. تخطر للشاب الثاني فكرة يسارع الى تنفيذها خارج الخشبة       .. المسرح

 ثانيـة نـرى بعـضا مـن أفـراد اموعـة             تطفأ الأضواء، وعندما تفتح   
يـدخل  ).. مـارش عـسكري   (مكبلين، وممددين على خـشبة المـسرح        

فصيل من الجنود وهم يرتـدون بـدلات الحـرب، ويعتمـرون الخـوذ              
يصطف الجنود على شـكل نـسق       .. ينهض أفراد اموعة  .. الفولاذية

مـن  ينظر واحـد  ).. ضربة قوية على الطبل  (في مواجهة جمهور النظارة     
ضـربة طبـل   (يقـف أمـام الجنـدي الأول    .. أفراد اموعة الى الجنود   

يخلــع الجنــدي الأول خوذتــه، ويــضعها علــى رأس ذلــك ).. أخــرى
تـشكل اموعـة صـفا      .. ضربة أخـرى، وأخـرى، وأخـرى      .. الفرد

جديدا أمام صف الجنود، وبالطريقة نفسها يـضع كـل جنـدي خوذتـه          
يتقدم الكـل الى أمـام      ).. مارش مسير (على رأس الشخص الذي أمامه      

ضربات سـريعة علـى     .. ( الوراء إلىيستدير الكل   ).. ضربة على الطبل  (
ينتظمون في تشكيلات استعراضية مدروسـة      .. يهرول الجميع ).. الطبل

يسود الصمت،  .. يبشر صوت البوق بقدوم الشاب الثاني     .. ثم يتوقفون 
سكرية ومن عمق الخشبة يظهـر الـشاب الثـاني، وهـو يرتـدي بـزة ع ـ              

يفتش صفوف الجنـود،    .. يسير بخطى واثقة الى وسط الخشبة     .. حديثة
.. يعـود الى وسـط الخـشبة   .. وهو يحـدق في وجـوههم وجهـا وجهـا         

.. يدخل اثنان وهما يقـودان الـشاب الأول مكـبلا         .. يشير بيديه .. يفكر
يـدخل أحـد   .. موسـيقى .. يفكان وثاقه ويدفعانه فيـسقط علـى الأرض    

ى يديه بدلة عسكرية، وخوذة فولاذية، وبندقيـة        الجنود وهو يحمل عل   
ــشاب الأول ــام ال ــستدير الأول الى الخلــف مــستنكرا، .. يــضعها أم ي

يبتسم الـشاب الثـاني، ويـشير مـرة أخـرى فتـهبط التفاحـة                .. ورافضا
يقوم الاثنان اللذان جاءا به مكبلا بفتح بوابة التفاحة الـيمنى،           .. الكبيرة

ــشابة الأولى بقــوة وســحب ــام  يج.. ال ــشري أم ــساا علــى مقعــد ب ل
يمد الثاني يده فيتقدم منه أحـد الجنـود، وهـو يحمـل علـى               .. التفاحة
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يغرزه بحركة متقنة في عين الـشابة   .. يتناوله الثاني ) الشيش(يديه سلاح   
تقـف الـشابة    .. يـسحبه .. يغـرزه في عينـها الأخـرى      .. يسحبه.. الأولى

ي الـشاب الأول عينيـه   يغط ـ.. الأولى على قدميها لحظة ثم تسقط ميتـة     
.. بكفيه، وإذ يرى وجه الشابة الأولى مضرجا بالدم يستدير إلى الـوراء           

يضغط على الزناد ولكنه يكتـشف      .. يصوب إلى الثاني  .. يحمل البندقية 
يهم بمواجهة الثاني لكن اثنين من الجنود       .. أن البندقية خالية من العتاد    

يسود الصمت خـشبة     ..ةيمسكانه، ويتوقفان عن الحرك   .. ينقضان عليه 
.. المسرح ثم بإشارة من الثاني يهبط مـن فـضاء المـسرح حبـل مـشنقة            

ضـربات متعاقبـة علـى      (يـضع المـشنقة في رقبـة الأول         .. يتقدم الثاني 
الطبل تختم بضربة قوية مدوية على إثرها يتوقف الجميع عـن الحركـة             

  ). مدة وجيزة قبل أن يسدل الستار
* * *  
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  1)*(ماءمتوالية الدم الص
  

  :الصامتون
  الشاب الأول 

   الكاهن 
   الرجل ذو التاج 

   مجاميع من الرجال والنساء

                                                
) الأخـوة كرامـازوف   ( اتب الروائي الكبير فيودور ديستوفسكي      عن رواية الك   (*)

  .522صفحة ) رادوغا ( دار .. الد الأول فصل المفتش الأكبر 
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تطفأ الأضواء، وعندما يـضاء المـسرح نـرى جانبـا مـن جوانـب           
معبد مشيد على الطراز السومري القـديم، وجـزءا مـن سـور ضـخم،        

الكـاهن يقـف    .. ومدرج عال في وسط المسرح شيد على شكل زقورة        
بينمـا ينتـشر النـاس، وهـم يرتـدون        .. المعبد المرتفعة نسبيا  على عتبة   

).. همهمـة كوراليـة   (الزي السومري بتشكيلات علـى خـشبة المـسرح          
ــه   ــاهن ذراعي ــع الك ــم    إلىيرف ــجودا، وه ــاس س ــى فيخــر الن  الأعل

يكرر الحركة عدة مرات بأسـلوب كهنـوتي قبـل أن يـصم             .. يهمهمون
.. يج طـائرة فـضائية   حـد مـا ضـج   إلىآذان الجميع صوت هدير يـشبه   
يـشيرون إلى   .. ينظـرون إلى الـسماء    .. يرفعون رؤوسـهم في آن واحـد      

.. الصوت يقترب أكثر فأكثر يرتـسم الخـوف علـى وجـوههم      .. الأعلى
يبرق الضوء  ..  داخل المعبد، ويغلقون بوابته    إلىيهربون خلف الكاهن    

ء يتطاير الغبار، ويهتـز المـسرح جـرا       .. ثم يسطع بأشعة شديدة التوهج    
  ..يبدأ الصوت بالخفوت تدريجيا.. ارتطام جسم ثقيل بأرضيته

البـاب رأس الـشاب     يطـل مـن فتحـة       ..  تفتح بوابة المعبد بحذر   
  جلد مؤتزراًيخرج .. الأول

.. رفاقـه بـالخروج  ل ثم يـشير  يرتقي الزقورة بخفة    .. وان مفترس حي
يكونون تشكيلة على مدرج الزقورة شبيهة بحضيرة مـن الجنـد متأهبـة             

.. ينظر الشاب الأول في الاتجاهات الأربعـة .. لقتال على خط الشروع   ل
يهرول نـازلا  .. يشير بإصبعه إلى الاتجاه ذاته   .. يتوقف عند جهة الغرب   
موسـيقى تـشبه صـفير      (يتبعـه بقيـة الـشباب       .. من الزقورة إلى الخارج   

يهبط من فضاء المـسرح ثلاثـة رجـال         ).. أجهزة الاتصالات اللاسلكية  
يتجمعـون  .. ا يشبه إلى حد ما زي رجال الفضاء المعاصرين        يرتدون زي 

.. يخفون رؤوسهم في أحـضان بعـضهم      .. نقطة واحدة أمام الزقورة    في
يقومون بحركات  .. يدخل الشباب .. يكونون كتلة ليس لها شكل محدد     
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راقصة نزقة تدل على الغرور، والقـوة، واللامبـالاة، والمباهـاة علـى             
يتوقـف الـشباب عـن    .. ال الثلاثة رؤوسـهم   يخرج الرج .. إيقاع الطبول 

يـسلط  .. الرقص ببطء، وقد اعترم الدهشة، والاستغراب، والخوف     
الرجال الثلاثة على شلة الشباب إشعاعات قوية تجعلهم يتوقفـون عـن          

بط مـن فـضاء المـسرح سـبعة         .. الحركة كما لو كانوا تماثيل حجرية     
تـستقر الأعمـدة علـى    .. ةأعمدة بإيقاع منغم للطبول الصغيرة، والكبير  

يمسك الرجال الثلاثة بالشباب ويوثقوم علـى تلـك         .. خشبة المسرح 
يوثقونه علـى   .. يهبط من فضاء المسرح رجل ضخم عملاق      .. الأعمدة

.. يربطـون أذرعهـم بأنابيـب نقـل الـدم ربطـا متواليـا             .. العمود السابع 
ن للـشاب   الـذراع الأيم ـ إلىيبدأون بالنقل من الذراع الأيسر للعمـلاق     
 الـذراع الأيمـن للـشاب       إلىالأول، ومن الذراع الأيسر للشاب الأول       

الثاني فالثالث، والرابع، والخامس، والسادس حتى تقفل دائرة النقـل          
يضع أحد الرجـال الثلاثـة علـى        .. على الذراع الأيمن للرجل العملاق    

رأس العملاق قبعة معدنية غريبة الشكل هي عبـارة عـن جهـاز غريـب      
 صوتا مسموعا شبيها بالصفير حالما تبدأ عمليـة النقـل المتـوالي     يصدر
آخر يسلط علـى الـشباب   .. أحد الثلاثة يعطي إشارة بدء العملية .. للدم

 إلا   ـون واحدا واحـدا ل النقل من يده شعاعا يجعلهم يستفيقبعد اكتما
يحلـون  ..  وقد صار الشبه بينـهم وبـين العمـلاق كـبيرا      ـالشاب الأول

ـبط مـن    ..  فـضاء المـسرح    إلىترفع الأعمدة   .. احدا واحدا وثاقهم و 
يتجمع الكل عليهـا باسـتثناء الـشاب        .. الأعلى رافعة آلية مربعة الشكل    

تفـتح  ..  الأعلى، وتختفي في فضاء المـسرح      إلىترتفع الرافعة   .. الأول
 إلىينظـر الكـاهن     .. بوابة المعبـد، ويطـل مـن فتحتـها رأس الكـاهن           

.. ية الرجال، وهـم يرتفعـون في فـضاء المـسرح          الشاب الأول والى بق   
يتجمعـون  .. يخرج الناس بحذر، وخوف.. يفتح البوابة على مصراعيها   

يرفع الكـاهن ذراعيـه كمـا في المـرة الأولى فيخـر             .. أمام بوابة المعبد  
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يتـوهج  .. يـشتد .. يبدأ الصوت بالارتفـاع شـيئا فـشيئا       .. الناس سجودا 
يـشير الكـاهن إلى الـسماء ثم إلى         .. الضوء ثم يبدأ بالاختفـاء تـدريجيا      

يـسيرون مـن أمامـه    .. يتجمع الناس من حوله باندهاش .. الشاب الأول 
سيرا جنائزيا على إيقـاع الطبـول ظنـا منـهم انـه مـات، وحالمـا يبـدأ             

يقفون بتـشكيلات تلائـم طبيعـة       .. بالإفاقة، والحركة يصابون بالدهشة   
.. ساعده علـى النـهوض    يتقدم الكاهن ليقف الى جانبه، ولي ـ     .. حالتهم

عـضلاته كعـضلات   .. يقف فيبـدو أكثـر تماسـكا، وصـلابة مـن قبـل            
يمسك بذراعـه،   .. يتحسسه الكاهن باهتمام  .. العملاق، وطوله كطوله  

..  اثنين مـن عامـة النـاس       إلىيشير الكاهن   .. ويأخذه إلى أعلى الزقورة   
يجلـس الـشاب الأول علـى المقعـد         .. يصنعان من جسميهما مقعدا له    

يـضعه علـى رأس الـشاب       .. يتناول الكاهن تاجـا مـن الآس      .. شريالب
تتوقف ).. ضربات على الطبول مستمرة، ومتعاقبة بإيقاع رتيب      (الأول  
 المسرح رجل يضع على رأسه تاجـا بقـرنين كـبيرين            إلىيدخل  .. فجأة

.. تتبعه، وتحـيط بـه زمـرة مـن الأبطـال      .. من الذهب المرصع بالآليء   
..  فاسـحين أمـامهم الطريـق إلى الزقـورة         يتفرق النـاس عنـهم بخـوف      

.. يصعد إلى قمة الزقـورة  .. الرجل ذو التاج يشير على الكاهن بالتوقف      
.. بـسخرية وهـو يـشير إلى مجموعـة الأبطـال          .. يمسك الـشاب الأول   

يبتعـد  .. الشاب الأول يبعد يده بعنـف، ويبـدأ بـالترول درجـة درجـة            
يتقـدم  .. تحفز للمـصارعة  الناس بينما يتجمع الأبطال في وقفة يؤ، و       

يتقـدم الثـاني فيـصرعه يتقـدم     .. المصارع الأول فيصرعه الشاب الأول 
الثالث، والرابـع، والخـامس، والـسادس، والـسابع معـا فيـصرعهم             

يـصعد الـشاب الأول إلى    .. يركعون أمامـه منكـسي الـرؤوس      .. جميعا
.. يحاول الإمساك بالرجل ذي التاج لكن الكاهن يمنعـه   .. أعلى الزقورة 

.. ينـضمون إلى الـشاب الأول     .. يشير على الأبطـال بـالوقوف فيقفـون       
الكاهن يخلع التـاج مـن علـى رأس    .. يظل ذو التاج باركا على الأرض 
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يرفـع الكـاهن    .. الرجل ذي التاج، ويـضعه علـى رأس الـشاب الأول          
يتقدم اثنان من الأبطال يمسكان بالرجل ذي التـاج، ويجرانـه           .. ذراعيه

  . حإلى خارج المسر
** *   

يرقص مبتـهجا علـى   .. الشاب الأول، وحيدا على خشبة المسرح  
يـدخل الخـدم، وهـم يحملـون        .. إيقاع الطبول وإذ ينتهي يصفق بيديه     

تـدخل  .. على أوان كبيرة ذهبية أنواعا مختلفة مـن الطعـام، والـشراب          
يجلـس  .. خلفهم مجموعة راقصات المعبد تتقدمهن عروس وعروسها      

تــؤدي راقــصات المعبــد رقــصة ..  الزقــورةالعــريس وعروســه أســفل
ينتهي .. طقوسية قديمة بينما يتناول الشاب الأول غذاءه بنهم، وشراهة        

يــشير لهــن .. تتوقــف راقــصات المعبــد عــن الحركــة .. مــن الطعــام
.. يــشير للعــروس بالبقــاء.. ينــسحبن الى خــارج المــسرح.. بــالخروج

يحــاول .. ةيـترل الــشاب الأول مــن علـى الزقــور  .. يـسحبها العــريس 
.. العريس حماية عروسه لكن الشاب الأول يلقي به إلى خارج المسرح          

تطفـأ الأضـواء مـا عـدا     .. يتبعهـا .. رب العروس إلى أعلـى الزقـورة    
السايك الذي يظهر عليه شبحا العروس والشاب الأول وهـو يهاجمهـا         
في محاولة للامساك ا، وإذ يتمكن منها تتسارع ضربات الطبول شيئا           

ئا مع صرخات العروس وتأوهاا ثم تخمد الطبول شيئا فـشيئا مـع     فشي
  . يظلم المسرح.. خفوت صرخات العروس أو مع الصرخة الأخيرة لها

** *   
مجاميع من الناس ينتظمون في تشكيلات موزعـة علـى الخـشبة            (

أنظارهم متجهة الى أعلـى الزقـورة حيـث يجلـس الـشاب الأول، وإذ        
 من على الزقورة، واذ يضع يده على كتـف          يترل).. يقف يبرك الجميع  

الشاب فان الأخير يأخذ مكانه على الزقورة بطريقة مدروسة، وعنـدما            
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ينتهي من اختيار بقية الشباب يكون الكل قـد شـكل كتلـة بـشرية شـبه           
يـشير  .. يصعد الشاب الأول ليكون على رأس الهـرم البـشري         .. هرمية

بيهة بنصب تذكاري لملحـة     الكتلة البشرية كلها ش   (بيده صوب الخارج    
ينحنـون  .. يدخل الى المسرح عدد من الشيوخ     .. ب عاصفة ).. قديمة

يظلون على انحنائهم حتى يترل الشاب الأول من على         .. للشاب الأول 
يـستعرض  .. يفسح الشباب الطريق له بشكل يدل على الهيبـة    .. الزقورة

 مـن   يرفـع رأس أحـدهم فيهـبط حبـل مـشنقة          .. الشاب الأول الشيوخ  
يـضعان الحبـل حـول رقبـة     .. يتقدم اثنان من الـشباب    .. فضاء المسرح 

.. توضع حول رقاب الشيوخ   .. بط أعداد كبيرة من المشانق    .. العجوز
يصفق الشاب الأول تصفيقا رتيبا بطيئا أول الآمر ثم سـرعان مـا يـزداد      

 الأعلـى،  إلىسرعة، ومـع الـصفقة الأخـيرة العاليـة تـسحب الحبـال          
 إلىيتحــول التــصفيق الرتيــب .. يوخ في فــضاء المــسرحويختفــي الــش
يرقص الـشباب علـى إيقـاع التـصفيق رقـصا سـريعا،             .. تصفيق منغم 

 المـسرح، وكـل     إلىيخرجون الواحد تلو الآخـر ثم يعـودون         .. وعنيفا
يتوقـف  ).. ضـربة قويـة   (منهم قد اصطحب معه شابة جميلة يراقـصها         

المرة الأولى يقتـرب  الجميع عن الرقص يسمعون صوت هدير كما في        
..  داخل المعبد، ويغلقون البوابة عليهم     إلىيهرب الجميع   .. شيئا فشيئا 

يظل الشاب الأول في مكانه يراقب السماء، وكأن شيئا مـا يـترل منـها           
 الأسفل، وكما في المرة الأولى نحـس بارتطـام جـسم ثقيـل جـدا        إلى

رح يهـبط مـن فـضاء المـس       .. على الأرض ثم يبدأ الـصوت بـالخفوت       
ــرين   ــضاء المعاص ــال الف ــشبهان رج ــلان ي ــشاب الأول  .. رج ــم ال يه

بط من فـضاء  .. بمهاجمتهما لكنهما يصوبان عليه شعاعا يشل حركته      
ترتفع الرافعة به شيئا    .. يضعانه عليها .. المسرح رافعة آلية مربعة الشكل    

فشيئا، وكذلك بـالرجلين حـتى يختفـي الجميـع في فـضاء المـسرح،           
  . وتترل الستارة
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 الالتحام في فضاءات الصمت
 

 :الصامتون

  الكهول الثلاثة
  الممثل الأول
  الممثل الثاني
  حملة التابوت
 امرأة التابوت
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مــن خــلال الظــلام موســيقى خــوف  نــسمع.. تطفــأ الأضــواء
 والأصفر  ، والأزرق ،تفتح الإضاءة متناوبة باللون الأحمر    .. وترقب

ثلاثـة وهـم يقفـون      فتتاح لمن في الصالة فرصة مـشاهدة الكهـول ال         
يقوم الكهـل الأول بحركـات      .. على مدرج مرتفع نسبياً عن الخشبة     

تشبه إلى حد ما حركات الكهنة أو السحرة بينما يظـل الآخـران بـلا     
تستمر الإضاءة على حركتها المتناوبـة فتـرة ثم تتوقـف مـع       .. حراك

  .ضربة أرغن قوية
** *   

من الـصالة إلى    طريقه  ) بالملابس البيض (يضيء الممثل الأول    
يتبعـه الممثــل الثــاني  .. الخـشبة بواســطة مـصباح يــدوي أو شمعــة  

يتقدمان بخطى موحـدة إلى     .. كما لو كان ظلا له    ) بالملابس السود (
يستمر الأول بالسير إلى منتـصف الخـشبة دون         .. يصعدان.. الخشبة

 ..أن يستدير

على منطقة وسط الوسط وكأنه أحس بوجـود شـخص        يتوقف
ــه ــضا يت.. يتبع ــاني أي ــف الث ــسدساً إلى رأس الأول .. وق ــصوب م ي
يطلـق  .. بإضـاءة حمـراء تـدريجياً   ) السايك(تضاء الخلفية  .. مباشرة
.. يتـألم، ويختـل توازنـه قلـيلا       .. يطلق الأول صرخة صـماء    .. النار

يتقـدم  .. يبتسم له .. يرمقه بنظرة ذات مغزى   .. يستدير ليواجه القاتل  
ير القاتل نحو القتيـل فيتراجـع إلى      يس.. يتوقف أمامه مباشرة  .. نحوه

يتوقفان، وبحركة واحـدة منـهما تنطلـق الـسمفونية     .. وسط الخشبة 
القـدر  (يرقـصان معـا بحركـات موحـدة رقـصة         .. الخامسة لبتهوفن 

تنتهي الرقصة بحركة موحدة يتوقفان عنـدها قبـل        ).. يطرق الأبواب 
  .أن تطفأ الأضواء، ويحل الظلام

 * **  
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تسلط علـى  .. ظلام ضربات رتيبة على الطبول    تنطلق من خلال ال    
يـدخل  .. يضاء المسرح بإضاءة خافتة   .. إضاءة زرقاء ) السايك(الخلفية  

يقفـون بـشكل هرمـي      .. إلى المسرح ثلاثة كهول يحملون صولجانام     
يـدخل حملـة   .. بينما يظل القتيل علـى الجانـب الأيمـن مـن المـسرح          

ا علـى إيقـاع المـارش       وهـم يـسيرون سـيرا نظاميـا جنائزي ـ        ) التابوت(
يترلون التـابوت علـى جهـة       .. الجنائزي أو صوت الهمهمات الكورالية    

.. التابوت يرفعون غطـاءه بحركـة بطيئـة    .. يقفون خلف .. يسار المسرح 
تضع علـى شـفاهها الأحمـر الـذي         .. تنهض منه امرأة في مقتبل العمر     

حركـات النـهوض مـن التـابوت        .. يبدو منسجما مع ملابسها البيـضاء     
القـدر  (بطريقة مشاة لحركات القتيل عندما رقـص مـع قاتلـه رقـصة         

تنفض عـن ملابـسها     .. تقف.. ولكن من دون موسيقى   ) يطرق الأبواب 
تبتسم لهـم  .. تبتسم لحملة التابوت تنطلق نحو الكهول الثلاثة      .. التراب

 وبلهفة نحو القتيـل إذ تـراه واقفـا ينظـر            عةواحدا واحدا ثم تنطلق بسر    
 انقته لكنه يفلت مـن بـين ذراعيهـا        تحاول مع .. يسار المسرح أليها على   

المرأة تقـوم  .. يشير إلى المرأة والى نفسه.. ويتوقف أمام الكهول الثلاثة  
يبتسم الكهـول   .. بحركات مشاكسة فيها الكثير من نزق المرأة المراهقة       

يفـتح القتيـل ذراعيــه إلى   .. ينظـرون إلى القتيـل بـاشمئزاز   .. لحركاـا 
يــشيرون .. يرفــع الكهــول أيــديهم كمــا لــو كــانوا شــهودا.. الجــانبين

يتدلى من فضاء المسرح حبـل يـشبه        .. بصلوجانام إليه إشارة موحدة   
 يـسحب الحبـل   .. ول تحـت إبطـي القتيـل      يضعه أحـد الكه ـ   .. المشنقة

همهمة ترتيلـة   .. والقتيل إلى الأعلى لكنه يظل متدليا في فضاء المسرح        
يـترل الكهـول الثلاثـة مـن علـى          .. تكورالية مـضخمة بمكـبر الـصو      

يـترل  .. تـدخل المـرأة في تابوـا      .. مدرجام ويتوجهون إلى الخارج   
ــا .. يرتخــي.. الحبــل الى أســفل ــابوت بغلقــه عليه ــة الت ــوم حمل .. يق

يحملوا وينسحبون الى خارج المسرح على إيقاع المـارش الجنـائزي          
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.. يرتخي.. أسفليترل الحبل الى    .. أو على صوت الهمهمات الكورالية    
يفتح ذراعيه إلى الجانبين كمـا  .. تدب الحياة في القتيل مرة أخرى يبرك  

يقـوم بحركـات طـيران    .. يقف ثم يجمـد في مكانـه    .. في المرة السابقة  
يتوقف إذ يرى القاتل على يسار الخشبة مـا يـزال في    ..وكأنه يطير فعلا 

قـف علـى مقربـة    يتو.. يتقدم القتيل من القاتل.. مكانه وهو يصوب إليه   
يتوقفـان في وسـط     .. أمامه مع كل خطوة للقاتل باتجاهه      منه ثم يتراجع  

يطلـق  .. يتحركـان كمـا لـو كانـا واحـدا      .. يتبادلان النظـرات  .. الخشبة
يمـسك كـل    .. يصرخ الاثنان معا صرخة صـماء     .. القاتل صوب القتيل  

 همايقتربان من بعـض .. يتألمان.. يتلويان.. ةمنهما رأسه بطريقة متشا ..
يتحركـان وكأمـا واحـد      .. يلتحمان تماما .. يتداخل الواحد في الآخر   

يجمـدان في   .. يتوقفـان عـن الـرقص     ..  وهما يؤديان رقـصة الالتحـام     
يسدل الستار مـع تـصاعد      .. يسقط القتيل ميتا وكذلك القاتل    .. محلهما

  .الهمهمات الكورالية
 * **  

.. إلى الخـشبة  يهبط القتيل بواسـطة الحبـل مـن فـضاء المـسرح              
تمر من أمامـه امـرأة عـصرية هـي نفـس            .. يجلس في منتصف المسرح   

لا تنتبه المرأة لوجوده أو أـا     .. المرأة التي كانت معه في اللقاء الأخير      
.. ليستختفي وراء الكوا  .. يتبعها.. باستغراب ينظر إليها .. تتظاهر بذلك 

ول الثلاثـة  يمر مـن أمامـه أيـضا الكه ـ    ..  وسط الخشبة  يعود الى جلسته  
يتـبعهم حـتى    .. ينظر إليهم باسـتغراب   .. ولكنهم بملابس عصرية أيضا   

، مـضخمة  أصوات غير مفهومـة ولا محـددة    .. يسيختفون وراء الكوال  
يمسك .. يتلوى معها متألما  .. بمكبر الصوت تأخذ بالارتفاع شيئا فشيئا     

يجلـس متـهالكاً في    .. تتوقـف الأصـوات   .. رأسه كما في المرة السابقة    
يجلـس خلفـه مباشـرة     .. يتقدم من خلفه القاتل الـسابق     .. انه السابق مك

يقفـان كـل في     .. يـستدير فـيرى القاتـل     .. يتحرك معـه حركـة موحـدة      
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يتراجعان الى الخلف وقبل أن يختفيـا وراء الكـواليس          .. مواجهة الآخر 
يظهر خلفهما الرجلان الكهلان وهما بملابس عـصريه أيـضا يحمـلان            

.. ن، ويــضعان علــى أعينــهما نظــارات ســودالهــراوة بــدل الــصولجا
.. يريـان الـرجلين الكهلـين فيتراجعـان الى وسـط الخـشبة            .. يستديران

.. يتوقـف .. يدخل الكهل الأول من مؤخرة المسرح وبيده هراوة أيـضا         
يرفع هراوته الى الأعلى ويظل جامـدا كتمثـال فينـهال الآخـران علـى               

والقتيل وخلف كل منهما    يزحف القاتل،   .. القاتل والقتيل ضربا مبرحا   
يـدورون  .. واحد من الكهلين وكأما يسوقاما كمـا تـساق الخـراف       

.. ينهـضان .. يجلـسان .. زحفا نصف دورة فيلتقيان عنـد الكهـل الأول        
يضع كلا هراوته علـى عنقيهمـا       .. يخفض الكهل هراوته فيجلسان ثانية    

.. رضيسقطان على الأ  .. ويضغطان حتى ينقطع عنهما الهواء ويختنقان     
.. يرتفع القتيل إلى الأعلى بواسطة الحبـل الـذي هـبط بـه إلى الأسـفل       

  .تطفأ الأضواء
يظهر الكهول الثلاثة بملابسهم التقليدية     .. تفتح الإضاءة تدريجيا   

.. ونـرى القتيـل وهـو مـا يـزال علـى سـقطته الأخـيرة              .. على المسرح 
يتأكـد مـن عـدم وجـود أي شـخص           .. ينظر الى كل الجهات   .. ينهض

يهم بالخروج من جهة اليسار لكنه يتوقـف قـرب الكـواليس ثم             .. يرهغ
.. يـستمر بـالتراجع  .. يبدأ بالتراجع وكأنه أبصر شـيئا غريبـا، ومدهـشا       

تتقدم نحـوه  .. تتبعه، وتلاحقه من الجهة نفسها مرآة كبيرة بإطار ضخمٍ      
 الثـاني  ـيـرش الكهـلان    .. ببطء أول الأمر ثم تبدأ بمطاردته أينما ذهب

 المسرح من الأعلى بأبخرة ملونـه بينمـا يقـوم الأول بـبعض     ـالث  والث
ينظـر  .. يتوقف القتيل.. تتوقف المرآة عن الحركة  .. الحركات الشيطانية 

يـرى صـورته    .. يقتـرب منـها   .. يتأكد من أا لن تتحـرك ثانيـة       .. إليها
.. معكوسة فيها أول الأمر ثم يرى الكهول الثلاثـة وهـم يـسخرون منـه           

ترتفـع المـرآة الى     .. يـرى القاتـل   .. يحدق فيها .. ة واحدة يتراجع خطو 
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الأعلى، وتختفي في فضاء المسرح بينما يظل القاتل في محلـه يحـدق             
أصوات متداخلة سريعة غير واضحة، ولا مفهومـة تـصدر         .. في القتيل 

ــها رأســه متألمــا حــتى تختفــي     عــن مكــبر الــصوت يمــسك كــل من
يبدأ القتيل بمطـاردة    ..  الآخر ينظر كل منهما إلى   .. يتوقفان.. الأصوات

يختفيــان لحظــة وراء .. يــدوران حــول الــسايك عــدة دورات.. قاتلــه
يدخلان إلى المسرح وكل منـهما ينظـر باتجـاه الكـواليس            .. الكواليس

يتراجعان حتى يمس ظهر كل منـهما الآخـر         .. وهو يحمل بيده مسدسا   
.. انيطلق ـ.. فيقفزان مـن هـول المفاجـأة، ويـستديران نحـو بعـضهما            

.. يترل الكهول الثلاثة من أعلى المـدرج المرتفـع نـسبيا          .. يسقطان معا 
ينظـران إلى الكهـول   .. يرفـع القتـيلان رأسـيهما     .. يقفون حول الجثتين  

يطلقون فيسقطان مرة أخرى ولكـن  .. ليهماإوهم يصوبون صولجانام  
  .بلا حراك هذه المرة حتى يسدل الستار
* * *  
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  محاولة لاختراق الصمت
  

  :الصامتون
  الرجل ذو الملابس البيض
  الرجل ذو الملابس السود

  الرجال الثلاثة
  المرأة

  الرجلان
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  المقدمة
  العراقيبقلم الناقد 

 علي مزاحم عباس

 
) فـن التمثيـل الـصامت     (لا نأتي بجديد حين نؤكد إن خبرتنا في          

وإن خبرتنـا   .. متقطعة ومتباعدة، وهي ما تزال تحبو على أول المدارج        
فنـا  (ومهما يكن مـستوى التجربـة       . ب الفن الصامت أقل وأوهن    في أد 
ــا ــف    ) وأدب ــدة فكي ــة جدي ــا تجرب ــهاج بأيم ــرء إلا الابت ــك الم لا يمل

بالمحاولات الدؤوبة التي شرع ا أديب وفنـان يعـرف أصـول اللغـة              
 ..المسرحية صامتة وصائتة وهو صباح الانباري

إن ) الـصمت  ختـراق محاولـة لا  (إن أول ما يكتشفه القارئ لنص       
وهـو  .. مؤلفه بارع في وصف الصورة الدرامية وصفا مشخصا وواضحا 

. في منحاه قد استثمر الرموز اللونية والبصرية والسمعية استثمارا حاذقا        
 علـى النقـاء   ـ كما هـو معـروف    ـفاللون الأبيض لملابس الرجل يدل  

والطهارة، والأسود يرمز إلى الشر والعدوان والعـسف، والجمـع بـين     
. للونين يعطـي معـنى جديـدا يـشير إلى الـسلوك الانتـهازي المتقلـب        ا

رك وتوحي رقعة الشطرنج بان الصراع يجري كمـا في لعبـة قاسـية تح ـ           
بيادقها قوى شريرة تجبر الرجل رغما عنـه علـى الـدخول في شـراكها            
وان محاولة الخروج منها تعني أن يدفع الرجل ثمنـا باهظـا مـن القهـر             

ن  ذلك استثمر الانبـاري المـؤثرات الـصوتية ع ـ         وفيما عدا  والاستلاب
 الجمالي تبدأ بالعيارات وتمـر بفرقعـة        ـ إدراك لقيمتها وأثرها التعبيري   

السلاح والانفجار الذي يؤكد عظم الحدث الجـاري وتنتـهي بـصرخة            
 ةكمـا اسـتثمر الـضوء لتجـسد بقع ـ        .. الاحتجاج على الصمت الـذبيح    

النص لم يكن رمزيـا بـل واقعيـا         وبالرغم من وفرة الرموز فان      .. الحلم
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 لمعالجة صراع الخـير والـشر نازعـا عنـه         الصيقا بأرض الواقع ومكرس   
أما المرأة فهي الوجه    .. سمته الميتافيزيقي متجها به وجهة عنيفة صارمة      

مثال للرقة والـشفافية وفي نفـس الوقـت الـضحية     .. الآخر لنقاء الرجل  
.. محطمـة .. منخذلة(قع والحلم   تدخل للمرة الثانية دنيا الوا    .. والقربان

وطفلها ـ رمـز الـولادة    .. راحت ضحية الوحشية والظلم) شاحبة مدماة
ن الجديدة ـ ضحية بريئـة يقطـع الأشـرار رأسـه ولا يكتفـون، فيجـرو       

ـ وعبثا يحاول الرجل إنقاذها، يقاوم      المرأة خلف الكواليس لاغتصاا   
افرا مـشمئزا وتلـك     يقاتل لكنه يقذف الـسلاح ن ـ     .. بإصرار شباك اللعنة  

فيستخدم يديه اردتين لدفع    .. نقطة ضعف في البنية الفكرية للرجل     
   .الجدران الزاحفة ولا يملك إلا أن يطلق صوته بصرخة مدوية

 من مـستوى وتلـك فـضيلته الكـبرى، إذ          أكثرالنص ينطوي على    
كمـا  ) الموضـوع (صـحيح أن    . يتيح تعددا في المعالجـات الإخراجيـة      

 مـن  أكثـر لكونه صراعا تقليديا بين الخير والشر، لكنه يثير        يبدو ظاهرا   
أي خـير وأي شـر؟ فالـشر مـدجج          : تساؤل عـن ماهيـة هـذا الـصراع        

بالسلاح والخير مسلح بإرادة الخلاص فيظل التنـاقض بينـهما مفتوحـا           
 الحصارـ المقاومة، النقـاء   :  فهو صراع ثنائي القطبين     من أفق  أكثرعلى  

انه صراع عنيف لا هـوادة فيـه بـرغم عـدم     .. ـ الدم، العسف ـ الحرية 
  !تكافؤه يستفز القارئ ويهزه ويثير خياله، بل ويحفزه 

  البغداديةمجاة الف باء 
  10/6/1998 التاريخ 1550العدد
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.. نسمع من خلال الظلام عيـارات ناريـة مختلفـة         .. تطفأ الأضواء 
نرى خلال وميـضها الرجـل ذا الملابـس         .. تومض الإضاءة عدة مرات   

محاولا حماية نفسه مـن وابـل الرصـاص الـذي           .. فزعا.. البيض هاربا 
 ، عيـارين ،يصاب بعيـار .. ينهال عليه من كل جهة من جهات المسرح     

 قبـل   يقـرفص .. يتهاوى.. ينهار.. ينقطع الرصاص .. ثلاثة فيترنح متألما  
 الضوء الدائرية مركزة عليـه       وتظل بقعة  أن يسقط أرضا فتتوقف الحركة    

يـستمر  ).. موسـيقى حلميـه هادئـة     ( وسط يسار الخشبة      وهو على  فترة
.. يقف منتصبا .. يرفع رأسه ثم جذعه   .. مقرفصا فترة ثم يبدأ بالاستيقاظ    

يفز من دوي طبل كبير أو ضربة صـنج قويـة تتـزامن مـع ظهـور رقعـة        
.. ينظـر إليهـا بتـوجس   .. شطرنجية ضوئية كبيرة تحتـل معظـم الخـشبة      

لا أحد على المسرح غـيره وغـير         (يتلفت ذات الشمال، وذات اليمين    
يحاول الخروج مـن الرقعـة لكنـه يفـشل، وإذ يكتـشف انـه               ).. الفراغ

مشدود إلى المربع الذي يقف عليه بقوة خفيفة يعيـد المحاولـة ثانيـة،              
يهبط على حين غرة من فـضاء المـسرح علـى المربـع             . وثالثة، ورابعة 

  .يقف عليه الشطرنجي المناظر للمربع الذي
رجل يرتدي الملابس السود ولكنـه مـدجج        ) بيدق الملك مربع   (
يـشهر سـيفه    .. يتوقـف .. )إلى الأمـام   مربعـا (وة  ـيتقدم خط .. بالسلاح
من جهة مجهولة مـن   ـيض  يرمي أمام الرجل ذي الملابس الب.. وينتظر

ــ فــضاء المــسرح ينظــر أليهمــا، والى الرجــل ذي .. ا وســيف،ادرعــ ـ
را يتقـدم   حـائ .. لـهما مـستغربا   الملابس السود الـذي يـشير عليـه بحم        

 يرفع سيفه إلى الأعلى بحركة رشيقة يـنقض         الرجل ذو الملابس السود   
وبحركـة انعكاسـية، وآليـة يرفـع        .. على الرجل ذي الملابـس البـيض      

يـستمر في دفاعـه   .. الرجل ذو الملابس البيض الدرع فيدرأ عنه الضربة 
وإذ يتفـادى  ده، ينتبه لوجود السيف في ي   .. يسقطه الخصم أرضا  .. فترة

يطعنـه بقـوه فيتقهقـر بـبطء حـتى          ..  عليـه  ضربة أخرى للخصم ينقض   
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الرجل ذو الملابس البيض ينظر إلى الـسيف،    .. يسقط خلف الكواليس  
يهـم  ..  واشمئزاز بعيدا عنه   ولما فعله بالخصم فيرميهما بتقزز    والدرع،  

بمغادرة الرقعة، وعندما يخرج فعلا يداهمه رجـال بـشعون، مخيفـون      
لابس بيض مغطاة بعباءات سود مما يتيح لهم الظهور بلون واحد أو            بم

يـضربه أطـولهم    .. لونين في كل مرة يظهرون فيها على خشبة المـسرح         
.. يـسقط مغـشيا عليـه     .. ما فيعيده إلى الرقعة ثانيـة     قامة، وأكبرهم حج  

.. تتركــز الإضــاءة في حزمــة دائريــة تعزلــه عــن بقيــة أجــزاء الخــشبة 
علـى مربـع قلعـة    (قعة قد اختفت، وعلى مقربة منـه       يجد الر .. يستيقظ
تقف امرأة بملابس بيض، وهي تضم إلى صدرها دميـة كـبيرة            ) الملك

.. يمـد لهـا ذراعيـه     .. الطفـل / يتأمل الدميـة  .. كما لو أا طفل رضيع    
.. ينـهض .. يـضعها علـى الأرض    .. يقبلـها .. تناوله الدميـة  .. تتقدم منه 

يرقصان مثـل  .. ور معها بفرح غامريحتضنها، ويد .. يمسك يدي المرأة  
تـستمر الرقـصة فتـرة مناسـبة حـتى          .. طائرين محلقين في فضاء فسيح    

يقطعها صوت الرصاص، وهو ينهال عليهما من كل زاويـة مـن زوايـا            
يحاول الرجل حماية المرأة بجسده، وتحاول المـرأة حمايـة        .. المسرح
ف الحركـة   تتوق ـ.. الطفل بجسدها لكن الرصاص يتمكن منـها      / الدمية

يـدخل الرجـل    .. أثناء سقوطهما فيبدوان كتمثالين حزينين، وساخطين     
الطفـل مـن بـين ذراعـي المـرأة          / ينتزع الدمية .. ذو الصولجان متسللا  

  .تطفأ الأضواء.. دوء ويغادر متسللا أيضا
* * *  

على المربع نفسه وتحت نفس البقعـة الـضوئية نـرى الرجـل ذا           (
.. يـستيقظ بـبطء   ).. خل الرقعة الشطرنجية  الملابس البيض وهو ممد دا    

يحاول الخروج منـها ولكنـه يفـشل        .. ينهض.. يفاجأ بعودة الرقعة ثانية   
صـرخة قويـة   أو طبـل كـبير، و  ضـربة صـنج    .. كما في المـرة الـسابقة     

.. لرجلين يقفزان إلى داخل الرقعة وهما يرتديان الملابس السود أيـضا           
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..  يبدوان كراعيي بقر أمريكيين    ..يشهران أسلحتهما .. يتقدمان منه ببطء  
يتوقفـان عـن الحركـة حالمـا يظهــر الرجـال الثلاثـة، وهـم يغــادرون        

أحـد المـسلحين يطلـق النـار عليـه فيقفـز            .. المسرح بـاللون الأبـيض    
يكتشف أما يطلقان كما لـو     .. متحاشيا الرصاصة إلى المربع ااور    

لاقــام في رقعــة شــطرنجية فيــسهل عليــه تحاشــي إط) فــيلين(كانــا 
.. يقف على مربـع لا يتقـاطع معهمـا فيـصوب نحـو الأول      .. المستمرة

يرمـي  .. يرديـه قتـيلا   .. يطلق.. يصوب نحو الثاني  .. يرديه قتيلا .. يطلق
يرتطم المسدس بأرضية الخـشبة    .. المسدس بعيدا عنه خلف الكواليس    

يشع ضـوء وهـاج هـو وهـج انطـلاق الرصاصـة             .. فيحدث دويا هائلا  
 تطيح به فيسقط مغشيا عليه على المربع نفسه الذي سـقط          الطائشة التي 

تتركز عليه بقعـة الـضوء فتـرة وجيـزة ثم تختفـي        .. عليه قبل هذه المرة   
 يفاجـأ ..  الرجـل ذو الملابـس البـيض       يستيقظ.. قىتدريجيا مع الموسي  

يتأكد من عدم وجود ثقـوب      ..يتحسس جسده .. باختفاء رقعة الشطرنج  
يـدورون حولـه    .. يدخل الرجال الثلاثة  . ).موسيقى مارش (في ملابسه   

يتــبعهم، وإذ يختفــون وراء  .. يخرجــون.. كاملــة) طقوســية(دورة 
.. يتراجـع .. يـصطدم ـم   . .الكواليس يلوذ بالفرار من الجهة الأخـرى      

يتوقف .. يصطدم م أيضا  ..  وسط المسرح  يلوذ بالفرار من جهة أعلى    
منـه أطـولهم قامـة،      يتقـدم   .. لا يلوي علـى شـيء     .. حائرا.. في مكانه 

يضربه بالصولجان فيسقط مغشيا عليه فتختفـي بقعـة         .. وأكبرهم حجما 
  . الضوء تدرجيا

 * **  
.. تظهـر رقعـة الـشطرنج أيـضاً       ..  تدريجياً تبـدأ البقعـة بـالظهور      

تدخل المرأة الـتي كانـت معـه في المـرة الـسابقة إلى داخـل                .. ينهض
ا صـرة مـن القمـاش     مدماة، وهي تحمـل بـين يـديه       .. شاحبة.. الرقعة
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يقتـرب الرجـل ذو     .. تضعها على منتـصف الرقعـة، وتبتعـد بانكـسار         
يفتحهـا بحركـة واحـدة يفاجـأ، ويكـاد          .. الملابس البيض من الـصرة    

.. الطفـل مقطوعـة، ومـضرجة بالـدم    / يغمى عليه إذ يرى رأس الدمية    
يتعـالى صـوت الموسـيقى    .. ه براحتيـه  ه ـيغطي وج .. يبرك.. تنهار قواه 

يتبعـه الرجـل ذو الملابـس       .. بدأ الرأس بالارتفـاع إلى أعلـى      ي.. حزينا
.. يطأطئ رأسـه  .. البيض بنظراته الكسيرة حتى يغيب في فضاء المسرح       

يوقفه أطولهم،  .. يحاول التصدي لهم  .. ينهض.. يدخل الرجال الثلاثة  
وأكبرهم حجما بإشارة مـن صـولجانه ثم يـشير بالـصولجان أيـضا إلى           

يجراـا وهمـا يتبعـان      ..  ويمسكان ا كل من يد     المرأة فيتقدم الاثنان  
كبيرهما إلى ما وراء الكواليس يجـري خلفهمـا بكـل سـرعته محـاولا               
اللحاق ما وأخذ المرأة منهما لكنه يصطدم بجدار وهمي على الخـط      

يـرفس  .. الفاصل بين داخل الرقعة وخارجها يمنعـه مـن اللحـاق ـم            
اول الخـروج مـن الجهـة       يح ـ.. يـضربه بيديـه   .. الجدار عـدة رفـسات    

يكرر المحاولـة مـن مـؤخرة    .. المقابلة لكنه يصطدم بجدار وهمي آخر     
تبدأ الجدران الأربعـة الوهميـة بـالاقتراب        .. المسرح، ومن أمامه أيضا   

.. تـضيق معهـا رقعـة الـشطرنج    .. تضيق.. منه شيئا فشيئا مع الموسيقى   
 الملابس  يتحرك ذو .. وكذلك الموسيقى .. تتوقف الجدران عن الحركة   

البيض ضمن حدود المتر المربـع الـذي توقفـت عنـده الجـدران عـن                
.. ينـهض .. يفكـر .. يجلس في إحدى زوايا المربـع     .. يستكين.. الحركة

.. يــستكين.. يحــاول تــسلق الجــدار بــلا جــدوى.. ينظــر إلى الأعلــى
يقتـرب  .. يقف مواجها الجدار الأمامي يرى شيئا على الجدار       .. يجلس

يحـاول  ) س(ثم حـرف    ) أُ(  يـتلمس بأصـابعه حـرف        ..د يده يم.. منه
ينظـر  .. تتقاطع ساعداه أمام فمه فتمنع الصرخة من الانطلاق      .. الصراخ

.. ولا يــستطيع الــصراخ) سأُ( يلمــس الحــرفين ..إلى الجــدار الآخــر
تبدأ .. يقف في منتصف المربع   .. وكذلك الحال مع الجدارين الآخرين    
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.. تـضيق   .. تضيق.. رى مع الموسيقى  الجدران الأربعة بالحركة مرة أخ    
يحاول ثانيـة، وهـي تنطبـق    .. دفعها بيديه دون جدوى.. يحاول إيقافها 

.. يزداد لهاثـه  .. تضغط عليه .. يتلوى.. تلامس جسده .. عليه شيئا فشيئا  
.. يحـاول مـسك شـيء مـا ينجيـه         .. يمد يده إلى الأعلى   .. تضغط أكثر 

تسحقه تمامـا يطلـق صـرخة    وقبل أن .. تنطبق عليه .. تضغط أكثر فأكثر  
تطفأ الأضواء  .. تمزق الصمت الذي استمر طوال العرض     .. قوية مدوية 

  . كلها بينما تستمر الصرخة قوية مدوية ومؤثرة
* * *  
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  ابتهالات الصمت الخرس
  

  :الصامتون
  الرجل الأكبر 

   الرجلان القويان
  المرأة 

  القادم الجديد
  الرجل الأعمى 

  الصبي
  الرجل الميت 

  رأة الجنازة ام
  مجموعة من الرجال والنساء
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بقعـة ضـوء تـدريجيا في منطقـة أعلـى وسـط المـسرح،         تتـوهج 
يظهر في البقعة   .. وتدريجيا تتصاعد الموسيقى متزامنة مع ذلك التوهج      

يقف إلى  .. الضوئية الرجل الأكبر جالسا على كرسي ضخم مهيب جدا        
.. ا ملابـس الكهنـة    جانبيه رجلان قويان يرتديان ملابس تشبه إلى حد م        

يقـف الرجـل    .. يتقدم الكرسي والرجلان آليا إلى منطقة وسط الوسـط        
الأكبر ثم تفتح الأضواء تدريجيا أيـضا فتظهـر اموعـة باركـة علـى           

ينتقـل الرجـل   .. امتداد الخشبة مطأطأة الرؤوس ومرتبة بشكل مدروس      
الأكبر بين أفراد اموعة وهو ينفض كفه على رؤوسهم عـدة مـرات          

ناعي يغطـي   دخـان ص ـ  .. هم من كفـه مـاءً مقدسـاً       كما لو انه يرش علي    
الخشبة فتظهر اموعـة وكأـا تـسبح في بحـر مـن الغيـوم البـيض          

الرجل الأكبر يرفع يديـه إلى الأعلـى بحركـة تـشبه            .. الكثيفة المتحركة 
.. حركة السحرة، والكهـان فتنـهض اموعـة واقفـة علـى أقـدامها             

يـدير  .. تـنحني اموعـة  .. نتـصف جـسمه  يخفض الرجل يديه إلى م    
يجلس عليـه بكبريـاء     .. يسير صاعدا نحو كرسيه   .. يتركهم.. ظهره لهم 

يرفع كفيه، ويضرب ما المسندين الجانبيين لكرسـيه        .. تليق بجبروته 
فتتحــول اموعــة إلى تــشكيلات مختلفــة تظهــر قوتــه، وســطوته، 

وعـة مـن الجلاديـن      تضم التشكيلة الأولى مجم   .. وهيمنته على المكان  
يتناوبون على جلد ضحية في جهة يسار المـسرح، وعلـى يمينـه تقـوم         

وراحوا يـضربون   ) فلقة(تشكيلة أخرى بتعذيب رجل وضعوا قدميه في        
عليها بقوة، وعلى أسفل وسط الخشبة تقوم تشكيلة ثالثة بإعدام امـرأة            

هـذه  يـؤدون   .. في مقتبل العمر جميلة، رشيقة، جذابة بما فيه الكفايـة         
الحركات بشكل انسيابي مرن هو اقرب إلى الـرقص التعـبيري منـه إلى          

تستمر الموسيقى مـصاحبة لحركـام حـتى ينـسحب      .. الأداء التمثيلي 
الجلادون، وتترل المرأة من المقصلة وهي تؤدي مع الضحيتين رقـصة        

يعود الجلادون ليحيطوا م فتلوذ المـرأة بالرجـل الأكـبر           .. الاستغاثة
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يرفع الرجل الأكبر إحـدى يديـه   .. د قدميه متضرعة، ومتوسلة باركة عن 
يشير لها الرجل الأكـبر  .. فيتوقف الرقص، وينسحب الجميع إلا المرأة  

يتقـدم منـها الحارسـان، ويرقـصان معهـا رقـصة         .. بالنهوض فتنـهض  
والمبـارزة  ) تحيـة الافتتـاح   (ة،  ـيقومان بعد أداء التحي   .. الساس العربية 

  يطعن كل واحد منـهما الآخـر علـى وفـق شـروط             بطعنها بدلا من أن   
تتلقى طعنة مشتركة من الرجلين في آن       .. تتألم.. المرأة تتلوى .. الرقصة

واحد فتزهـق روحهـا، وتمـوت واقفـة لحظـة قبـل أن تـسقط بـشكل               
يرفـع إلى   .. يقف الرجـل الأكـبر عنـد جثتـها منتـشيا، مزهـوا            .. ائي

ى علـى جـسد الـضحية    يشرب ثم يسكب ما تبق.. الأعلى نخب ضحيته  
  .بينما تخفت الإضاءة تدريجيا حتى يظلم المسرح

* * *  
.. عدد من النجـوم والكواكـب     ) السايك(تتلألأ على خلفية المسرح      

رجل حلو  ة كبيرة من فضاء المسرحميهبط على ظهر نج   .. موسيقى طقسية 
تنتبه اموعة .. تبدو على مظهره القداسة، والسماحة، والنبل     .. الملامح
.. تتبادل المواقع فيما بينها وهي متعجبة، متفائلة بالقادم الجديـد         .. لهبوطه

يهبط القادم الجديد إلى الأرض وحالما تمـس قـدماه الخـشبة يتجمعـون              
يمدون لـه أيـديهم لكـن ظهـور الرجـل      .. يبركون.. حوله زرافات زرافات 

مـن  يقطع المـسرح    .. الأكبر يفاجئهم فيرتدون مبتعدين عن القادم الجديد      
ينتبـه الـصبي لوجـود      .. اليسار إلى اليمين صبي وهو يأخذ بيد رجل أعمى        

يحـس الأعمـى بتوقـف الـصبي     .. يتوقـف .. يمد لـه يـده  .. القادم الجديد 
يتنـاول منـه   .. فيستدير يترك الصبي يد الأعمى ويذهب إلى القادم الجديـد    

.. يهمنديلا أبيض من الحرير ثم يعود إلى الأعمى ليمسح بالمنديل على عين          
.. يرمي العصا من يده.. يفاجأ الرجل الأعمى بشفائه، وقدرته على الإبصار

يحتضن الصبي عدة مرات ثم يلتفت إلى القـادم الجديـد يتقـدم منـه دون                
يركع له بين دهشة الناس، وتعجبهم لمرأى       .. الحاجة إلى العصا أو الصبي    
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 اليـسار  يقطـع المـسرح مـن الـيمين إلى    .. الرجل الأكبر فيرتدون راجعـين  
تتبعهما امرأة موشحة بالسواد، حزينـة      .. رجلان وهما يحملان جنازة ميت    

يناولهـا منـديلا تـسرع بـه إلى         .. ترى القادم الجديد أمامها   .. دامعة العينين 
تمرره على وجه الميت فينهض من موته ببطء أول الأمر ثم يقفـز         .. الجنازة

.. يتقـدم منـه   ..  حركتـه  ينتبه لوجود القادم الجديد فيبطئ مـن      .. بفرح غامر 
يتحرك ظل الرجل   .. يقف خلفه .. ينهض.. يمد القادم يده إليه   .. يبرك أمامه 

الأكبر مهددا ولكن الرجل الذي كان ميتا لا يلقي للظل بالا وكذلك الرجل 
يقف الأول على يسار القادم الجديد ويقف الثاني علـى         .. الذي كان أعمى  

وهـي تقبـل    .. ير اموعـة خلفـه    تس.. يسير القادم بضع خطوات   .. يمينه
يصعد القادم الجديد على نجمتـه وترتفـع بـه       .. الأرض التي وطئتها قدماه   

يـشخص الجميـع بأبـصارهم نحـوه حـتى          ) موسيقى طقـسية  (إلى السماء   
يتقـدم  .. يتحرك ظل الرجل الأكبر على السايك.. يختفي في سماء المسرح 
ح بخطـى واثقـة وعلـى       يدخل إلى خشبة المـسر    .. فيقصر طوله شيئا فشيئا   
يـصعد  .. تبتعد اموعة متراجعـة أمـام تقدمـه       .. ملامحه آثار حقد دفين   

تغـير اموعـة في     .. على مـدرج العـرش، وكـذلك الـرجلان القويـان          
تشكيلاا انسجاما مع الموقف الجديد فمن نظرات الأمل التي ودعوا ـا   

 تنقـسم علـى   القادم الجديد الى الرهبة، والخـوف مـن الرجـل الأكـبر ثم           
يتصدر الأولى الرجل الذي كان ميتا ويتصدر الثانية الرجل الـذي          .. قسمين

يـضرب مـسنديه    .. يجلس الرجل الأكبر على كرسي العرش     .. كان أعمى   
فيخرج كل من الرجلين القويين مسدسا اوتوماتيكيا يخفيه كل منهما تحت            

كـبر يـده    يرفـع الرجـل الأ    .. ملابسه الشبيهة بملابس الكهنـة ومـساعديهم      
.. يوقفها في الهواء لحظة ثم يتركها تتهاوى ضاربة مـسند العـرش           .. اليمنى

يحاول .. اراما صوب الرجلين فيردياما قتيلينييطلق الرجلان القويان ع
بعض أفراد اموعتين الإمساك بالقتيلين لكن الرجلين القويين يمنعام         

يـترل  .. لأكبر غاضـبا  يقف الرجل ا  .. ، من ذلك ، بإطلاق عيارات أخرى      
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الرجلان القويان ويسوقان الجميع سوقا نحو الرجل الأكـبر بـصفين وهـم             
منحنون يتوقف كل واحد منهم لحظة وهو مـنحن أمـام الرجـل الأكـبر ثم         
ينسحب منحنيا أيضا حتى يخرج الجميـع بـشكل انـسيابي ليـدخلوا ثانيـة               

، يــترل الرجــل الأكــبر.. مــشكلين صــفين منــتظمين كــصفوف العــسكر
.. وبحركات متقنة يستعرض الصفين بينما تعزف الموسيقى مارشا عسكريا        

وكلما اختار فردا منهم يصعد الفرد المختار .. يختار منهم من يراه ملائما له
.. إلى مدرج العرش، وإذ يكتمل عددهم يعود الرجـل الأكـبر إلى كرسـيه         

ون على يعطي إشارة بدء المهمة الجديدة للمجندين الجدد فينقض    .. يجلس
من تبقى من أفراد الصفين ضربا مبرحا بالسياط أو العصي حـتى يتـساقطوا    

يـدورون حـول    .. يتوقف عـن الـضرب    .. على الأرض الواحـد تلو الآخر    
يترل الرجل الأكبر ويدور حولهم أيضا وهو يؤدي        .. ضحاياهم ثم يتوقفون  

 يـسلم انـدون   ..  مقدسـا فينهـضون    حركة بيديه وكأنه يرش عليهم ماءً     
.. الجدد السياط أو العصي ويأمروم بالنهوض لأداء رقصة العصا الضاربة

وحالما ينتهون يتسطرون الواحـد     .. ويبدأ الكل بالرقص  .. تعزف الموسيقى 
تلو الأخر منبطحين على بطوم مـن اسـفل مـدرج العـرش حـتى حافـة                

يتبعـه الـرجلان   .. يـسير علـى ظهـورهم   .. يترل الرجـل .. المسرح الأمامية 
اموعة تزحف هنـا وهنـاك منتـشرة علـى       .. ويان إلى خارج المسرح   الق

صوت موسيقى طقسية آت من البعيـد       (الخشبة مع تصاعد أصوات الأنين      
يرفعون أيديهم  .. تتصاعد الموسيقى .. يرفعون رؤوسهم ) من سمت السماء  

.. يحركون جذوعهم حركة موحدة أيضا    .. يقترب الصوت .. بحركة موحدة 
يتوقـف قريبـا    .. يهبط من فضاء المسرح   .. القادم الجديد يظهر على نجمته    
.. اموعة تحـاول النـهوض ولا تـستطيع       .. الخشبة/ من سطح الأرض  

يمـسح علـى وجـوههم    .. يسير بينهم.. يترل القادم الجديد من على نجمته 
يـشير علـيهم    .. يقبلـون الأرض الـتي يـسير عليهـا        .. يركعـون .. فينهضون

يرفعونـه إلى   ..  الرجل الأكبر فيهجمون عليه    بالنهوض، والتقدم إلى عرش   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 102 

يمـسك كـل واحـد منـهم بجـزء مـن            .. الأعلى ثم يترلون به إلى الأسـفل      
يرمـون  .. أجزائه، ويسحبه إليه بقوة حتى ينكسر متحولا إلى أجزاء متنـاثرة        

.. ضـربة صـنج قويـة   .. هذه الأجزاء في نفس المكان الذي كان فيه العرش    
).. الـسايك (ظل الرجل الأكبر علـى الخلفيـة        يظهر  .. يتوقفون عن الحركة  

يـصعد  .. ينحسر الظل إذ يدخل الرجل الأكبر إلى المسرح       .. يتقدم نحوهم 
.. يدب الخوف بينهم ويبدأون بالتراجع في مجموعتين      .. إلى مكان العرش  

يظـل القـادم    .. الأولى تتراجع إلى يمـين المـسرح، والأخـرى إلى يـساره           
يتحرك الآخـر بغـضب     .. ه بالرجل الأكبر  الجديد في وسط المسرح غير آب     

تطـأطئ  ) إيمـاءة غـضب أخـرى مـن الرجـل الأكـبر           (فتبرك اموعتان   
يـترل  .. اموعتان الرؤوس حتى لم يعد بمستطاعهم رؤيـة مـا يحـدث           

.. يـصعدان معـا إلى محـل العـرش      .. يواجه القادم الجديد  .. الرجل الأكبر 
ن القويـان علـى القـادم     يؤدي الرجل الأكبر حركة سريعة فيـنقض الـرجلا        

يخلعان ملابسه بـالقوة ويقـذفان ـا    .. يجرانه إلى أسفل المسرح  .. الجديد
يقـف عنـد    .. يترل الرجل الأكـبر إليـه     .. يمددانه على الأرض  .. في الهواء 

يجلس يداعب بأصابعه فخذيه فيرتعب القادم الجديـد خوفـا مـن            .. قدميه
إلى السماء فتهبط النجمة التي يشير .. يقف الرجل الأكبر.. ارتكاب الخطيئة

الـرجلان القويـان يأمرانـه بالـصعود علـى          .. هبط بواسطتها القادم الجديد   
تصعد النجمـة  .. يصعد عليها حزينا متألما.. يتحرك صوب النجمة  .. نجمته

ترفع اموعتان .. يزال ينظر إلى الأسفل بحزن شديد ما إلى الأعلى وهو  
يـومئ الرجـل الأكـبر إيمـاءة        .. م راحلا الرؤوس بحركة واحدة ليروا القاد    

  .النهاية فتطأطئ كل الرؤوس وتتوقف الحركة تماما ويترل الستار
* * *  
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  الهديل الذي بدد صمت اليمامة
  

  والى زوجتي مع خالص الهديل. إلى اللائي انتظرن عودة يمامهن طويلا
  

  :الصامتون
  امرأة في الثلاثين 

  رجل الظل
  الرجال الثلاثة
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 ومن خلال الظلام المتـزامن مـع إضـاءة تدريجيـة          . ضواءتطفأ الأ 
)Fade in (  امرأة قاربت الثلاثين من العمـر تجلـس     . نسمع هديل اليمام

ثمـة  . سـان مـن عـصير البرتقـال    أمستوحشة إلى منضدة وضع عليهـا ك     
كرسي وحيد مقابل كرسيها غير مشغول طوال الوقت، وعلـى جـانبي             

ة يستخدمان كشباكين أو شـرفتين    الخلفية مشبكان من القضبان الحديدي    
المـرأة مـسترسلة في     . تطل المرأة منهما على الخارج بين فينة وأخـرى        

.. تنتبه لـصوت الهـديل   .. قراءة رواية ماركريت ميتشيل ذهب مع الريح      
تتقدم نحـو أسـفل يـسار        ..تنهض.. تطوي الكتاب وتضمه الى صدرها    
ء المموسـق   لحظـات مـن الهـدو     .. المسرح وهي تتنصت لهديل اليمام    

ـرول  .. تفـز المـرأة   .. تنتهكه أصوات انفجارات شديدة ولكنها بعيدة     
تــبرق الإضــاءة مــع كــل .. ثم الى النافــذة الثانيــة.. الى النافــذة الأولى

.. انفجار، ويزداد بريقها تدريجيا كلمـا اقتربـت أصـوات الانفجـارات           
ا وهـي  رول هنا، وهناك محاولة حماية نفسه.. مرعوبة.. المرأة خائفة 

تفـتح الكتـاب،    .. تعـود الى جلـستها الـسابقة      .. تسحب أنفاسها بعمق  
.. تنتبـه إليـه   .. وتقرأ فيه مرة أخرى، ومرة أخرى تـسمع هـديل اليمـام           

تـذهب الى النافـذة   .. يفززها صوت طبـل كـبير أو ضـربة صـنج قويـة           
تتابع سمعيـا فـصيلا مـن المهـرولين وهـم يطلقـون أصـوات          .. الأولى

.. تنتقـل إلى كرسـيها    .. نود عادة مع الهرولة النظاميـة     كالتي يطلقها الج  
تلمـسها  .. تمـد يـدها إليهـا     .. تتأمل الكـأس الموضـوعة قبالـة كأسـها        

يظهر في منطقة خيال الظل الواقعة بين النافذتين خيال رجـل            .. وتبتسم
يمد يديه الى الكأس    .. يجلس قبالتها وكأنه يجلس على الكرسي الفارغ      

يـشير  ..  يتناول نفس الكأس الموضـوعة قبالتـها       الموضوعة أمامه وكأنه  
تسقط الكـأس  .. يشربان في آن نخبهما .. ترفع هي الأخرى كأسها   .. لها

تتوجه نحـو جمهـور     .. تسمع صوت تكسرها فتنهض مستفزة    .. من يده 
النظارة باستغراب، وعندما تستدير يكون الرجل قد اختفى مـن منطقـة       
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.. ) (crescendoيئا فـشيئا ترتفـع أصـوات المهـرولين تبـدأ ش ـ    .. الظـل 
  ..تتابعهم سمعيا، وبصريا

ن يظهـر في منطقـة خيـال الظـل          أيمكن لهذا الفـصيل     : ملاحظة(
أيضا ثم يتوجه الى الأعلى حتى تختفي صورته في منطقة ما في المـدى          

  .)البعيد
تنطلـق مـن البعيـد      ).. decrescendo( تختفي أصوام تـدريجيا     

.. أصوات همهمة كوراليـة محدثـة إحـساسا كـبيرا بـالحزن، والفـراق             
.. تتـذكر الكرسـي الموضـوع قبالتـها       ..  وتبكي ،تمسح دموعها .. تبكي

يقطـع  .. تتنهـد .. تلمسه برقة، وأناة، وحب   .. تقترب.. تنظر إليه بحنان  
 ـرول الى جهـة يـسار    ..تنهدها صوت ارتطام أوان معدنيـة بـالأرض       

تتراجع بخوف، وبحـذر شـديد إلى       .. تنظر باتجاه الكواليس  .. المسرح
تنظـر  .. ـرول الى جهـة يمـين المـسرح      .. تـستدير .. منتصف المسرح 

.. تتراجع بخوف، وحذر الى منتصف المـسرح .. باتجاه الكواليس أيضا 
تمر على منطقة خيال الظـل بـسرعة   .. تنظر الى الأعلى بخوف وتوجس  

المرأة ـرب مهرولـة الى   .. خاطفة أشكال هلامية غير محددة الملامح   
تبـدأ الإضـاءة    .. تـسقط علـى الأرض    ..  نفـسها  لتدور حو .. كل اتجاه 

  .بالاختفاء تدريجيا حتى يظلم المسرح
* * *  

يكـسو ملامحهـا    .. ترفـع المـرأة رأسـها     .. يضاء المسرح تدريجيا  
يهـبط مـن فـضاء    .. لقتسمع صرير بوابات حديدية تفتح وتغ     .. الخوف

يـستقر  .. المسرح مشبك قضبان حديديـة بحجـم المـشبكين الـسابقين          
يتحرك المـشبكان اللـذان علـى جـانبي         .. على الحافة الوسطية للخشبة   

خلفية المسرح آليا نحـو يـسار ويمـين حافـة الخـشبة حـتى يغلقـا مـع           
 ..المشبك الأول فتحة الجـدار الرابـع، ويتحـول المـسرح الى سـجن              

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 106 

.. تقتـرب منـها   .. ركة القضبان الحديدية بتوجس، واستغراب    تراقب ح 
تحـاول زحزحتـها دون   .. تلمسها بحركة تتابعية من الـيمين الى اليـسار        

تبحـث عـن مربـع يمكـن أن       .. تحـاول فـصلها دون جـدوى      .. جدوى
تتـهاوى  .. تتسلق القضبان .. تنظر الى الأعلى  .. تخرج من خلاله فتفشل   

تعود .. تنهض.. تتسمع صوت الهديل  .. تجلس القرفصاء .. إلى الأرض 
تتنــاول الكتــاب .. تنظــر الى الكرســي الآخــر.. تجلــس.. الى كرســيها

.. وحالما تبدأ بقراءته تطرق سمعها همهمة كورالية أو مـارش جنـائزي           
يعبر منطقة خيال الظل عدد من الرجال وهـم يحملـون علـى أكتـافهم               

 كرسـيها متألمـة،   تتبعهم مستفهمة ثم ترتد منكفئـة إلى  .. جنازة أحدهم 
ــة كأســها لتتأكــد مــن  .. ومنكــسرة تنظــر الى الكــأس الموضــوعة قبال
.. تعيـدها الى مكاـا    .. تبتـسم .. تتأملـها بإعجـاب   .. ترفعها.. وجودها

تبـدأ القـراءة قبـل أن    .. تفـتح الكتـاب  .. تجلس على كرسيها باسترخاء   
تتحـرك بخـوف،   .. تنظر في كل اتجـاه    .. تسمع اصواتا غريبة، ومخيفة   

توجس إلى يمين المسرح ثم تتراجع إذ ترى رجلا قصير القامـة دمـيم            و
تتراجـع إذ يتقـدم منـها رجـل     .. رب إلى جهة يسار المسرح  ..الخلقة

رب الى أعلى الوسـط فتـصطدم برجـل       .. يشبه الأول لكنه أكثر قبحا    
يتقــدم الــرجلان .. تتراجــع إلى وســط الوســط.. آخــر أو مــسخ آخــر

 وبحركــة واحــدة موحــدة يــشربان مــا في الــدميمان نحــو منــضدا،
تتقدم منهما في محاولة يائسة للحفاظ على الكأسين لكنهما         .. الكاسين

يقذفان بالكأسين الى ما وراء الكـواليس       .. يدفعاا بعنف فتسقط أرضا   
م الثلاثـة  ديتق ـ.. المرأة مـا تـزال ممـدة علـى الأرض    .. بعبث واستهتار 

 تظهر علـى شاشـة خيـال الظـل          ..يقفون على مقربة من جسدها    .. منها
بقعة ضوء صغيرة ملونة، وجميلـة تحـيط ـا عـدة بقـع ضـوئية اكـبر         

.. يبرك الثالث عند قدميها، ويمـد يـده إليهـا محـاولا لمـسها          .. احجم
البقع الـضوئية تتـداخل مـع البقعـة         .. تنسحب زاحفة الى أعلى الوسط    
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ا علــى الرجــل الثالــث يتبعهــا ســير.. الــصغيرة في محاولــة لاحتوائهــا
.. يحاول التمدد فوقها لكنـها تفلـت منـه نحـو أعلـى الوسـط              .. الأربع

المـسخ  / الرجل.. تتفرق البقع الضوئية تاركة البقعة الصغيرة في محلها    
ين فيمـسكاا كـل مـن    نالى الاث يشير.. يستدير إليها وهو ما يزال باركا    

علـو  ي.. تتقـدم البقـع الـضوئية مـن البقعـة الـصغيرة           .. يتقدم منها .. يد
تطلـق  .. يتقـدم أكثـر   .. يعلو تنفسها أكثـر   .. يتقدم أكثر .. صوت تنفسها 

تطفـأ الأضـواء بينمـا تـستمر        .. صرخة قوية مستغيثة طويلـة، ومدويـة      
البقعة الصغيرة مجاهدة في صراعها مع البقـع المهاجمـة حـتى انتـهاء               

  .الصرخة
* * *  

تجلـس المـرأة    .. تسطع الأضواء تدريجيا بعد فترة صمت قصيرة       
بجانب المنـضدة نفـسها، وأمامهـا نفـس الكأسـين، شـعرها منثـور،               

يظهر على منطقـة خيـال      .. ةووجهها متورم، وشاحب، وثياا مدعوك    
يـضع كفيـه علـى بعـضهما،        ..  لوجـوده  هالظل حبيبها ولكنـها لا تنتب ـ     

تـستدير  .. تنتبـه .. ويقرا من فمه، وينفخ فيهما مقلـدا صـوت اليمـام       
تنطلـق موسـيقى    .. تـبرك أمامـه   .. الظل بلهفة تدخل منطقة خيال    .. إليه

.. تسحبه، ويدخلان إلى المـسرح    .. ينهضان.. تمد ذراعيها إليه  .. فالس
تمد يـدها الى يـده      .. يتناولان عصير البرتقال  .. يجلسان على الكرسيين  

يقطع صوت انفجار قوي ينبـههما      .. يرقصان بفرح غامر  .. طلبا للرقص 
يغادر، وهي تشير إليه    .. تتبعه.. ظلفينسحب الرجل الى منطقة خيال ال     

تـدور حـول كرسـيه     .. تنظـر الى كأسـه    .. ترجـع الى كرسـيها    .. مودعة
يقفز الرجال الثلاثة وهـم يطلقـون       .. يفززها دوي انفجار هائل   .. حالمة

يدفع كل منهم مشبكه الحديـدي      .. صرخة موحدة الى ما وراء القضبان     
 وبحركـات شـيطانية يتقـدم    الأول والثاني يناوراا بـدهاء،  .. باتجاهها

تقتـرب مـشبكام    .. تحاول الهرب وهم يضيقون عليهـا     .. الثالث إليها 
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تتحرك بـسرعة،   .. يحاصروا.. الثلاثة منها شيئا فشيئا أو دفعه واحدة      
تـصعد علـى   .. وجنون داخل المثلث الحديدي الذي حوصرت داخلـه      

نـسحب  ي.. تضرب قضبان الحديـد بقـوة  .. تقفز الى الأرض .. منضدا
تطـأطئ رأسـها، وعنـدما تـشرع        .. الرجال الثلاثـة بزهـو الى الخـارج       

.. تنظر الى البعيـد   .. بالبكاء تسمع هديل اليمام مره أخرى فترفع رأسها       
وتــسترسل في ) ذهــب مــع الــريح(تتنــاول روايــة ماركريــت ميتــشيل 

بينمـا يـستمر الهـديل    )  Fade out(تختفي الإضـاءة تـدريجيا   .. القراءة
  .ةحتى النهاي

* * *  
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  حلقة الصمت المفقودة
  

  :الصامتون
  الرجل الكبير 

   التابعان
  مجموعة الذئاب البشرية
  مجموعة الكلاب البشرية
  مجموعة الثعالب البشرية

  راقصون ومهرجون من القردة
  الرجل الأول 
  الرجل الثاني 
  الرجل الثالث 
  الرجل الرابع
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ــضدت الواحــدة   ــة المــساحات ن ــة مــسطحات مختلف ــوق ثلاث  ف
علـى قمـة المـدرج      . في وسـط المـسرح     الأخرى بشكل مدرج هرمـي    
  .الهرمي وضع كرسي فخم جداً

، ومن خـلال الظـلام نـسمع أصـواتاً           يظلم المسرح والصالة معاً   
.. تعلن عن وصول شخصية مهمـة جـداً هـي شخـصية الرجـل الكـبير           

تفتح أضواء الخـشبة فنـرى الرجـل الكـبير جالـساً علـى        .. ضربة صنج 
 وإلى جانبيه اثنان من أتباعه وهمـا يقفـان بـشكل يـوحي أمـا                كرسيه

.. ضـربة صـنج أخـرى     .. موجودان لحمايته أو نقل أوامره إلى الآخرين      
يضرب الهـواء بـسوطه     .. يقف الرجل الكبير منتصباً بينما يبرك التابعان      

مهدداً فيستدير التـابع الأول نحـو الـيمين ويـشير بـسبابته إلى مـا وراء              
تـستمر موسـيقى    .. ويظل جامداً في مكانه مثل تمثال شمعي      الكواليس  

تـدخل إلى  .. المارش لحظة ثم تختلط بعواء ذئاب تقتـرب شـيئاً فـشيئاً      
ترتقي المدرج الهرمي وتستقر على     .. المسرح مجموعة الذئاب البشرية   

ب      .. درجته الثانية تحت الكرسي الفخم مباشرة      تجلس في أوضـاع تأهـ
.. يـضرب الهـواء بـسوطه     .. قلـيلاً  ل الكـبير  يستدير الرج ـ .. وانقضاض

ابته إلى مـا وراء               يستدير التابع الثاني نحو يـسار المـسرح، ويـشير بـسب
تـستمر  .. الكواليس ثم يجمد متوقفاً عـن الحركـة مثـل تمثـال شمعـي             

موسيقى المارش لحظةً أيـضاً ثم تخـتلط بنبـاح كـلاب بـشرية هائجـة                 
ب البـشرية الـشرسة إلى    تـدخل مجموعـة الكـلا     .. يقترب شـيئاً فـشيئاً    

ترتقي المدرج الهرمي وتـستقر علـى درجتـه الثالثـة بأوضـاع       .. الخشبة
يـدور حـول    .. يـستدير الرجـل الكـبير     .. تأهب واستعداد للانقـضاض   

يضرب الهواء بسوطه فيرفـع التـابع الأول ويـشير          .. كرسيه دورة كاملة  
اعه وهـو يـشير     يضرب ثانية فيرفع التابع الثاني ذر     .. بسبابته إلى الأعلى  

يـدخل إلى المـسرح مـن جهتيـه عـدد مـن       .. بسبابته إلى الأعلى أيـضاً  
يأخذون أماكنهم على قاعدة المدرج الهرمي السفلى       .. الثعالب البشرية 
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يـضرب بيـده    .. يجلس الرجل الكبير علـى كرسـيه      .. بأوضاع مدروسة 
قفـزة تـثير الـضحك      ويقفـزان   اليسرى مـسند الكرسـي فيفـز التابعـان          

ق الرجل الكـبير فيجمـدان وتنطلـق في الوقـت ذاتـه              .. يةوالسخر يصفّ
يدخل الراقصون والمهرجون وهم جميعاً من      .. موسيقى سريعة الإيقاع  

يؤدون جميعاً رقـصة القـرد المهـرج، وإذ ينتـهون ينـسحبون             .. القردة
تنـسحب  .. الكبير يقف الرجل .. ضربة صنج .. تباعاً إلى خارج المسرح   

أصـوات   تخـتلط  ..رجة من يمين المـسرح بـصمت      الثعالب البشرية خا  
.. مـن يـسار المـسرح    الثعالب مع أصوات الصنوج قبل أن تدخل ثانيـة   

تتجه نحو المدرج الهرمي لكن التابع الأيمن يشير لهـا باتجـاه جمهـور           
تنتـشر بينـهم مهـددة     .. النظارة فتندفع نحو الجمهور مكشرة عن أنياا      

ــهم .. مراوغــة ــة رجــال من ــة إلى خــشبة . .تختطــف أربع ــدفع الأربع ت
تدور حـولهم كمـا     .. تحيط م الثعالب  .. يصعدون مرغمين .. المسرح

ق الـدائرة المـضروبة      .. تقتـرب منـهم   .. لو أا في طقس خـاص      تـضي
يهرب ثلاثة من الرجال    .. تتراجع قليلاً لتنقض عليهم بشراسة    .. حولهم

تهم مستسلماً بلا   الأربعة إلى ما وراء الكواليس بينما يقع الأول في قبض         
يـسير علــى  .. يــبرك.. تجــبره الثعالـب علــى الـبروك  .. حـول ولا قـوة  

يقـف الرجـل    .. يطارد معهم الرجال الثلاثة خلـف الكـواليس       .. الأربع
تنسحب الكـلاب  .. يضرب الهواء بسوطه مهدداً .. الكبير فيبرك التابعان  
 تبـدأ .. يقـف التابعـان  .. يجلـس الرجـل الكـبير     .. إلى الخارج بـصمت   

الكلاب نباحها المسعور وهي تخرج من يمـين المـسرح مبتعـدة شـيئاً              
يـزداد نباحهـا شراسـة      .. فشيئاً ثم تقترب شيئاً فشيئاً من يسار المـسرح        

وهياجاً وهي تدخل المسرح مطاردة الرجـال الثلاثـة الـذين طـاردم              
تبتعد عنـهم  .. ددهم لكنهم يقاومون  .. تحيط م .. الثعالب قبل قليل  

..  تحدق لحظةً ثم تنقض عليهم مهاجمة بـشراسة وعنـف وقـسوة           قليلاً
يهـرب اثنـان مـن الرجـال        .. يتصاعد الغبار فيمتلئ به فـضاء المـسرح       

الثلاثة إلى ما وراء الكواليس بينما يقع الرجل الثاني في قبضة الكـلاب             
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التي تجبره على الركوع والسير على الأربع ومطـاردة الهـاربين باتجـاه             
يـضرب الهـواء بـسوطه    .. قف الرجل الكبير وقفة غـضب    ي.. الكواليس

يختفـي صـوت     ..فتنسحب الذئاب ويتصاعد عواؤها من يمين المسرح      
تدخل الذئاب إلى المـسرح وهـي    ..العواء ثم يبدأ بالارتفاع شيئاً فشيئاً

.. هجومـاً عنيفـاً    اجمهمـا ..  وقد كشرت عـن أنياـا      تطارد الرجلين 
يـذعن لمـشيئتهم   .. الآخـر في قبـضتهم  يهرب أحد الرجلين بينما يقـع      

فيسير على الأربع ثم يكـشر عـن أنيابـه ويطـارد معهـم الرجـل الـذي                  
يظلم المسرح، ومن خلال الظـلام نـسمع عـواء        .. تخلص من قبضتهم  

الذئاب وهـو يرتفـع شـيئاً فـشيئاً حـتى يـستحيل إلى أصـوات ضـاجة                  
ل حزمـة  يستمر العواء أثناء الظـلام فتـرة قبـل أن نـرى خـلا          .. مسعورة

الضوء الساقط على الكرسي الرجل الكبير وقد وضع راحتيه على أذنيه           
.. اتقاء الأصوات العالية المخدشة وهـو يـرفس الأرض بقـوة وغـضب       

يـضطرب  .. يرفـسه ثم يـرفس التـابع الأيـسر        .. ينظر إلى التابع الأيمـن    
تدخل مجموعـة الـذئاب، وهـي مـا     .. التابعان ولا يعرفان ماذا يفعلان    

تقـوم بالحركـات نفـسها الـتي        .. رد الرجل الرابع إلى المسرح    تزال تطا 
تنقض على الرابع لاهثـة ومـع ذلـك لم يحـنِ         .. قامت ا منذ لحظات   

.. تدحرجـه .. تسقطه أرضاً .. تدميه.. تنهشه.. تنقض ثانية .. هامته الرابع
.. يتعذّب لكنه في النهايـة يقـف علـى رجليـه مكـابراً            .. يتلوى.. تنهشه

لكبير بصمت، وحقد وهـو يـشير إلى الرجـل بـسوطه      يضحك الرجل ا  
تـسقطه ثانيـة وثالثـة،    .. فتنقض الذئاب عليـه علـى الـرغم مـن تعبـها           

تـنقض  .. يقف بشموخ ساخراً مـن الرجـل الكـبير       .. يتحامل على نفسه  
الـذئاب البـشرية تحـاول      .. يبرك ولكنه يحاول الوقـوف    .. الذئاب عليه 

يجن جنـون الرجـل     .. قط أرضاً تس.. تتهاوى.. تخور.. الانقضاض عليه 
يـسوط الـذئاب   .. الكبير فيترل من على المدرج الهرمـي للمـرة الأولى      

يتبعهـا وكأنـه يـسوقها مثـل      .. بقوة فتزحف مرغمة إلى خارج المـسرح      
يعـود ممتلئـاً بـالغيظ      .. القطيع إلى حتفها حتى تختفي وراء الكـواليس       
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.. ركاً علـى الأرض يقترب من الرجل الرابع الذي ما يزال با  .. والغضب
ة             يتـدحرج الرجـل   .. يضع إحـدى قدميـه علـى ظهـره ويرفـسه بـشد ..

يـزداد الرجـل الكـبير      .. يحاول النهوض ثم يسقط مغمى عليه     .. يتوقف
يسكب كل منـهما وعـاء      .. يضرب الهرم بسوطه فيترل التابعان    .. غضباً

يمسكانه كل من يد، ويرفعانه حتى      .. يجلس بصعوبة .. يفيق.. ماء عليه 
وعلى نحـو  .. ينظر إلى الرجل الكبير الذي أدار له ظهره  .. ستقيم وقفته ت

ه لـه رفـسة قويـة تـسقطه أرضـاً           .. مفاجئ يستدير الرجل الكـبير ويوجـ
يفاجـأ  .. يقـف .. يحاول السيطرة على آلامـه   .. الرجل الرابع يتلوى ألماً   

الرجل الكبير بعناده وإصراره على الوقوف فيضربه بسوطه ضربة قويـة           
اا عليـه         .. يغمى عليه .. طه أرضاً تسق يرفع التابعان أوعية المـاء ويـصب

يزداد غـيظ الرجـل    .. يقف ثانية .. يحاول الوقوف .. يجلس.. حتى يفيق 
ه بقوة ولكنه يفشل في قهره وجعله يـسير           الكبير فيمسكه من ياقته ويجر

يـضرب الأول   .. الرجل الكبير ينظر إلى التابعين بغـضب      .. على الأربع 
وكـذلك يفعـل التـابع      .. ه فينحني له ويـسير أمامـه علـى الأربـع          بسوط
دهما بـل         .. يسيران معاً أمام الرجل الرابـع     .. الآخر لكـن الرابـع لا يقلّـ

يكتفي بنهرهما وضرما كحيـوانين، واسـتفزازهما حـتى يتحـولا إلى        
ان     .. حيوانين فعلاً  م وينقـضران عن أنيـا ينهـشان يديـه   .. عليـه  يكش ..
 تيهما  يتهاوى مترن الرجـل الكـبير يـسوقهما بالـسوط نحـو       .. حاً إثر عض

يـصبه علـى   .. يتنـاول وعـاء مـاء   .. مكاما في أعلى المـدرج الهرمـي   
ه كمـا    .. يتناول حبلاً .. الرجل الرابع  يضعه في رقبة الرابع ويحـاول جـر
يقـاوم بطريقـة    .. يمـسك الحبـل   .. ينهض الرجل الرابع  .. تجر الكلاب 

يتـهيأ  .. يرتقـي الدرجـة الأولى  ..  المـدرج الهرمـي    يتوجه نحو .. عجيبة
.. يرتقـي الدرجـة الثانيـة   .. التابعان للانقضاض عليه مثل ذئبين شرسين     

يتــدحرجان إلى .. يرميـان نفــسيهما عليـه لكنــه يــزوغ قلـيلاً فيــسقطان   
.. يشد الرجل الكـبير الحبـل إليـه بقـوة         .. يرتقي الدرجة الثالثة  .. أسفل

.. يسحبه فعـلاً لكنـه يعيـد المحاولـة ثانيـة      .. ليحاول سحبه إلى الأسف   
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يـدرك الرجـل الكـبير      .. يمسك بالكرسـي الفخـم    .. يصعد إلى الأعلى  
يقـذف  .. خطورة الموقف فيشير بضع إشارات باتجـاه فـضاء المـسرح          

ينسحب الحبل وينسحب معه الرجل الرابـع       .. طرف الحبل إلى الأعلى   
ترتفـع  .. حب الحبـل يـس .. الذي يحاول التخلّص من الحبل بلا جدوى 

يـرفس  .. يتلـوى .. يختنـق .. يشعر بالاختنـاق  .. قدما الرابع عن الأرض   
يدور الرجـل الكـبير حولـه بزهـو دورة         .. الهواء برجليه فترة ثم يتوقف    

يضرب به الهـواء  .. يتناول سوطه.. كاملة ثم يجلس على كرسيه بارتياح    
سه بحركـة       .. يقفان.. فينهض التابعان  دة   يسحب كل منـهما مـسد  موحـ

ق في فـضاء المـسرح وهمـا يـصعدان نحـو          يصوبان نحو الرجل المعلّـ
يهما في أعلى المدرج الهرمي     يرفع الرجل الكبير ذراعـه الأيـسر       .. محلّ

ضـربة صـنج قويـة    .. مستقيماً أمام وجهه ثم يشير بإامـه إلى الأسـفل       
تعقبــها فتــرة ســكون قــصيرة ثم ينــهال التابعــان علــى الرجــل الرابــع  

ق في فـضاء المـسرح          .. ما النارية بعيارا يتلوى الرجل الرابع وهو معلّـ
تـدخل  .. موسـيقى بطيئـة الإيقـاع     .. فترة ثم يتوقف عن الحركـة ائيـاً       

تتبعهــا .. مجموعــة الــذئاب، وتأخــذ محلــها علــى المــدرج الهرمــي 
يأخـذ الكـل أماكنـهم      .. مجموعة الكلاب، ومن ثم مجموعة الثعالـب      

ف الرجــل الكــبير وقفـة زهــو، وكبريــاء،  يق ـ.. كمـا في المــرة الأولى 
يــضرب الهــواء بــسوطه فنــسمع أصــواتاً .. يــبرك التابعــان.. وانتــصار

يشير الرجل الكبير بـسوطه إلى جمهـور     .. متداخلة اميع الحيوانات  
النظارة فتتهيأ الذئاب والكلاب والثعالب للانقـضاض علـى الجمهـور           

تمر الصوت المتداخل   لكن الحركة تتوقف على خشبة المسرح بينما يس       
رات       اميع الحيوانات بالتقدم نحو جمهور النظـارة عـن طريـق مكبـ

تتوقف الصورة تمامـاً    .. الصوت التي زرعت على امتداد صالة العرض      
بينما يستمر العواء، والنباح المتداخل بالزحف نحـو جمهـور النظـارة             

  . حتى وهم يغادرون صالة العرض بانزعاج، وضجر
* * *

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 115 

  يات في نار صماءسلام
 

  :الصامتون
   المرأة
   الرجل

 الرجال الثلاثة
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)1(  
.. من مؤخرة المسرح  ) السايك(تضاء الخلفية   .. موسيقى رومانس 

 يحتضن كل منهما الآخر كما لو كانـا      تظهر المرأة والرجل أمام الخلفية    
الأول .. يضاء المسرح إضاءة باهتة فنرى ثلاثة تماثيـل بـشرية         .. تمثالين

قة أسفل يمـين المـسرح وهـو لرجـل كهـل ذي لحيـة بيـضاء            على منط 
الثـاني لرجـل، ذي لحيـة       .. طويلة يحمل صولجان يميزه عن الآخرين     

سوداء قصيرة، يبرك أمام الثالث الذي يـشاه في اللحيـة ويقاربـه في              
تمتزج مع الموسـيقى    .. الاثنان معا، يشيران إلى المرأة والرجل     .. العمر

ء المموسـق شـيئا فـشيئا حـتى تتحـول الى      أصوات غريبة تبـدد الهـدو   
علـى رأسـي    ) السايك(تسقط صاعقة من أعلى الخلفية      .. صخب هادر 

تتعالى أصـوات الرعـد     .. المرأة والرجل فيبتعدان عن بعضهما مرغمين     
.. الرجـل والمـرأة يقاومـان     .. ويزداد الـبرق ويتـصاعد زئـير العاصـفة        

ينهـضان كـل في   .. يتدحرجان من اعلى المرتفـع الى أسـفله       .. يترنحان
يحـاولان الـصعود ثانيـة لكنـهما        .. يقاومـان .. جهة من جهتي المرتفع   

وشـيئا فـشيئا ـدأ العاصـفة،     .. تخـور قواهمـا شـيئا فـشيئا     .. يفشلان
  .ويختفي البرق، ويسود الظلام

تفـتح الإضـاءة،    .. موسيقى النـاي نـسمعها مـن خـلال الظـلام           
تدخل مـن   .. ط المسرح منهكا في وس  .. تدريجيا، فيظهر الرجل جالسا   

.. تتقدمان صـوب الرجـل     ..يمين المسرح، ويساره شجرتان من الورد     
.. يـضم بعـضهما الى بعـض      .. يأخـذهما .. تقدمان له باقتين من الـورد     

يسمع صوتا غير واضـح، ولا      .. تنسحب الشجرتان إلى خارج المسرح    
ول يحا.. يتسمع.. مفهوم فيضع باقة الورد على حافة المرتفع بلا مبالاة        

 امـرأة فيبحـث عـن مـصدره         تيميز فيه صـو   .. أن يحدد جهة الصوت   
 شيئا على الخشبة يهـرع الى خـارج المـسرح مـن             دوإذ لا يج  .. وس
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تزيح المرأة عنها الركام الهائل من الأغـصان، والأشـياء          .. جهة اليسار 
أسـفل وأعلـى    .. نا وهناك تبحث ه .. تظهر بكاملها .. عند حافة المرتفع  

ــة مهمومــة في  .. هحواليــالمرتفــع و ــس حزين وإذ لا تجــد الرجــل تجل
يعلو مـن البعيـد صـوت النـاي         .. كان الرجل جالساً عليه    المكان الذي 
تقـدمان  .. تدخل من يـسار ويمـين المـسرح شـجرتان         .. بنغمه الحزين 

تنـسحب  .. تـضمهما الى بعـض   .. تأخـذهما .. للمرأة باقتين من الزهور   
تـضع  .. قادمـا مـن البعيـد     تسمع صوتا   .. الشجرتان الى خارج المسرح   

.. الزهور بلا مبالاة على حافة المرتفع فترى الباقة التي وضـعها الرجـل   
تميـز صـوت رجلـها      .. تحمل الباقتين وهي تبحث عن مصدر الصوت      

موسـيقى  .. تطفـأ الأضـواء   .. فتهرع الى خارج المسرح من جهة اليمين      
ل تـدخل المـرأة مـن يمـين المـسرح، ويـدخ           .. تفتح الأضواء .. فالس

يمسكان كـل   .. الرجل من يساره وهما يتقدمان كل منهما صوب الآخر        
يرقـصان الفـالس    .. يتقدمان الى أسفل وسط المسرح    .. منهما يد الآخر  

.. تمتـزج مـع الموسـيقى أصـوات غريبـة مخيفـة مرعبـة             .. بأداء مـتقن  
.. يهرع كل منهما الى جهـة مـن جهـتي المـسرح    .. يتوقفان عن الرقص  

يركضان .. يستديران كل نحو الآخر   .. سط الخشبة يتراجعان ببطء الى و   
وقبل أن يلتحما يـسقط مـن فـضاء المـسرح           .. كل منهما صوب الآخر   

ويظـل قائمـا    .. ينغرز جزء من نصله في أرضية الخـشبة       .. سيف ضخم 
تطفـأ الأضـواء    .. يمد كل يده نحو الآخر    .. حائلا دون لقائهما  .. بينهما

وهي تطـارد    مهم الفسفورية فقط  ونرى في الظلام قفازات أيديهم وأقدا     
من قبل السيف الذي يلمع في الظـلام هـو الآخـر، ويتحـرك مهاجمـا           

يحمي كـل منـهما الآخـر لكـن     .. يلتحمان.. يقتربان.. إياهم هنا وهناك 
تغطـي صـراخهما موسـيقى النـاي        .. السيف ينقض عليهما فيـصرخان    

.. ئـة  بطبقة واطىزين أو أصوات همهمات كورالية تؤد     بأداء طقوسي ح  
يضاء المسرح في بقعتين ضوئيتين يظهـر فيهمـا الرجـل والمـرأة وقـد                
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الرجـل في يـسار المـسرح والمـرأة في      .. تمدد كل منهما تحت صـليبه     
وكذلك .. يتحرك الرجل ببطء وكأن الحياة دبت في عروقه ثانية        .. يمينه

يزحفــان باتجــاه .. ينظــران الى بعــضهما.. يرفعــان رأســيهما.. المــرأة
قبل أن يلتقيا يهبط من فضاء المسرح مشبك مـن القـضبان            و.. بعضهما

مـسكان  .. ينظـران الى بعـضهما باسـتغراب      .. الحديدية يحول بينـهما    ي
ــة ينفــصل المــشبك الى .. يتعانقــان مــن ورائهــا.. بالقــضبان الحديدي

.. يدفعاما باتجاهين متعاكـسين   .. مشبكين يباعدان بين المرأة ورجلها    
 بحركــات متقنـه وكــأن القــضبان تطاردهمــا  يراوغامــا.. يطاردامـا 

 ثم تحاصـرهما عنـد الكـواليس في جهـتي           فرصة اللقاء لتفوت عليهما   
يدفعان القضبان الحديدية في محاولة للبقاء      .. يقاومان.. اليسار واليمين 

على الخشبة لكن القضبان تفرض سيطرا فتدفعهما الى الخـارج وراء           
.. صـرخة قويـة، وصـخباً هـائلاً      نسمع من وراء الكواليس     .. الكواليس

  .تطفأ الأضواء
)2(  

يدخل الرجل وهو يتحـرك حركـات سـريعة في          .. يضاء المسرح  
ترتفــع أصــوات .. محاولــة لــشق الزحــام الــوهمي المــضروب أمامــه 

ينظـر مـن فـوق    .. ضـجيج المـارة  رات، ومنبـهاا، و  محركات الـسيا  
قـل هنـا    ينت.. يحـاول أن يجـد امرأتـه دون جـدوى         .. الأكتاف الوهمية 

يتوقــف إذ يلمحهــا وســط .. يمــر مــن بــين هــؤلاء وأولئــك.. وهنــاك
تدخل المرأة من   .. يتبعها بسرعة وهو يخرج من يمين المسرح      .. الزحام

أصوات محركات السيارات، وضجيج المارة آخـذ في       .. يسار المسرح 
وبحركات مشاة لحركاته تقـوم المـرأة بالبحـث عنـه دون            .. الارتفاع
تتوقف عن الحركة برهة ثم تنطلق خلفـه لتخـرج مـن     تلمحه ف .. جدوى

  .تطفأ الأضواء.. يتوقف الضجيج.. يمين المسرح أيضاً
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)3(  
بقعة ضوء دائرية يظهر فيهـا الرجـل والمـرأة في جلـسة عاطفيـة             

.. قواعـد التماثيـل خاليـة مـن نـصبها البـشرية الثلاثـة         .. أسفل المرتفع 
م بتقبيلها تقاطعه أصـوات     يلتصق ا وإذ يه   .. يقترب الرجل من المرأة   

يـدخل  .. تقترب الأصوات شيئاً فـشيئاً    .. كلاب شرسة قادمة من البعيد    
ترتقي متحفزة قواعد التماثيـل لحظـة       .. الى المسرح ثلاثة كلاب بشرية    

.. يــصعدان الى أعلــى المرتفــع.. ثم تــنقض مهاجمــة المــرأة والرجــل
لكلاب تـستمر   يدافعان عن نفسيهما بالحجارة لكن ا     .. تتبعهما الكلاب 

  .في الصعود اليهما حتى تنقض عليهما، وتطفأ الأضواء 
)4(  

يــدخل الرجــل، وكــذلك امرأتــه مــن جهــتي .. تفــتح الأضــواء 
.. المسرح وقـد ربـط كـل منـهما بحبـل يمتـد الى مـا وراء الكـواليس                 

يحاولان احتضان بعضهما لكن قصر الحبـل       .. يتقدمان صوب بعضهما  
أخرى عـن طريـق الـترول الى أسـفل          يحاولان مرة   .. يحول دون ذلك  

يسحب كل منـهما حبلـه بقـوة        .. اليسار واليمين ولكنهما يفشلان أيضاً    
يتبع كل منهما حبله الى مـا وراء     .. يتوقفان عن المحاولة  .. دون جدوى 

.. يمد كل منهما يـده نحـو الآخـر        .. الكواليس ثم يعودان الى مكانيهما    
يدخل رجـلان   .. فزان فرحاً يق.. يبتهجان.. وبصعوبة تتشابك أصابعهما  

مقنعان مـن جهـتي المـسرح وكـل منـهما يمـسك بطـرف مـن طـرفي              
ــسرعة نحوهمــا.. الحــبلين ــدوران حولهمــا.. يتقــدمان ب يلفامــا .. ي

بالحبلين ويتوقفان عن الحركة تماماً رد ظهور المقنع الثالـث فـوق            
لى وا.. ينظـر إليهمـا   .. المرتفع وكأنه يقف فوق رأسي المرأة و الرجـل        

المقنعـان يـشهران   .. يشير برأسـه علامـة الموافقـة ويختفـي        .. المقنعين
يطلقـان في آن واحــد  .. الرجـل يـصوباما نحـو المـرأة و   .. مـسدسين 
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.. تسقط الحبال من حولهما   .. يتلوى الرجل وكذلك المرأة   .. وينسحبان
  .يتمايلان بعض الوقت ثم يتوقفان عن الحركة ائياً.. يترنحان

)5(  
ماثيل الثلاثـة مـرة أخـرى علـى قواعـدها بينمـا يختفـي         تظهر الت  

أو ترتيلـة  .. موسـيقى مـارش جنـائزي     .. المرتفع لنرى في محله نعشين    
يترل من على قاعدة التمثال الأول الرجـل   .. أو همهمة كورالية  .. كنسية

يقف عند رأسـي  .. يسير نحو وسط المسرح   .. الكهل ذو اللحية البيضاء   
يحركـان أيـديهما    .. ينهـضان بـبطء   .. صولجانهيشير اليهما ب  .. النعشين
يمكـن  (يتحركان حركات تعبر عن قيامهم مـن المـوت          .. يقفان.. ببطء

يتحركــان ).. أن يكــون أداء النــهوض مــن المــوت أداء شــبيهاً بالباليــه
يقفـان عنـدهما فـيترل الآخـران مـن علـى           .. صوب التمثالين الآخرين  

قـدم الثالـث    أة بينمـا يت   يتقدم الرجـل الثـاني صـوب المـر        .. قاعدتيهما
يرتطمــان .. الرجــل يتراجعــان الى الخلــفالمــرأة و.. صــوب الرجــل

بالرجل الكهل ذي اللحية البيـضاء فيقفـزان فزعـاً ويهربـان الى جهـتي          
يمـسك كـل منـهما بيـد صـاحبه      .. يتقدمان صوب بعـضهما   .. المسرح

يحنيـان رأسـيهما،    .. يجلـسان أمـامهم   .. ويتقدمان نحو الرجال الثلاثة   
الثالث فيبتعدان الى وسط الـيمين     الكهل يشير الى الثاني و    .. عيهماجذو

يـشير بـصولجانه الى   .. ووسط اليسار، ويظـلان جامـدين في محلـهما       
يـضع صـولجانه علـى كتـف الرجـل      .. المرأة فتنهض، وكذلك الرجل 

الكهل يتـابع المـرأة فتتراجـع أمامـه         .. فيختض بقوة ثم يجمد في محله     
يتبعها محـاولاً الإمـساك ـا لكنـها تفلـت           .. يرمي صولجانه .. بخوف

يمـسك ـا    .. تدور حول الشواخص الثلاثة   .. تفلت منه .. تراوغه.. منه
يرغمها على البروك ثم التمدد علـى أرضـية         .. في أسفل وسط المسرح   

أن يتخلص من القوة الـتي سمرتـه     .. يحاول رجلها أن يتحرك   .. الخشبة
يتحـرر  .. لمـرأة علـى الأرض    يـستمر الكهـل في إضـجاع ا       .. في مكانه 
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.. ينقض علـى الكهـل وفي الوقـت نفـسه تركلـه المـرأة بقـوة         .. الرجل
الرجلان الثاني والثالث يشيران اليهما معـاً فيوقفامـا عـن الحركـة ثم        

يـشير الكهـل علـى      .. يرغماما على الوقـوف أعلـى وسـط المـسرح         
.. ءيعطـي إشـارة خاصـة فتطفـأ الأضـوا        .. الرجلين بالخروج فيخرجان  

 تظهر ألسنة اللهيب الصماء وهـي تتـصاعد شـيئاً           )السايك(ومن خلف   
ينسحب الكهل تاركاً المـرأة والرجـل يكتويـان باللـهيب حـتى           .. فشيئاً

  .تترل الستارة معلنة انتهاء المسرحية
* * *  
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 هـرم الصمت السداسي
  

  :الصامتون
   السجين

   الثلاثةالأشخاص
  المرأة الأولى
  المرأة الثانية

  سللونالمت
  العسكريون الثلاثة
  الشياطين الثلاثة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 124 

وتدريجيا تتوهج حزمـة   ..مع بدء الظلام يرتفع صوت الناي تدريجيا
تمتزج  ..دية التي تتوسط خشبة المسرحيالضوء الساقطة على القضبان الحد

أصوات الآلات الموسيقية الأخرى بصوت الناي في ملحنة يزداد إيقاعهـا           
علـى  ..رك الـسجين تحـت غطائـه الخفيـف        سرعة كلما توهج الضوء وتح    

 وعلى مكان مرتفع نـسبياً نـرى        ،مبعدة من سريره في أعلى وسط المسرح      
الأشـخاص   ..ثلاثة أشخاص، لاشتداد الظلام، يصعب رؤيتهم بوضـوح 

الثلاثة مع الهرم الذي يقفون عليه يشكلون خلفية للصورة المسرحية طوال            
يرفس الغطـاء   ..ر على بعضهيتكو ..السجين يتلوى تحت الغطاء ..العرض

يزحف نحو القـضبان   ..يسقط على الأرض ..يتلوى ..بقوة فيزيحه من عليه
 ..يتعاظم شعوره بالألم ..يحاول النهوض مستعينا ا..يمسكها ..الحديدية

يـسقط علـى    ..يتلـوى ..يعتصرها بيـده وهـو يتـصبب عرقـا     ..يمسك بطنه
يمد يده خارجها  ..قضبانينظر عبر ال ..ينهض ..يحاول النهوض ..الأرض
يتوجه، مترنحا، نحو يسار  ..يبتعد عن القضبان ..ترتد يده ببطء ..مستنجدا
، إلى ينتقل، مترنحاً ..سأيشعر بالي ..ينظر إلى ما وراء الكواليس ..المسرح

يعـود إلى فراشـه خائبـا،     ..يمـين المـسرح ثم إلى أعلـى وسـط المـسرح     
 ..ينتبـه لحزمـة الـضوء    ..ريره منكفئايجلس عند حافة س ..، متألماًمنكسراً

يحاول الابتسام لكن ابتسامته سرعان ما يتلبـسها   ..ينظر إليها بإمعان وثبات
يبدو كما لو انه يـشرع بالبكـاء ولكنـه يكـابر الألم      ..يقطب حاجبيه ..الألم

 ..الذي راح يمزقه من الداخل بقوة وهو ما يزال ينظر باتجاه حزمة الـضوء 
يمرر يده  ..يعتصرها بيده ..يمسك بطنه ..سريره بصعوبةيصعد على  ..يقف

يضغط ا على منطقة القلب كما يفعل مريض القلـب   ..الثانية على صدره
يفـتح فمـه في محاولـة     ..يمد يده اليـسرى باتجـاه الـضوء    ..عند بدء نوبته

حزمة الضوء تختفي  ..للصراخ أو النداء لكنه يتوقف، مرغما، عن الحركة
  .، يظلم المسرح)Fade out( تدريجيا

* * *  
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الرجـل الـذي كـان سـجينا يرتـدي الآن، بـزه        ..تفتح الأضـواء  
 وهو يتحرك جيئة وذهابا كما يفعل       ، ويحمل بيده بندقية آلية    ،عسكرية
في  ..الأشخاص الثلاثة مـا يزالـون في وقفتـهم علـى الهـرم      ..الخفراء

يديـة،  وسط المسرح، وعلى المكان الذي نصبت عليـه القـضبان الحد   
إلى حد مـا، نـسراً هـبط     في المشهد السابق، نرى بوابة ضخمة تشبه،      

يتوقـف في  .. وايءيستمر الخفير بالرواح  ..رض المسرح تواأعلى 
 ..يخـرج علبـه سـجائر    ..يجلس على صخرة صـغيرة  ..وسط المسرح

 يركـز  ..ينـهض  يـشعر بحركـة في الجـوار    ..يضع بندقيته جانبا ويدخن
ينظـر نظـرة    .. لمعرفة مصدر الصوت ومكان الحركةانتباهه في محاولة

 ..تستأثر باهتمامه البوابة النـسرية فيتأملـها   ..بانورامية إلى كل الجهات
 ..يتأكد من انغلاقهـا ثم يعـود إلى الـصخرة لـيجلس عليهـا      ..يلمسها

 .. الليليـة قهقهة بعيدة مثل قهقهات فتيات الملاهي ..يسمع صوتا آخر
 ..يتأكد أن الصوت قادم من جهة الـيمين  ..تمعيس..يضع يده على أذنه

ينظـر   ..يسحب أقسامها بقـوة ويهيئهـا للإطـلاق    ..يرفع بندقيته ..يقف
يـصوب   ..يفاجـأ بـامرأة تتقـدم نحـوه مباشـرة      ..باتجاه اليمين متحفـزا 

يستمر في مكانه ماسـكا   .. تتوقف تتحرك في محلها بغنج..بندقيته إليها
 ..ش المرأة رداءها الخارجي علـى الأرض تفتر..وتأهب ،البندقية بقوة

تبدأ بفـتح الأزرار   ..تمسك، بأطراف أصابعها، أزرار قميصها الزهري
 ..تتمـدد علـى الأرض بوضـع مـثير     ..تخلع قميصها ..فواحدة واحدةً

يتأكد  ..ينظر جهة اليسار ..الرجل الخفير لا يهتم كثيرا لحركاا المثيرة
تـأتي امـرأة    ..ف في مكانه لا يبرحهيق ..من خلو المكان من أي متسلل

تقـف عنـد قـدمي المـرأة      .. ومـثيرة ،تمـشي بطريقـة راقـصة    ..أخرى
تتحـرك بـضع    ..ترسل إليـه قبلـة هوائيـة    .. وتبتسم،تنظر إليه ..الأولى

تبـدأ   ..الرجـل لا يأبـه ـا    .. وإثارتـه ،حركات موضعية للفت انتباهـه 
يتسلل من يسار المـسرح   ..بخلع قمصيها بطريقة أكثر إثارة من سابقتها
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يـستغلون   ..ثلاثـة رجـال علـى رؤوسـهم نجمـات سداسـية الـرؤوس       
وحالما ترى المرأة الثانيـة الرجـال    ..انشغال الخفير بالنظر إلى المرأتين

تــزداد ســرعة  .. لفــت انتبــاه الخفــير إليهــا،المتــسللين تبــدأ جاهــدة
فـوق  تـستلقي   .. والشورت ، وتظل بالفانيلة  ،تخلع قميصها ..الموسيقى
تشيران إليه  ..ببعض الحركات الماجنة ..تقومان معا ..تداعبها ..زميلتها

 ويـسحقها  ،الخفير يرمي عقب الـسيجارة  ..أن يشاركهما عبثهما المثير
يغير في وقفته فيبدو أكثـر   .. وحركة توحي بانفعاله وتردده،بقدمه بقوة
الموسـيقى  تـزداد   ..يتسلل الرجال الثلاثـة أكثـر   .. من السابقااسترخاءً

 وفجـأة يـستدير الخفـير إلى    ، ومجون،تتحرك المرأتان بوحشية ..نزقا
ا تعلـو  ..يفتح النار على المتسللين الثلاثة ويرديهم قتلى ..يسار المسرح

تتنـاول المرأتـان قطـع     ..أصوات الطبول المصحوبة بضربات الـصنوج 
ة تطفأ الأضواء بالتنـاوب علـى أجـزاء الخـشب     ..الثياب بذعر ورولان

  .بينما يستمر الضوء على الخفير فترة قبل أن يسود الظلام
* * *  

تفتح الإضاءة، ثانية فنرى الخفير مجردا من سـلاحه، ونطاقـه،            
تنطلق أصوات الأبـواق معلنـة عـن مقـدم      ..وخوذته، وقد كبلت يداه

 ،يترلون بواسـطة ثلاثـة سـلالم ثبتـت علـى يـسار       ..الأشخاص الثلاثة
 ويـدخل منـها الأشـخاص    ،تفتح البوابة النسريةُ .. وأمام الهرم،ويمين

تـترل مـن فـضاء المـسرح ثلاثـة مكعبـات        ..الثلاثة إلى خشبة المسرح
يجلـس   ..مختلفة الارتفاعات رسم على واجهاا الأمامية ميزان العدل

يخرج الشخص الـذي يجلـس في الوسـط،     ..الأشخاص الثلاثة عليها
يقـف   .. ثـلاث مـرات   ويـضرب ـا الهـواء   ،من تحت جبته، مطرقـة 

 ..وبحركة واحدة منسقة يصعدون كل على مكعبه الخاص ..الثلاثة معا
ثم  ..يرفع كل منهم يده الـيمنى إلى جانبـه كمـا لـو كـان يـؤدي يمينـا       

 وـبط  ،تتـصاعد ضـربات الطبـول    ..يسقطون أيـديهم دفعـة واحـدة   
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تتوقف في وسـط المـسافة بـين     ..القضبان الحديدية من فضاء المسرح
يــشير الثلاثــة، معــا، إلى الرجــل اــرد مــن  .. والأرض،فالــسق

يفـتح الـشخص    ..سلاحه فيقـف في وسـط المـسافة خلـف القـضبان     
 ويمينـه  ،تـدخل مـن يـسار المـسرح     ..الأوسـط ذراعيـه إلى الجـانبين   

تقف كل واحدة منهما إلى جانب الـشخص الـذي    ..المرأتان السابقتان
ــها  ــة الــتي أقبلــت من لشخــصان المــرأتين يمــسك ا ..يقــف في الجه

 ..ويقوداما إلى أعلى الهرم كل من السلم الذي نـزل منـه قبـل قليـل               
  .تطفأ الأضواء

* * *  
 ،موسـيقى تـتلاءم   .. خشبة المسرح خاليـة تمامـا     .. تفتح الأضواء 

ـبط مـن فـضاء المـسرح نجمـه سداسـية            .. وحركات قطع الـديكور   
 ذلك المكعبـات    تستقر في الفضاء الخالي للخشبة ثم بط بعد       .. كبيرة

الثلاثة نفسها بطريقة درامية لتـستقر علـى نفـس أماكنـها الـسابقة علـى          
ــة عــسكريين .. تفــتح الأضــواء.. تطفــأ الأضــواء.. الخــشبة نــرى ثلاث

 وهـم   ، وقـد ربطـت أيـديهم خلـف ظهـورهم          ،مجردين من الـسلاح   
 وترقب إلى جهتي    ،ينظرون بخوف .. ،يجلسون على المكعبات الثلاثة   

..  صنج قوية تتبعها موسيقى رقـصة الـشياطين الثلاثـة          ضربة.. المسرح
 ومـن أعلـى الوسـط       ، ويمينـه  ،يدخل إلى الخشبة من يـسار المـسرح       
 وعلى وجـوههم أقنعـة سـود        ،ثلاثة أشخاص يرتدون الملابس السود    

وعلى ظهورهم عباءات سـود كتلـك الـتي         ،  تشبه أقنعة رجال الإعدام   
في يد كـل منـهم قـضيب         و ،يرقصون بحركات غريبة  .. يرتديها الكهنة 

حركام كلما  ).. شيش المبارزة (رفيع مدبب النهاية يشبه إلى حد كبير        
ر في كـثير مـن الأحيـان عـن                  تقدمت الرقصة تبدو أكثر غرابة وهي تعب

يتقـدمون في ايـة     ..  والقتـل  ، ورغبتهم في التعذيب   ،حقدهم الدفين 
  ــو ــسمل عي ــاهم ب ــة مهــددين إي ــصة مــن العــسكريين الثلاث .. مالرق
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يضع كل منهم طرف    .. يندفعون نحوهم بسرعة ثم يتوقفون    .. يتراجعون
يـسحبه إلى   .. القضيب المدبب على عين رجل من العـسكريين الثلاثـة         

..  وحقـد  ، وغـضب  ، وعنف ، ثم يدفعه إلى الأمام بقوة     ،الخلف ببطء 
يـسحبون القـضبان   ..  ومدويـة ة،يصرخ العسكريون الثلاثة صرخة قوي ـ  

على الفـور رؤوسـهم علـى         وتتدلى ،لصرخة ثانيه تتكرر ا ..من عيوم 
 وهم يرفعون القـضبان إلى      ،الشياطين الثلاثة يقفزون فرحا   .. صدورهم
..  ويخفضوا ثم يرفعوا ثلاث مرات كدلالة على الانتـصار         ،الأعلى

يظهـر رأس الرجـل   ..ينتبه الشياطين إلى وجود شخص ما على المسرح     
..  مكـان خفـي علـى المـسرح         وهو ينظر إليهم مـن     ،الخفير/ السجين

يفـتح  .. ينقضون عليه فيفاجئهم بظهوره شاهرا بندقيتـه الآليـة صـوم          
  .طفأ الأضواء فتالنار عليهم ويرديهم قتلى

* * *  
أشـخاص الهــرم الثلاثـة أنفـسهم يقفـون علــى     .. تفـتح الأضـواء  

يرفعون أيـديهم كمـا لـو       .. المكعبات الثلاثة نفسها أمام البوابة النسرية     
بط مـن  .. يخفضوا ثم يشيرون ا إلى الأعلى     .. يؤدون اليمين كانوا  

.. يقـف الرجـل الـسجين     .. فضاء المـسرح القـضبان الحديديـة نفـسها        
يترل الثلاثة مـن    ..  وظهره إلى جمهور النظارة    ،الأعزل خلفها / الخفير

يـصطدم  .. يتقـدمون نحـو الرجـل الـسجين فيتراجـع         ..على مكعبـام  
يـستمر الثلاثـة بالتقـدم نحـوه بطريقـه تـشعره         .. يسقط عليـه  .. بالسرير

 يــشبه قنــاع الــشخص الأوســط يــضع علــى وجهــه قناعــاً.. بــالخوف
بط من فـضاء المـسرح ثـلاث قـضبان هـي نفـس            .. الشياطين الثلاثة 

 ويتقـدمون   ،يتناولوـا .. القضبان التي استخدمها الـشياطين مـن قبـل        
 القـضبان   يـضعون إطـراف   .. يزحف الـسجين متراجعـا    .. نحو السجين 

المدببة على موضع في منتصف بطنه ويدفعوا بقوة فيـصرخ الـسجين       
ينسحب الأشـخاص  .. تطفأ الأضواء بالتعاقب  .. صرخة خرساء مكتومة  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 129 

حزمـة الـضوء تظـل، وحـدها،        .. الثلاثة إلى أماكنـهم في قمـة الهـرم        
 ونرى خـلال توهجهـا الرجـل الـسجين          ،متوهجة على خشبة المسرح   

يبحـث  .. يعتـصره الألم  .. يراها ملطخة بدمه  ..  يده يرفع.. ممسكا ببطنه 
يمـسك  .. يتوجـه نحـو الأرض    .. يرتد خائبا .. عمن ينجده هنا أو هناك    

هور النظارة حـتى يتوقـف عـن         وهو ينظر إلى جم    ،بالقضبان الحديدية 
 وبلا توقف يسيل الدم في مجـرى        ،الحركة بينما يستمر نزفه بلا توقف     

 وخـوفهم مـن أن تلطـخ        ،لجمهور وبين دهشة ا   ،محدد نحو الجمهور  
  .الدماء ملابسهم تطفأ الأضواء ويسدل الستار على الدم

* * *  
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  شواهد الصمت المروضة
  

  :الصامتون
  الرجال الأحياء

  الرجل ذو الملابس الحمر
  الرجال الموتى 

  التابعان
  الرجل الحي 
   أبناء الأحياء

  الشاب المتمرد
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الية أو مارشاً جنائزيا    قبل بدء العرض بلحظات نسمع همهمة كور      
حزمة ضيقة من الضوء تسقط، تـدريجيا  .. يستمر برهة قبل رفع الستارة    

علــى كرســي فخــم وضــع علــى مــدرج في أعلــى وســط المــسرح ثم 
حزم صغيرة أخرى مـن الـضوء تـسطع تـدريجياً أيـضاً علـى                .. تختفي
تتنـاوب  ..  ثم تختفـي   تقن قبور وزعت علـى الخـشبة بـشكل م ـ         شواهد

تتوقـف  ..  والـشواهد  ة بالسطوع والاختفاء بـين الكرسـي      الحزم الضوئي 
يظهر مـن خلـف الـشواهد       .. حركة الضوء على درجه شديدة الخفوت     

.. يقفون بخـشوع، وإذلال ثم يـستديرون نحـو الكرسـي       .. رجال أحياء 
يظهر الرجل ذو الملابس الحمر جالسا على كرسيه بـشموخ، وكبريـاء           

ء بـسوطه فترتفـع همهمـات    يـضرب الهـوا  .. يقف بخـيلاء .. لا تليق به 
ــس الحمــر درجــة  .. الكــورال ارتفاعــا مــؤثرا يــترل الرجــل ذو الملاب

واحدة، ثم يضرب بسوطه فتمتزج أصوات غير واضحة، ولغط شـديد      
يترل درجة أخرى، ويضرب الهـواء بـسوطه فيتوقـف          .. مع الهمهمات 

يرفع سوطه مهددا مـشيرا بـه إلى مجموعـة الأحيـاء إشـارة         .. الضجيج
ية ثم يضرب الهواء بـسوطه ثانيـة، وثالثـه، ورابعـة حـتى يبـدأ              بانورام

الأحياء ضرب الأرض بأقدامهم ضربات رتيبة تتزايد قوة كلمـا ضـرب       
يـستمرون في   .. الرجل ذو الملابس الحمـر الأرض أو الهـواء بـسوطه          

ضرب الأرض بينمـا يغفـو الرجـل ذو الملابـس الحمـر علـى كرسـيه             
و موسيقى رعب بينما تخفـت ضـربات        تتعالى موسيقى طقسية أ   .. هانئاً

ينـهض  .. يتطاير من عند كل شاهدة دخـان كثيـف   .. الأقدام شيئا فشيئا  
ــد شــواهدهم    ــوتى الراقــدون عن ــؤدون حركــات النــشور،   .. الم ي

يتـألمون ثم   .. يترنحـون .. يتمايلون.. والانبعاث، والنهوض من الموت   
يقــف كــل ميــت بملابــسه البــيض، .. ينفــضون عنــهم تــراب المــوت

.. رى بكفنــه مقابــل الرجــل الحــي الــذي يقــف عنــد شــاهدتهحالأوبــ
يـشيرون إلى الرجـل ذي الملابـس    .. يطأطىء الرجال الأحياء رؤوسهم 
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يخفـضون أيـديهم واجمـين منكـسرين       .. يبركون على الأرض  .. الحمر
يـدورون حـول الأحيـاء ثم       .. يتحرك الأمـوات باضـطراب    .. مندحرين
رجل ذي الملابس الحمـر، وعنـد       يتقدم أحد الموتى نحو ال    .. يتوقفون

يـضحك  .. الدرجة الأولى للمرتفع يصطدم بجدار وهمي فيرتـد خائبـا         
يتقدم ميت آخر، وآخر ثم يتقدم الموتى دفعـة واحـدة        .. الرجل ساخرا 

يرمقـون الأحيـاء بنظـرة      .. يصطدمون بالجدار نفـسه فيرتـدون خـائبين       
 شـاهدته  دد كل منـهم قـرب  قاسية مزدرية، ويعودون إلى قبورهم فيتم     

يقـف الرجـل ذو الملابـس الحمـر         .. ضربة صنج ..  مثير للحزن  بشكل
تبدأ مجموعة الأحيـاء  .. بزهو وانتصار يضرب الهواء بسوطه مرة أخرى  

يزداد الضرب قوة كلمـا  .. ضرب الأرض بأقدامها كما في المرة الأولى   
ــسوطه  ــس الحمــر الهــواء ب ــستمرون في .. ضــرب الرجــل ذو الملاب ي

يزداد الـضرب  .. رجل ذو الملابس الحمر على كرسيهيغفو ال .. الضرب
يخلع كل منهم قطعة من كفنه ويرميها نحـو الرجـل           .. فينهض الأموات 

يحـاولون  .. يمسك الأحيـاء بقطـع الأمـوات      .. الذي يقف عند شاهدته   
يلفـون القطـع علـى أجـسادهم، ويـسحبون بـلا           .. سحبهم بلا جدوى  

مها الأحيــاء إلى يــض.. يفلــت المــوتى قطعهــم مــن أيــديهم.. جــدوى
يرمـي  .. يتقدم احدهم نحـو الرجـل ذي الملابـس الحمـر          .. صدورهم

قطعة الكفن على رأسه، ومثله يفعل الآخرون ثم ينسحبون ليقـف كـل            
يـستيقظ الرجـل ذو الملابـس      .. منهم قرب شاهدة من شـواهد القبـور       

.. يتحرك بصعوبة أول الأمر كأنـه يقـاوم قـوى سـحرية غريبـة          .. الحمر
.. يـتمكن مـن الـسيطرة علـى تلـك القـوى الـسحرية           .. بيتحرك بغض 

يـضرب  .. يزيح من على رأسـه قطـع الأكفـان        .. ينهض فيجفل الأحياء  
أحـدهما مـن يـسار المـسرح        .. يدخل اثنان من أتباعـه    .. بسوطه الهواء 

يحمل كل منهما وعاء يضعه باحترام جم تحت قدم         .. والآخر من يمينه  
لرجل قطع الأكفان قطعة قطعـة،      يتناول ا .. الرجل ذي الملابس الحمر   
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تـسود الأحيـاء دهـشة كـبيرة،      .. ويرميها في الوعاءين بسخرية وازدراء    
يرفـع  .. وتعجب من فعلته التي لم تؤدِ إلى قلب وضعه رأسا على عقب      

الرجلان التابعان الوعاءين بينما يتصاعد الـدخان مـن الوعـاءين كثيفـا             
جان كل من الجهـة الـتي   يدوران بالوعاءين حول الأحياء ثم يخر   .. جدا

يتحرك الأحياء بذعر حركـة     .. يضرب الرجل الهواء بسوطه   .. أقبل منها 
 ما يرمي إليه فيضرب مرة أخرى، وأخـرى حـتى       نلا يفهمو .. مضطربة

ينحني له الجميع، ويركعون ثم يسيرون علـى الأربـع فيتوقـف الرجـل      
دخـلا  نفس الرجلين الذين  يدخل الرجلان التابعان وهما.. عن الضرب 

يقفان على أول المرتفع، ويـشيران إلى اثـنين مـن الأحيـاء             .. قبل قليل 
يـدوران  .. يركبان فوقهما.. فيقتربان وهما يسيران على الأربع كالدواب    

مـا ثم يعــودان إلى مكامـا وهكــذا يتقـدم الآخــرون لينفـذوا هــذه     
الحركة إلا واحداً يراه الرجل ذو الملابس الحمر فيقف غاضـبا ضـاربا           

..  منـه دلهواء بسوطه مرة أخرى دون أن ينفذ له الرجل الحـي مـا يري ـ             ا
يضم الرجل الحي كفيـه إلى بعـضيهما ويرفعهمـا إلى    .. يترل من عليائه 

يـضربه الرجـل ذو الملابـس الحمـر         .. الأعلى كما لو كان معلقا بحبل     
عدة ضربات حتى يفقده السيطرة على ساقيه فيترنح بألم لكنـه قبـل أن              

يبتسم ساخرا  .. تماسك، ويعود إلى وقفته بشموخ، وإباء     يسقط أرضا ي  
من الرجل ذي الملابس الحمر الذي أخذ منه الغضب كل مأخـذ وهـو              

يـضرب الهـواء أولا فيرفـع الرجـل         .. يلوح بالسوط مرة أخرى مهـددا     
ذراعيه إلى الأعلى كما في المرة الأولى ثم يصليه ذو الملابـس الحمـر              

دلى على جذعه فتهبط ذراعاه ويترنح    بعدة ضربات حتى يجعل رأسه تت     
يــصعد ذو الملابــس الحمــر إلى .. قلــيلا قبــل أن يــسقط فاقــدا وعيــه

.. يتقدم الرجلان فيسكبان وعاءين من الماء عليـه حـتى يفيـق           .. كرسيه
يقـف الرجـل ذو الملابـس       .. يقف بإصـرار  .. يتحسس جسمه .. يجلس

ء بـسوطه مـرة     يضرب الهوا .. دالحمر واثقا من ارغامه على فعل ما يري       
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يحــار الرجــل ذو .. أخــرى بينمــا يظــل الرجــل الحــي واقفــا بــشموخ
يقـرر  .. الملابس الحمر بإعطاء ردة فعـل تتناسـب والموقـف الـصعب          

أخيرا أن يدس يده تحت ملابسه، ويسحب مسدسا يصوب فوهتـه إلى            
يـسقط الرجـل   .. الرجل الحي بضع ثوان قبـل أن يطلـق عـدة طلقـات           

يـضعانه علـى ظهـري اثـنين مـن الرجـال            .. بعانيتقدم التا .. الحي ميتا 
الأحيـاء ينظـرون إلى الرجـل    .. الدواب ويسوقاما إلى خارج المسرح 

يـضرب  .. ذي الملابس الحمر صـاغرين وهـم مـا زالـوا علـى الأربـع           
يظـل الرجـل    .. الرجل الهواء بسوطه فينسحبوا إلى مـا وراء الكـواليس         

يقـف  .. النظـارة  هـور يتقدم نحو جم  .. يدور حول كرسيه بزهو   .. وحده
يركز بـصره علـى الجالـسين في الـصف الأمـامي            .. عند حافة المسرح  

يحـاول  .. يـؤدي حركـات لوانيـه تـوحي بالتهديـد         .. لصالة العـرض  
يبتـسم  .. يتوقف.. يضرب السوط باتجاههم عدة مرات    .. إخافتهم فعلا 

يـدور حولـه مـرتين بحركـات     .. بدعابـة فجـة ثم ينـسحب إلى كرسـيه    
 يضرب الهواء بسوطه فتدخل مجموعة الأحياء وهي تمـشي          شيطانية ثم 

علــى الأربــع يــصحبها أبناؤهــا وهــم في مقتبــل العمــر شــبابا وصــبية 
يترل درجة واحدة يضرب بسوطه فيـدور الـشباب، والـصبية           .. يافعين

حول الكبـار إلا واحـدا دورة كاملـة وهـم يرفعـون أيـديهم بحركـات               
هم حتى يموت الأحيـاء كلـهم    ينقضون عليهم ويأخذون بخناق   .. دةمهد

يرقص الشباب بخيلاء، وزهـو،  .. موسيقى.. ويتمددون قرب الأموات  
وابتهاج بفعلتهم وعلى إثر ضربة سـوط يبـدأ الـشباب ضـرب الأرض              

ضـربة سـوط    .. بأقدامهم بإيقاع مشابه لإيقاع مجموعة الأحياء الـسابقة       
 أخرى يـزداد الـضرب بينمـا يغفـو الرجـل ذو الملابـس الحمـر علـى                

تعلــو الموســيقى ويخفــت إيقــاع الــضرب، ويتــصاعد مــن  .. كرســيه
ــة  ــشواهد دخــان مــضطرب الحرك ــسابقون،  .. ال ــوات ال ــهض الأم ين

يترنحون علـى المـسرح باضـطراب وبوحـشية يطـاردون           .. واللاحقون

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 136 

الــشباب، والــصبية مــذعورين خــائفين يــستيقظ الرجــل ذو الملابــس 
.. يتوقفـون .. مـوات يضرب الهواء بسوطه مرتين فيضطرب الأ     .. الحمر

يــستعيد ..  أرجلــهم تقـوى علــى حملـهم لــضعفها ورجفاـا   دلا تكـا 
الشباب رباطة جأشهم فينقـضون علـى الأمـوات ويـشبعوم ضـربا،             

.. ضربة سـوط .. ورفسا، ويجبروم على العودة إلى موم مرة أخرى    
يـسيرون علـى الأربـع إلا واحـدا وهـو           .. ضربة أخرى .. يركع الجميع 
الذي تنحى جانبـا، ولم ينفـذ أمـر الرجـل ذي الملابـس              نفس الواحد   

ينـسحب  .. ضربة سـوط  .. يفاجأ به الرجل ذو الملابس الحمر     .. الحمر
يـضرب  .. درجـتين .. يترل الرجـل درجـة   .. الجميع إلى خارج المسرح   

يقفـان  .. يحمل كل منهما بندقيـة آليـة      .. يدخل التابعان .. الهواء بسوطه 
يـشهر الرجـل   .. لاثة نحو الشاب المتمرد   إلى جانبي الرجل ثم يتقدم الث     

ذو الملابس الحمـر مـسدسه في وجـه الـشاب فيهـرب نحـو جمهـور               
يـستمر الثلاثـة بالتقـدم حـتى حافـة المـسرح           .. النظارة ويختفي بينـهم   

يصوب الرجل ذو الملابـس الحمـر مـسدسه نحـو جمهـور             .. الأمامية
النظارة بوابـل   يطلق طلقه واحدة فينهال التابعان على جمهور        .. النظارة

  .من نيرام حتى تطفأ الأضواء، ويسدل الستار على المسرح
* * *  
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  أزمة صاحب القداسة
  

  :الصامتون
  الكاهن 
  الأول 
  الثاني
  الفتى 

 مجموعة من الرجال والنساء
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تطفـأ الأضـواء في     .. موسيقى طقـسية أو همهمـة كوراليـة مرتلـة         
بحزم دائرية تسقط فقط    يضاء المسرح بإضاءة رأسية أو سفلية       .. الصالة

على التماثيل الثلاثة الموضوعة على خـشبة المـسرح والـتي يتوسـطها             
حزمة أخرى تـسقط  .. كبير التماثيل المثبت تمييزاً له على قاعدة مدرجة 

وهو يقف علـى منطقـة وسـط الوسـط          ) باللباس الأحمر (على الكاهن   
كـة كهنوتيـة    مواجها كبير التماثيل، رافعا أطراف ردائه إلى الأعلى بحر        

تضاء أجـزاء الخـشبة الأخـرى بإضـاءة فيـضية خافتـة فنـرى               .. تقليدية
ــة  ــيض(اموع ــالملابس الب ــة  ) ب ــدة حرك ــى الأرض مقل ــة عل بارك

يخفضون أيـديهم الى الأسـفل عنـدما يخفـض الكـاهن يـده           .. الكاهن
ويرفعوا عندما يرفع في حركة تتوافق مع انحناء ظهورهم الى الأسفل          

تخفض اموعة الأيدي حتى تلامـس الأرض      .. اثيلصوب كبير التم  
على أسفل يمـين المـسرح،      .. ساجدة للتماثيل، ومقلدة حركة الكاهن    

بكامـل أسـلحتهما   ) بملابـس سـود  (وأسفل يساره نرى الأول والثـاني     
وهما في مواجهة جمهور النظارة لا ينتبهان الى الفـتى الـذي بـرك مـع           

يلتفــت .. ركها طقوســهااموعـة أســفل وســط المـسرح، ولم يــشا  
يـضرب  .. يـستدير بكليتـه   .. يرمقـه بنظـرة شـزراء     .. الكاهن إلى الفـتى   

يمـسك  .. يتقدمان نحو الفـتى   .. الأرض بصولجانه فينتبه الأول والثاني    
كل منهما بذراع من ذراعيه، ويجبرانه على السجود وإذ يسجد يضعان           

وعـة  تكمـل ام  .. قدميهما على ظهره، ولا يسمحان لـه بالنـهوض        
تنـسحب  .. ينسحب الأول والثاني الى محلـهما الـسابق       .. أداء طقوسها 

الفـتى الـذي صـار في مـؤخرة أحـد الـرتلين             .. اموعة الى الخارج  
.. يتقدم منـه الكـاهن    .. المنسجمين يشير عليه الكاهن بالتوقف فيتوقف     

يضرب الكاهن الأرض بطرف صـولجانه فيتقـدم       .. يأمره بالبروك فيأبى  
يجرانــه إلى القاعــدة الــسفلى لكــبير .. ني، ويمــسكان بــهالأول والثــا

ينظـر الفـتى الى كـبير التماثيـل، والى الكـاهن            .. التماثيل، وينسحبان 
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تخفـت  .. الذي يقف على مقربة منه مؤديا بعـض الحركـات الطقوسـية     
ــة الــضوء علــى    ــسلط الحــزم الدائري ــدريجيا، وت ــضية ت الإضــاءة الفي

.. سـيقى رعـب تـستمر مـع المـشهد         موسيقى غرائبيـة أو مو    .. التماثيل
تنفث التماثيل من أفواهها دخانا أو تقذف منها ألسنة نار صفراء باتجـاه           

.. الفتى الذي يتحاشاها بسرعة ثم يتقيها بالجلوس تحت تمثال كـبيرهم          
يبتـسم ويـسحب    .. يلقي نظرة، وهو في جلـسته الى مـا وراء التماثيـل           

..  وراء كـبير التماثيـل     بأطراف أصابعه أطراف رداء أحمر لرجل يختفي      
يكتشف الكاهن أمره خلسة فيغـضب، ويـضرب الأرض بـصولجانه،           
عدة مرات فيقوم الأول والثاني بمهاجمة الفتى، ولكنه يراوغهمـا بـين            
التماثيل، وكلما أوشكا أن يمـسكاه يهـددهما بإسـقاط احـد التماثيـل              

ه مـن   فيبتعدان عنه، وعندما يقف مناورا أمام كـبير التماثيـل تمتـد إلي ـ            
خلف التماثيـل يـد تلقـي القـبض عليـه، وتـسلمه الى الأول والثـاني                 

يظـل  .. اللذين يقودانه الى وسط الخـشبة، ويجلـسانه بتهديـد الـسلاح       
يريم بينما يخرج الاثنان ليعودا وهما يحمـلان قفـصاً    الفتى في محله لا

تطفـأ  .. يجلسان داخله الفتى ويغـادران    .. مستديرا من الحديد المشبك   
اء إلا حزمة رأسية تظل متوهجة على الفتى وهو داخـل القفـص              الأضو

المشبك المستدير يقوم بمحاولة التخلص من محبسه دون جـدوى وإذ           
ه التعب، والإرهاق يجلس مستكينا على الأرض    تخفـت الحزمـة   .. يهد

تدريجيا، وقبل أن يختفي ضوؤها كليا يسمع ضربة قوية فيقف منتفـضا   
خلفـا وأمامـاً   .. ينظر يمينا ويـسارا .. ارئمتحفزا لمواجهة أي عارض ط 

يحـاول الجلـوس مـرة أخـرى تنطلـق الموسـيقى         بـشيء وإذ رولا يظف 
هادرة بقوة، وعنف فيعود الى وقفته ثم تبرق الأضواء عدة مـرات قبـل      

ل الظلام  ومن خلا .. تستمر الموسيقى .. أن تستقر على الإضاءة الخافتة    
وهـي اجمـه مهـددة،      ..  لوحـشين خـرافيين    تظهر أقنعة كبيرة مـشعة    

ومنقضة وهو يدافع عن نفسه ضدها وإذ تنـسحب، وتختفـي في عمـق       
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الظلام تظهر أيدٍ، وعيون، وأسلحة تتقدم كلها نحوه مهاجمـة فيـدافع            
تختفـي  .. ضدها جميعا حتى يأخذ منه التعب كل مأخذ فيسقط متهالكا        

. .يقفـان قـرب الفـتى فينتبـه اليهمـا         .. الأيدي، والعيـون، والأسـلحة    
ينهض واقفا مستعينا بالمشبك المستدير والعطـش       .. يتحامل على نفسه  

يمـد الأول يـده ليناولـه قـدح المـاء وإذ يراهمـا مبتـسمان               .. بادٍ عليـه  
يقبـضان علـى   .. بسخرية منه يسكب الماء في وجهيهما بغضب، ونفور 

رقبته معا، ويطبقان عليهـا حـتى ينـهار بـين أيـديهما، ويـسقط علـى                 
ن الكاهن بصولجانه على الأرض قبل أن يـدخل الى          ضربة م .. الأرض

.. يـدخل الكـاهن   .. المسرح تجعل الأول والثاني ينسحبان الى محلهما      
يجلـس  .. يضرب الأرض فيهرع الأول والثاني ليجلبا له كرسي العرش        

يصفق بيديه فتدخل اموعة في رتلـين مـن     .. يقفان الى جانبه  .. عليه
/ ة المـسرح باركـة أمـام الكـاهن        تـدور حـول خـشب     .. اليمين واليـسار  

يصفق مـرة أخـرى فتنطلـق الموسـيقى، وتـؤدي اموعـة             .. الملك
الكـاهن وعنـدما تنتـهي      / تعـبيرا عـن ولائهـا للملـك       ) الطاعة(رقصة  

الرقصة تنقـسم اموعـة علـى كتلـتين احـداهما علـى أسـفل يـسار          
/ يقــف الكــاهن.. المــسرح، والأخــرى علــى أســفل يمــين المــسرح 

رب الأرض بصولجانه فيتقدم الأول والثـاني كـل منـهما           الملك، ويض 
 ويقتـاد  الأول امرأة من اموعـة الثانيـة،      يقتاد.. الى مجموعة الآخر  

يـدفعاما باتجـاه القفـص    .. الثاني رجلا كهلا مـن اموعـة الأولى      
بينمـا يـضع الأول والثـاني       .. عيومـا تتوسـله   .. فيسقطان قرب الفتى  

يتــألم الرجــل الكهــل وكــذلك .. ضغطانرمحهمـا علــى ظهريهمــا وي ــ
المرأة، ولا يحرك الفتى ساكنا وإذ يهمان بطعنـهما طعنـه قاتلـة يـشير               

يخـرج الرجـل ذو     .. لهما بالتوقف فيتوقفان، ويطلقان سـراح الجميـع       
.. الملابس الحمـر، وتابعـاه، وأفـراد اموعـة، والفـتى، ووالـداه            

يـدخل  .. ثيل الثلاثـة  تخفت الإضاءة، وتسطع الحزم الرأسية على التما      
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يخرج من الجهـة الـتي دخـل    .. الفتى وهو يتأمل التماثيل واحدا واحدا    
يـضربه  .. يتقـدم مـن التمثـال الأول      .. منها ثم يعود وبيده فـأس كـبيرة       

يتقدم من التمثال الثاني يـضربه فيـسقط أرضـا وهكـذا            .. فيسقط أرضا 
فـأس،  يفعل مع التماثيل باسـتثناء كـبيرهم الـذي يـضع علـى كتفـه ال               

يفاجـأ بـدخول الرجـل ذي الملابـس       .. ويغادر متسللا نحو الكـواليس    
يـشهر التابعـان سـلاحهما في وجهـه        .. الحمر، وتابعيه فيتراجع أمامها   

ــل  ــبير التماثي ــشير الى ك ــبير   .. في ــر الى ك ــس الحم ــرك ذو الملاب يتح
ينظر إليها بإمعـان ثم ينظـر الى        .. يلتقط الفأس من على كتفه    .. لالتماثي
يمسك التابعان الفتى وإذ يقـف الرجـل علـى          .. وهو يتقدم نحوه  الفتى  

مقربة منه يرفع الفأس في حركـة عنيفـة يترلـه علـى رأس الفـتى لكنـه                  
يقـذف بالفـأس الى مــا وراء   .. يتراجــع.. يتوقـف في اللحظـة الأخـيرة   

يركع له مؤديا بعض الحركـات      .. يستدير إلى كبير التماثيل   .. الكواليس
ينظر إليـه بعيـنين يتطـاير الـشرر         .. يلتفت إلى الفتى  .. يقف.. الكهنوتية

يـنقض الاثنـان علـى      .. يرفس الأرض بقدمـه بقـوة، وغـضب       .. منهما
يعودان وهمـا يحمـلان     .. يخرجان.. الفتى بضربة مشتركة تسقطه أرضا    

ــرش ــو يمــسك   .. كرســي الع ــه وه ــر علي ــس الحم ــس ذو الملاب يجل
ــصولجان ــة  .. بال ــدأ اموع ــا فتب ــسارا ويمين ــشير ي ــدخول الى ي  بال

.. التابعان يربطـان الفـتى بواسـطة حـبلين كـل حبـل بـذراع              .. المسرح
ينــهض .. يمـسكان طــرفي الحــبلين الــسائبين ويـشدان كــل الى جهتــه  

 مجـالا   نالتابعان يسحبان بقوة حتى لا يتركـا      ..يقف على قدميه  .. الفتى
الملك على اثنين مـن أفـراد اموعـة         / يشير الكاهن .. لحركة الفتى 

يفرشـان  .. جان، ثم يعودان وهما يحملان وعائيين مليئين بالجمر        فيخر
يـسير الفـتى غـير    .. الجمر أمام الفتى ويبدأ التابعان بسحبه نحو الجمـر  

.. يغمـض عينيـه   .. يعتصر نفسه بقـوة   .. يتوقف فوق الجمر المتقد   .. آبه
يعض على شفته ثم يفتح عينيه، ويـشنج عـضلات وجهـه تعـبيرا عـن               
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الملـك، ويـشير علـى اموعـة        /  يغضب الكاهن  إرادة التحدي مما  
 الكـواليس، ويعـودان ليقـذف     ءفتتحرك في رتلين يخرجان إلى مـا ورا       

.. يغطـي الجمـر الفـتى حـتى منتـصفه         .. كل منهم بجمره علـى الفـتى      
الملـك كرسـيه،    / يترك الكـاهن  .. يكتوي جلده، وتفوح رائحة شوائه    

نه من طلـب المغفـرة   ويقف أمام الفتى، ويمد الصولجان باتجاهه ليمك    
لكن الفتى يكتفي بالنظر إليه أول الأمر، ثم يوجه له بصقة قوية تتوقـف     

  .الحركة عندها على خشبة المسرح ويسدل الستار
  

* * *  
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  تجليات في ملكوت الموسيقى
  

  :الصامتون
  لأماالمرأة  ـ الرجل العجوز

  والد الطفل ـ الطفل
  ضيوف الأمير ـ الأمير

  زي الحربي النمساويعدد من الجنود بال
  عدد من الجنود بالزي الحربي الفرنسي

   عدد من الأشباح
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  بقلم الناقدالمسرحية مقدمة 
  العراقي باسم عبد الحميد حمودي

  صراع الداخل النقي مع الخارج المفترض
  

المـسرح   هذه مسرحية بانتومايم متكاملـة الابعـاد تعتمـد تقنيـات          
 للممـثلين   اوقة بين الاداء الـصامت    الطرازي وامكاناته في المس   ـ   الحديث

وقوة التقنيات الاخراجيـة الـتي يفتـرض المؤلـف صـباح الانبـاري ان               
  .المخرج المنفذ سيأخذ ا

وعـي   الخشية على هذا النص الجميل المـوحي المعتمـد علـى    
ــيقى  ــب بالموس ــة    الكات ــا الحرك ــة وسميولوجي ــالاا المعرفي واص

بـالنص الموسـيقي    نـها المسرحية المختلطـة أو المعـبر عـن جـزء م          
المختار لهذا المقطع من المسرحية أو ذاك، أن يقوم المخرج المنفذ     
بدور المخـرج المؤلـف فيتـصرف خـارج سـياق سـيناريو العـرض               
المدون ويضع النص في متاهة أخـرى غـير الـتي قـصدها المؤلـف               

ــ   الفوضـى ـ   المؤثرـ   ليصور لنا ارادة الانسان وهو يصارع الخارج      
له الاخر الخارجي من أذى اتجاه البنيـة الـصافية          ا يحم القسر وكل م  

  .الداخلية للفكر الانساني
لا اريد ان الخص المـشاهد هنـا ولكـني اسـتمتعت بقـراءة نـص          
يوحي ويعطي الكثير لتقنيات المسرح الجاد في اطـار اللعبـة الايمائيـة             

 الـشاب  ــ الـصبي   الـتي قـصدها المؤلـف لتطـوير شخـصية الطفـل        
  .دته لأن تأخذ دورها في العطاء غير المشروطواستنهاض ارا

 .تحية لصباح الانباري وهو يعطي للمسرح هذه التجليات
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حزمـة ضـوء صـغيرة علـى رجـل عجـوز        ..يرفع الستار عن الخشبة
 ،يجلس وسط الظلام أمام آلة البيان كمن ينتظر وقـوع المفاجـأة بـين فينـه     

وضـوعة ضـمن دائـرة    آلة البيان وقطع الديكور الأخـرى كلـها م   ..وأخرى
مرسومة بخط واضح على الخشبة ممـا يـدل علـى أن الأحـداث المقبلـة                

يخطـو بـضع    ..ينـهض الرجـل العجـوز    ..كلها ستقع ضمن هـذه الـدائرة  
.. يجلـس ثانيـة   ..الـضوء المتحـرك   )الفلو( يتابعه .. وذهابا،خطوات جيئة

 ..يفاجئه صراخ طفل ولد تـوا فيقـف مندهـشا    ..يرخي السمع فترة وجيزة
يـؤدي الرجـل العجـوز     ..يتردد صدى نواقيس الفرح في أرجـاء المـسرح  

لا إراديا تتـساوق مـع تـوهج المـصابيح الملونـة       بعض الحركات الراقصة
 وانطلاق موسـيقى نـشيد      ، وامتلاء الدائرة بالإضاءة الفيضية    ،على الخشبة 

تـدخل مـن   .. تتوقـف الموسـيقى  .. الفرح من السيمفونية التاسعة لبتـهوفن     
تقـف علـى   ..  وسط المسرح امرأة تحمل طفلا مـدثرا بأغطيـة بـيض     أعلى

.. يتأملـه .. ليأخذ منها وليـدها   ) الرجل العجوز (يتقدم الجد .. وسط الوسط 
يـدور بـه   .. يطبع قبلة حنون على جبينه ثم يأخذه بفرح غامر إلى آلة البيـان            

 يـستدير إلى والـدة    ..  راقصاً يعزف لحناً .. يجلس..  مبتكرة حولها بطقوسية 
يعود بقطع مـن الخـشب      .. يسلمها الطفل ويخرج  .. يراها ترتجف .. الطفل

يتسمع وقـع   .. يتأملهما.. يلقمها للنار وإذ ينتهي يقف خلف المرأة والطفل       
.. يقتـرب مـن الطفـل     .. يدخل إلى المسرح رجل ثمل    .. خطوات مضطربة 

 والحبـور يـسرع إلى الجـد        ،ترتسم على وجهه ملامـح الفـرح      .. ينظر إليه 
إلى آلة البيان ويجلسه أمامها فيبدأ الجد بالعزف الـسريع بينمـا يأخـذ      يجره  

 ،الرجل الثمل بالرقص فرحا مختالا متمايلا حتى يسقط أرضا من الإعيـاء       
تضع المرأة وليـدها في سـريره، وتـدريجيا تختفـي الأضـواء أو              ..والتعب

  .يسدل الستار
* * *  
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ألام / لمـرأة حزمة ضوء على وسـط المـسرح تظهـر ا    ..يرفع الستار 
وهي تلبس ابنها الذي صار في السادسة من عمره، الملابس التي يرتـديها           

تتنـاول سـلة التبـضع،      .. تضع الباروكة على رأسـه    .. عادة رواد الموسيقى  
يقف عند حافـة    .. يتبعها الصبي ..  وابتسامة ،وتخرج مودعة الصبي بإشارة   

ئن لابتعادهـا يعـود     يتطلع في إثرهـا وإذ يطم ـ     .. الدائرة قريبا من الكواليس   
يتوقـف عـن    .. يعـزف ألحانـا خاصـة بـه       .. بخفة ونزق ليجلس أمام البيان    

.. يرجـع الكمـان إلى محلـه      .. العزف فجأة إذ يسمع وقع خطوات تقتـرب       
ينظر باتجاه الصوت ثم يهرع إلى فراشه يمتد عليـه مغطيـا نفـسه ومتـصنعا        

ينظـر  .. لـسابق يدخل الأب، وهو الثمل نفسه في المـشهد ا .. النوم العميق 
يلـتقط عـصا المايـسترو مـن علـى      ..إلى آلة البيان ثم إلى الكمان ثم السرير 

 ..الغطاء من على الـصبي بطـرف العـصا   يزيل  ..يقترب من السرير.. البيان
يـذهب  .. يـشير لـه بالـذهاب إلى البيـان        .. ينـهض .. يشير عليه بالنـهوض   

 نرة منـها يتوقـف الأب ـ   يبدأ العزف بإشارة من عصا أبيه وبإشا     خائفاً متردداً
تبـدو علـى الأب   .. يعزف مرة ثالثة .. وثانية يوقفه،عن العزف ثم يبدأ ثانية

 ليتأكـد   هيطل برأس .. يختفي وراء الكواليس  .. إمارات الراحة فيخرج مغادراً   
يطمـئن  .. يـذهب الـصبي في إثـره    ..ينـسحب .. من سلامة سلوك الـصبي 

تداهمـه  ..  لحنـه الـسابق نفـسه      لابتعاده فيعود إلى آلة الكمان يعزف عليها      
وبارتبـاك يتنـاول    .. الأم، هذه المرة، فيضع الكمـان في موضـعه بارتبـاك          

 يغـادر مهـرولاً   ..  قبلة على جبينـه    تطبع.. تنحني الأم عليه  .. كتبه المدرسية 
.. ترفـع يـدها مودعـة     .. تتوقـف .. تسير الأم في إثـره    .. إلى خارج المسرح  

واء تدريجيا وحزمتان من الإضاءة فقـط       تطفأ الأض .. تختفي وراء الكواليس  
تظلان على توهجهمـا فتـرة علـى آلـة البيـان وسـرير الطفـل ثم تختفيـان                   

  .تدريجيا أيضاً
* * *  
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الأم في وسط المسرح جالـسة أمـام آلـة          .. تفتح الأضواء تدريجياً  
يـدخل  .. تسمع صوت خطوات مضطربة   .. صغيرهاالبيان تحيك قفازا ل   

يقـف إلى  .. يوبـه مـسحوبة خـارج بنطالـه       الأب ثملا كعادته وبـاطن ج     
 .. وقوة يدفعها بعيدا عنه    ،يمسكها من ذراعها وينهضها بعنف    .. جانبها

تقبض علـى   .. تتقدم منه .. يضرب آلة البيان بعصبية   .. يجلس في محلها  
.. ينتبـه .. تمنعه من تكرار الضرب العنيف لكي لا يوقظ الـصبي         .. يديه

..  ويـذهب إلى الـسرير  ،المايـسترو يتناول عصا  .. يلتفت إلى سرير ابنه   
يـدفعها  .. تقف الأم في طريقه محاولة منعـه مـن الوصـول إلى ابنـهما              

مـن علـى ابنـه       ءيقف لصق السرير وبالعصا يزيح الغطا     .. فتتنحى جانبا 
يبـدأ  .. يتـردد الـصبي فيجـره عنـوة إلى آلـة البيـان            .. ويأمره بالنهوض 

عال يضربه على أصابعه     وانف ،يوقفه بإشارة من عصاه بعصبية    .. بالعزف
ن ق م ـ أيضا بينما الدموع تترقـر يعزف لحنا نشازاً.. ويأمره بالعزف ثانية  

 وثالثة وإذ يعزف عزفا سليما ينبـهر الأب ويـؤدي           ،يضربه ثانية .. عينيه
ينظـر  .. يتوقـف لحظـة   .. بعض الحركات الترقة من خلف ظهر الصبي      

.. لـداخل بزهـو   يمسك باطن جيوبه ويرجعها إلى ا     .. إلى ولده بإعجاب  
يـذهب  .. ينهض..يضرب على كتفي الصبي فيتوقف الصبي عن العزف       

يغطـي نفـسه والـدموع مـا تـزال      .. إلى سريره بأمر من أبيه يتمدد عليـه   
يخـرج الأب وتطفـأ الأضـواء تـدريجيا إلا حزمـة            .. ترقرق مـن عينيـه    

بأجوائهـا  ) في ضـوء القمـر    (سـوناتا .. الضوء التي تضئ سـرير الـصبي      
تمر فترة قبل أن تدق نواقيس الكنيسة دقات استغاثة ممزوجة         الهادئة تس 

بالــصرخات البــشرية المفزوعــة وأصــوات ــدم الجــدران أو ســقوط 
ينـهض الـصبي، وتـدخل المـرأة مهرولـة          .. السقوف وفرقعات النيران  

وهـج نـيران    .. مفزوعة تأخذ الصبي إلى النافـذة، وتـرى إلى خارجهـا          
تـزداد  .. جهـي الـصبي وأمـه    الحرائق تـسطع علـى الخـشبة، وعلـى و         

يـزداد  ..  وخوف ورعـب   ،يتحركان باضطراب .. الأصوات والفرقعات 
وهج النيران على منطقة خيال الظل يتسارع الناس نحـو الحريـق وهـم            
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تستمر أجراس  ..ينسحبون أمامها .. يحاربون النار .. يحملون أوعية الماء  
.. تها ائيـا برج الكنيسة برهة قبل أن تتمكن منها الـسنة الـنيران وتـسك       

الصبي ينظر صوب مكان الـبرج      .. وإذ يسقط البرج تخمد الحركة تماماً     
يبدو وهو ينظر إلى هنـاك مـع أمـه          ..  وحزن ، وألم ،والأجراس بمرارة 

يتحرك الصبي حركة   ..  وأطلال ،مثل تمثال عملاق نصب على خرائب     
.. يدور حول محـيط الـدائرة مفكـراً       ) سوناتا في ضوء القمر   (تصاحبها  

يلـتقط  .. يتوقف قرب سريره  .. يواصل الدوران .. قف عند آلة البيان   يتو
 شـيء آلة الكمان ويعزف عليها لحنا هو اقرب إلى التنويمة منـه إلى أي       

يترك الآلة غـير راضٍ عـن اللحـن ويتوجـه إلى آلـة البيـان مـرة                 .. آخر
يضرب عليها ضربات تـشبه ضـربات الأجـراس المـستغيثة ثم      .. أخرى

 ويـستدير نحـو خيـال الظـل         ، فترة قبل أن يتوقـف     يسترسل مع اللحن  
.. يتناول عـصا المايـسترو  .. يقف.. وركستراليهأالذي ظهرت عليه فرقة  

        اء يعطي الإشارة للفرقة فتبدأ بـالعزف فتـرة قبـل أن يحـس بـضيق جـر
 ويحـك رأسـه     ، وبـراءة  ،الباروكة علـى فـروة رأسـه فيرفعهـا بعفويـة          
تتوقـف الفرقـة عـن      ..وكـة بأطراف أصـابعه الـتي حـشرها تحـت البار         

يعـود للعـزف دون أن يفكـر        .. وتتعالى أصـوات الـضحكات    .. العزف
يلتفت عدة مرات إلى الفرقة التي لم تعـد تـشاركه العـزف              .. بالاعتذار

..  مـنفعلاً   ويقـف غاضـباً    ،فيضرب على البيان بقوة محدثا صوتا حاداً      
.. يـذهب، متـضايقا إلى سـريره      .. تختفي الفرقة من على خيـال الظـل       

يحـشر  ..  والسرير،يدخل الأب ويقاطعه في منتصف الطريق بين البيان       
يده في جيوبه ويسحب بطانتها إلى خارج بنطاله بعصبية وهو يتقدم من            

.. يعود إلى آلة البيـان    ..يتراجع الصبي أمامه  ..  وغضب ،الصبي بانفعال 
يرفعها إلى الأعلى ومع ارتفاعها     .. يلتقط الأب عصا المايسترو   ..يجلس

توقف الحركة على المسرح بينما تنطلق كونشرتو البيان الأول لبتهوفن          ت
  .فترة وجيزة قبل أن تطفأ الإضاءة تدريجياً على خشبة المسرح

* * *  
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نـسمع صـوت    .. قبل أن تتوهج الإضاءة تـدريجياً علـى المـسرح         
تـضاء الخـشبة فنـرى      .. قاطرة بدأت تتحرك منطلقة مندفعة نحو هدفها      

 في المكان نفـسه وقـد تقـدم بـه العمـر حـتى بلـغ            الصبي نفسه جالساً  
الخامسة والعشرين، وقـد أزيلـت الـدائرة المرسـومة علـى الخـشبة،              
واختفت بعض قطع الديكور وحلت محلها قطـع أخـرى مـن الأثـاث               

يدخل عدد من الضيوف نـدام بالغـة الأناقـة يـوحي        ..الفخم الرئاسي 
 ويقف إلى جوار    ،لهيترك الشاب مح  .. مرآهم بانتمائهم الارستوقراطي  

مجموعة من المدعوين وإذ يكتمل عدد الضيوف يزعق صـوت البـوق            
ينقسم الضيوف على كتلـتين إحـداهما علـى        .. معلناً عن وصول الأمير   

 والأخرى على يمينه وعند ظهور الأمير من أعلى وسط          ،يسار المسرح 
..  ورشـاقة  ،المسرح تنحني اموعتان، ويمر الأمير بينـهما بمرونـة        

.. يجلـس فيجلـسون  ..  وشـرب أنخـام  ،ير لهـم برفـع رؤوسـهم   يـش 
ثم ينظرون جميعاً إلى الشاب الـذي       ..  بعض إلىيتبادلون النظر بعضهم    

.. تنحى بعيداً ليجلس على أريكة معزولة منفـردة غـير مبـال بنظـرام             
ينهـضه، ويأخـذه    .. يمد لـه يـده    .. يخطو بضع خطوات صوب الشاب    

سط تعجب الـضيوف مـن تواضـع أميرهـم     باحترام جم إلى آلة البيان و 
ــس فــيجلس .. يعــود الأمــير إلى محلــه.. أمــام شخــصية الــشاب يجل

يبـدأ  .. يرفع الشاب يده إلى الأعلى فتتوقف حركـة الـضيوف     .. الجميع
فتـرة قبـل    ) الإمبراطور(الشاب مع الفرقة الاوركسترالية عزف كونشرتو     

ــه   ا في أن نــسمع أصــوات القــذائف الــتي أخــذت تتــداخل مــع مثيلت
يـصاب  ..  فـشيئاً  الموسيقى وهي تقترب بدويها الهائل من المكان شيئاً       

يظلـم المـسرح   .. يتحركون باضـطراب هنـا وهنـاك   الضيوف بالفزع، و 
.. مهـرولاً  هميخـرج بعـض   .. عدة مرات خلال دوي القذائف وانفلاقها     

ينتشرون علـى   .. يقتحم المكان عدد من الجنود بالزي الحربي الفرنسي       
.. يفتـشون هنـا وهنـاك     .. يرفـسون بعـض قطـع الـديكور       الخشبة وهم   
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ــئين  ــض الأشــخاص المختب ــن مخــابئهم  .. يجــدون بع يخرجــوم م
ــالركلات يوقفــوم صــفاً واحــداً في مواجهــة جمهــور النظــارة،  .. ب

يجلس الجنود إلى الموائد التي كانـت معـدة         .. ويفتحون عليهم النيران  
بعـضهم  ..  باسـتهتار  يهم بعضهم بالعزف على البيـان     .. لضيوف الأمير 

يرقص بترق بينما يقوم بعضهم الآخر بحركـات ماجنـة وهـم يرفعـون              
بعض الإكسـسوارات النـسوية الـتي تركـت علـى الموائـد، وإذ يبـدو             

يلقـون بأنفــسهم للنــوم علــى أي  .. علـيهم التعــب والإرهــاق واضــحاً 
 ويسود المسرح الهـدوء ثم وكالـصاعقة        ،تخفت الأضواء قليلاً  .. شيء

هم عدد من الرجال، بالزي الحربي النمـساوي، يبـاغتوم          ينقض علي 
ويفتحون النيران عليهم فيردوم قتلى ومع مـارش الحـداد الجنـائزي            
مــن الحركــة الثانيــة للــسيمفونية الثالثــة، يجــرون جثــثهم إلى خــارج  

 تـدريجياً بعـد    تطفـأ الأضـواء   .. المسرح وكـذلك معـدام العـسكرية      
  .سحب آخر الجثث

* * *  
 مــن خــلال الظــلام، صــوت تــصفيق حــاد لجمهــور  نــسمع، 

حزمة ضوء دائرية رأسية تتوهج على الشاب وهو يقف على          .. متحمس
) ملابـس المايـسترو  (دكة دائرية في وسط الوسط مرتدياً ملابسه نفسها      

..  يده إلى الأعلى ليعطي الإشارة للفرقة السيمفونية ببدء العـزف        ورافعاً
يستمر العزف على   ).. البطل(فن الثالثة   تبدأ الفرقة عزف سيمفونية بتهو    

يظهر خلف الفرقة خيال شبح يهـيمن علـى خلفيـة المـسرح             .. الخشبة
ينسحب ليظهر مرة ثانية، يتوقف الشاب عن قيادة        .. بحركاته الشيطانية 

ير حـاد أو أزيـز قـوي ثم    فالفرقة إذ يختلط مـع الموسـيقى صـوت ص ـ         
رح دون أن يلفـت  يدخل الـشبح مـن يمـين المـس    .. يستأنف عمله بدقة 

.. يتوقف الشاب عـن القيـادة     ) المايسترو(وإذ يمر بالشاب    .. انتباه أحد 
يضغط براحتيه على أذنيه معتصراً نفسه من الألم بينما يأخذ الـصفير أو            
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وإذ يغادر الشبح من يسار المسرح ينقطـع        .. الأزيز بالارتفاع أكثر فأكثر   
 ويبـدأ القيـادة     ،أذنيـه الأزيز أو الصفير ويرفع الشاب راحتيه من علـى          

وحـده الـشاب يظـل ضـمن     .. تطفأ الأضواء علـى الفرقـة   .. مرة أخرى 
يدخل الشبح من يسار المسرح فيبدأ الـصفير أو    .. حزمة الضوء الدائرية  
يضع الشاب راحتيه على أذنيـه      ..  ورابعة ، وثالثة ،الأزيز بالارتفاع ثانية  

.. ل الـشاب يـدور الـشبح حـو   .. ويضغط عليهما وهو يتلوى مـن الألم    
ينـهار الـشاب   .. يؤدي حركات شيطانية ثم يخـرج مـن يمـين المـسرح           

 ..فص على نفسه متهالكا غير مـصدق مـا حـدث لـه            ريلملم بعضه ويق  
يضرا بإحدى يديه بينما    .. يقترب منها .. يلتفت إلى آلة البيان   .. ينهض

لا يعطـي رد فعـل      .. يتـسمع صـوت البيـان     .. يضع الأخرى على أذنـه    
.. يـضرب أقـوى ولا يـسمع   .. رب بقـوة أكثـر ولا يـسمع    يض ..السماع

..  وهـستيريا  ، وهنـاك بعـصبية    ،يتحـرك هنـا   .. غاضـبا ، و يقف خائفـاً  
يضع رأسـه علـى حافتـه       .. ينظر إليه .. يقترب من البيان  .. يقف..يجلس
يـضع يـده    .. ينتبـه .. يسمع صوت نقرات لطائر نقار الخـشب      .. ويبكي

يقتـرب مـن    .. تـسامة غـير أكيـدة     يبتسم اب .. تستمر النقرات .. على أذنه 
يقلدها بحركة من أصـابعه وكأنـه يعزفهـا         .. تستمر النقرات .. الكواليس

يعـزف مقلـدا النقـرات      .. يقترب من البيان  .. يتوقف النقر .. على البيان 
وهي نفس النغمات الأربع التي تبدأ ا الحركـة الأولى مـن سـيمفونية     

ل مجموعـة أوراق ويكتـب      يتناو.. يتوقف عن العزف  ).. القدر(بتهوفن  
يظهـر الـشبح علـى منطقـة خيـال        .. عليها نوتات سـيمفونيته الجديـدة     

يتحرك الشبح حركات شيطانية بينما يتلوى     .. يتوقف عن الكتابة  .. الظل
.. يتمكن من السيطرة علـى نفـسه   .. يقاوم بشدة .. الشاب قليلا ثم يقاوم   

صـوت اللحـن    يتـسمع   .. يتوقـف .. يستأنف الكتابـة  .. يعود إلى أوراقه  
يشتد العزف في ذهنه أكثـر      .. الذي دونه معزوفا من قبل فرقة سيمفونية      

يتلـوى الـشبح كمـا كـان الـشاب          .. فأكثر في ضربات متتالية وشـديدة     
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يقفز الشاب بفرح غامر ويتوجـه      .. يعتصر نفسه وينهار  .. يتلوى من قبل  
الـتي في   وينتقل إلى الدكة الدائرية      ،يتناول عصا المايسترو  .. إلى البيان 

تعزف الفرقة في منطقة    .. يرفع يده كإشارة لبدء العزف    .. وسط المسرح 
وعندما يهدأ العزف ينهض الـشبح  .. خيال الظل قدرية بتهوفن الخامسة 

..  مع شـبحين آخـرين يـشبهانه تمامـا         ةيهرب نحو الكواليس ليعود ثاني    
فيتوقـف  )  والمداهمـة ،القـدر (يـؤدون رقـصة   .. يدورون حول الشاب 

يقـاوم أكثـر   .. يقاوم.. يضغط أذنيه براحتيه ويتلوى  .. عن القيادة الشاب  
يقطــع الأشــباح الثلاثــة .. يــسيطر علــى آلامــه.. مــن المــرات الــسابقة

 واستغراب وهو مستمر بقيـادة      ،ينظرون إلى الشاب بتعجب   .. رقصتهم
ــضربات شــديدة  ــة ب ــة،الفرق ــالتلوي..  وعنيف ــدأون ب ــل،يب ..  والتماي

.. يزحفـون هـاربين إلى خـارج المـسرح        .. لآخريتساقطون الواحد إثر ا   
..  والزهـو ،يستمر العزف بضع لحظات يشعر خلالهـا الـشاب بالنـصر    

يـستدير نحـو جمهـور      .. تتوقـف الموسـيقى   .. يعطي الإشارة بالتوقف  
تنطلـق أصـوات التـصفيق الحـاد بينمـا          .. ينحني لهم باعتداد  .. النظارة

  .تسدل الستارة عليه مرتين
* * *  
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  جيلحجر من س
 

 الصائت في ملكوت الصمت الحجر الفلسطيني..  سعيد سلامة إلى
 

 الصامتون
  .الرجل ذو الكوفية والعقال.1
  .إمرأته.2
  .إبنه.2
  .الرجل المتوج بالغار.4
  .مجموعة من المسلحين.5
  .امرأة عجوز.6
  .رجل ذو عين واحدة.7
  .مجموعة من الرجال المسنين والأطفال.8
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تظهـر  .. ن خلال الظلام عزفاً على النـاي      نسمع م .. تطفأ الأضواء 
تــصاحب .. صــورة هـلال بحجمـه الطبيعـي   ) الـسايك (علـى الخلفيـة   

موسيقى الناي ضربات خفيفة على الطبـل الكـبير، ومـع كـلّ ضـربة،            
ها       تنطلق ضـربات الطبـول     .. تكبر صورة الهلال حتى تغطي الخلفية كلّ

لال إلى الخلف  الصغيرة بمارش، كلما اشتد إيقاعه تراجعت صورة اله       
تتوقف الطبول، وتظهر   .. ضربة صنج ..حتى تستقر على حجمها الأول    

تنفلـق  .. على مسافات قريبة من الهلال ثلاثة نجمات سداسية الرؤوس        
.. تحيط بـالهلال  ..النجمات السداسية مولّدة، حولها، عشرات النجوم     

تـنقض مهاجمـة إيـاه هجومـاً        .. تتحرك حركات اهتزازية مريبة   ..تطوقه
تختفي الأضواء والنجوم تدريجياً ويعلـو صـوت النـاي، مـرة            .. رساًش

.. أخرى، فيشع الهلال بوجهه المثلوم من خلال الظلام وهو يقطر دمـاً         
تتوهج الإضاءة الفيضية الخافتة تدريجياً فنرى رجـلاً، يعتمـر كوفيـة،            
وعقالا، وامرأته، وطفلهما رابضين تحت هيكل يبدو لجمهور النظـارة     

يفـز  .. ضربة صنج.. اةتدلى منه وشاح على هيئة مدينة مدم      مثل صليب   
يبـصران صـفاً مـن      .. يـستديران .. ليلتفتان إلى الطف  .. الرجل، وامرأته 

يتنـاولان  .. يتبعه صف آخـر، وآخـر   .. النجوم السداسية يتقدم نحوهما   
     مـان بـه رأس صـغيرهما فـلا       .. اةالوشاح الذي على هيئة مدينة مدم يلثّ

صفوف النجوم تتكاثر وهي تتقـدم نحـوهم        ..  عينيه يظهر من رأسه غير   
تتوقـف  .. تزدحم الخلفية بالنجوم  .. على هدي طبول الحرب والصنوج    

حركة الزحف فترة وجيزة قبل أن تطلق عيارات نارية من كـل حـدب،      
وصوب نحو الرجـل، وامرأتـه وكـأن النجـوم هـي الـتي تطلـق النـار                  

ن بعـدد مـن العيـارات       يـصابا .. يحميان طفلـهما بجـسديهما    .. عليهما
لكنهما يظلاّن على وقفتهما حـتى يـتمكن منـهما الرصـاص فيتـشبثان              

  .بعمود الهيكل فترة قبل أن تطفأ الأضواء، ويسود الظلام
* * *  
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نرى غرفة مؤثثة على الطـراز      .. يعلو صوت الناي  .. يضاء المسرح 
دلال للقهوة موضوعة علـى منـضدة مـستديرة في          .. العربي الفلسطيني 

ــةوســط علــى الجــدار الخلفــي علّقــت صــورة كــبيرة لبيــت  ..  الغرف
في أعلى يسار الخشبة علقت علـى حاملـة الملابـس بعـض         .. المقدس

.. مقاعد تراثية مستديرة رصـفت علـى جـانبي الغرفـة       .. الأزياء الشعبية 
وفي أعلى الوسـط، تحـت اللوحـة مباشـرة، وضـع مقعـد مـستدير،                

تقطـع صـوت النـاي    .. قاعـد أيضاً، ولكنه أضـخم قلـيلاً مـن بقيـة الم     
يقــتحم الغرفــة مــسلحون علــى .. ضــربات ســريعة للطبــول الــصغيرة

ينتــشرون .. ظهــورهم وصــدورهم يحملــون شــعار النجمــة الــسداسية
يطلقون النار، من رشاشام الأوتوماتيكية، علـى       .. بسرعة في أركاا  

زق وابل الرصاص الأزيـاء الـشعبية كلـها        .. شيء داخل الغرفة   كل يم ..
ــ ــد  ت ــذلك المقاع ــى الأرض، وك ــة عل ــوة متدحرج .. سقط دلال القه

.. يثقبها الرصاص فتـسقط أرضـاً     ..يطلقون صوب اللوحة باستهتار كبير    
.. يستمرون بإطلاق النـار فتـرة وجيـزة نحـو كـل الأشـياء ثم يتوقفـون             

يفززهم صوت بكاء طفـل رضـيع       .. ينظرون إلى الأجزاء المخربة بزهو    
يوجهـون بنـادقهم   .. ون جهـة الـصوت   يـستدير .. من خلف الكـواليس   

عون   .. يتوقفـون .. نحوه ويطلقون بكثافة نارية شـديدة      بارتيـاب يتـسم ..
ينطلق صوت الطفل مرة أخرى، ومرة أخـرى يفتحـون نـيران بنـادقهم      

يعلّقون بنادقهم على أكتافهم ويتقدمون     .. يتوقف صوت البكاء  .. صوبه
راجعـون خطـوة إلى     يفززهم صوت بكائه أيـضاً فيت     .. بحذر نحو الطفل  

يختفـي لحظـة ثم يظهـر     .. يتقدم أحدهم إلى ما وراء الكواليس     .. الوراء
يحـيط بـه    .. يقـف علـى وسـط الخـشبة       .. وعلى يديه الطفـل الرضـيع     

يرفع الأول  .. يضع كل منهم بندقية على الأرض أمام قدميه       .. الآخرون
.. قّعالطفل إلى الأعلى بحركة استعراضية فيبدأون بالتصفيق البطئ المو        

تتـصاعد تـدريجياً أصـوات      .. يخفض ذراعيه فيتوقفـون عـن التـصفيق       
وإذ تبلغ اشدها يقـذف الأول الطفـل إلى الثـاني فيتلقفـه         .. ولولة وانين 
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بفــرح شــيطاني غــامر ثم يقــذف بــه إلى الثالــث والثالــث إلى الرابــع، 
وإذ تخفـت   .. والطفل يـصرخ، ويـصرخ وهـم يقهقهـون، ويقهقهـون          

تقاذفونه بـسرعة جنونيـة مـن واحـد إلى آخـر حـتى          صرخاته تدريجياً ي  
تتجه الأنظـار نحـو الـذي مـات الطفـل بـين       .. يموت بين يدي أحدهم  

الأول يجلب مـن    .. ينهض اثنان منهم  ..يركعون له .. يقتربون منه .. يديه
الثـاني يرفـع إكليـل الغـار     .. وراء الكواليس إكليل غار على طبق ذهبي   

يجلـب اثنـان    .. محتفظـاً بالطفـل    ويضعه على رأس الرجل الذي مازال     
.. منهم وبسرعة قدراً كبيرة يضعاا على ركيزة، ويوقـدان تحتـها نـاراً         

آخران يجلبان عقب شجرة مقطوعة كتلك الـتي يـستخدمها الجـزارون          
يضع الرجل المتـوج     ..يقف الجميع على جانبي الغرفة    .. لتقطيع اللحم 

وسـيقى، وهمهمـة    ومـع ارتفـاع الم    .. بالغار الطفل على عقب الشجرة    
المسلحين يرفع ساطوره إلى الأعلـى، ويهـوي بـه علـى جثـة الطفـل                 

يـضيقون دائـرم حولـه      .. تتدفق الدماء مـن الطفـل     .. بجنون هستيري 
يجمعـون أشـلاء الطفـل، وبحركـة     .. ليتسنى لهم تلطيخ أيديهم بالـدم     

تستمر الهمهمات ويستمر المتـوج بالغـار        ..موحدة يضعوا في القدر   
الـسحرة،   يك يديه حركات طقوسية تـشبه إلى حـد مـا حركـات            بتحر

ثم يتناول قـدحاً يغـرف بوسـاطتها        .. والمشعوذين الأشرار فترة وجيزة   
ح الـذي يقـف إلى        ..حساءً من القدر، ويرتشف قليلاً منه      يناوله للمـسلّ

جواره فيرتشف منه وبدوره يسلمه إلى الآخر، والآخر إلى الآخر حـتى   
يرفعـون بنـادقهم مـن     ..لطفل المقطع الأوصال  يشرب الكل من حساء ا    

يرفعونــه علــى .. يقتربــون مــن الرجــل المتــوج بالغــار..علــى الأرض
.. أكتافهم، ويطلقون النار من بنادقهم وهم يغادرون المسرح باسـتهتار         

تتركـز الإضـاءة علـى    .. يخرج الولد الملثم من وراء ستار وسطي خفي    
يطلّ وجهـه مـشعاً     .. اً فشيئاً وجهه بينما تخفت على أرجاء المسرح شيئ      

  .في الظلام فترة ما قبل أن تطفأ الأضواء
* * *  
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الرجل المتوج بالغار جالس على عرشه تحيط بـه         .. تفتح الأضواء 
عــدد مــن الرجــال تتوســطهم امــرأة عجــوز ورجــل بعــين .. الحاشــية
تباعـه، أو خدمـه   ايصفق الرجـل المتـوج فيـدخل اثنـان مـن          .. واحدة

اً هي القدر نفـسها الـتي شـرب منـها المـسلحون،           أحدهما يحمل قدر  
يمـرر الأول القـدر     .. ويحمل الآخر أقداحاً يوزعها على أفراد الحاشية      

ينـسحب  .. عليهم فيغرفـون منـها، وينتظـرون إشـارة الرجـل المتـوج            
يرفع الرجـل المتـوج نخبـه إلى الأعلـى          .. الرجلان إلى خارج المسرح   
.. يمتعـضون .. فيـشربون .. المتـوج  يـشرب ..فتفعل الحاشية مثله تمامـاً    

.. يبتـسم الرجـل المتـوج   .. يتجشأون، وبالرغم من هـذا كلـه يـشربون       
ضرب  .. يرفع الرجل كأسه ثانية فيرفعون كؤوسـهم أيـضاً        .. يبتسمون تـ

الكأس التي بيد الرجل المتوج بحجارة صـغيرة فتنكـسر وينـسكب مـا              
.. يجلـس .. أيـضاً تقف الحاشـية    .. يقف غاضباً .. بداخلها على ملابسه  

يصفق ثلاثاً فتعزف الموسـيقى،      ..يتصنع اللامبالاة .. يبتسم.. يجلسون
).. المـوت والاحـتلال   (وتدخل الراقصات إلى الخشبة ليرقصن رقصة       

ت   ..فتتوقف الحركة .. يسقط حجر صغير آخر أمام الرجل المتوج       يتلفّـ
رأة تقــف إلى جانبـه الم ــ.. يقـف  ..المتـوج يــساراً، ويمينـاً باســتغراب  
م الحاشية بالوقوف أيضاً لكنه      ..العجوز، والرجل ذو العين الواحدة    

.. تنهال عليهم الحجارة مـن كـل حـدب وصـوب          .. يمنعها بإشارة منه  
تحـاول الراقـصات حمايـة أنفـسهن وكـذلك أفـراد           .. يصابون بالـذعر  

ــية ــدة،   .. الحاش ــوج، والرجــل ذو العــين الواح ــاول الرجــل المت يتن
آلية، ويطلقون النار على كـل الجهـات حـتى يتوقـف            والعجوز بنادق   

يعودون إلى جلـستهم، وتعـاود الراقـصات هـز          .. الحجر عن السقوط  
الأرداف والبطون، وقبل أن يكملن رقصتهن يـسقط حجـر آخـر كـبير             

وابل من الحجارة تسقط علـيهن فيهـرعن        .. الحجم فتتوقف الراقصات  
ــوج، و .. إلى خــارج المــسرح ــاول الرجــل المت الرجــل ذو العــين يتن
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الواحدة، والمرأة العجوز بنادق يرمون منها ناراً نحو الجهة الـتي قـدم             
يـصوبون بنـادقهم نحـو      .. يقتربون من بعضهم  .. يتوقفون.. منها الحجر 

يفززهم صوت ارتطـام حجـر    .. فترة سكون .. السماء، ويطلقون في آن   
قطه الرجـل   يلت.. يقتربون منه .. ينظرون إلى الحجر  ..كبير بأرضية البلاط  

تظهر علـى الـسايك صـورة ضـوئية         .. يفكر.. يدقق النظر فيه  .. المتوج
للطفل، وهو ما يزال مرتدياً اللثام نفسه الذي كان معلقاً علـى الهيكـل              

يـصرخ الثلاثـة في آن واحـد،     .. الذي يشبه الصليب في المشهد الأول     
.. وبحركة موحدة يستديرون نحو الصورة، ويطلقون النار عليها بجنون        
  .يستمرون في الإطلاق بينما تختفي الأضواء تدريجياً ويظلم المسرح

* * *  
يــستمر إطــلاق الرصــاص، الــذي يخــتلط بأصــوات العجــلات  

افات  فة، والجرتفتح الأضواء فنرى مجموعـة مـن المـسلحين         .. المسر
الحاملين على ظهورهم وصـدورهم نجمـات سداسـية وهـم يـسوقون         

والأطفال بالركل، والـضرب بأعقـاب   مجموعة من الرجال، والنساء،     
يبكـي  .. يـدمى بعـض الرجـال     .. تطرح بعـض النـساء أرضـاً      .. البنادق
.. أو يضغطون على أسـنام    .. المسلحون وحدهم يقهقهون  .. الأطفال

.. يبعـده عـن أقرانـه     .. يختار أحد المسلحين رجلاً كبيراً من اموعة      
 رأس الرجـل الكـبير   يصوب بندقيتـه إلى .. يأمره بالركوع لكنه لا يمتثل 

يبعـده عـن   .. يختار رجلاً آخر  .. ويطلق النار عليه باستهتار فيرديه قتيلاً     
يجبره علـى   .. يمسكه من شعره  .. يأمره بالركوع فلا يمتثل   .. اموعة

يركلـه عـدة ركـلات فيتـدحرج        .. يطرحه أرضـاً  .. الركوع، وهو يقاوم  
أمره بالركوع فـلا    ي.. يقف.. يساعده على الوقوف  .. على الأرض متألماً  

وقبل أن يطلق النار عليـه تطـيح بـه          .. يصوب بندقيته إلى رأسه   .. يمتثل
يتفـشى الـذعر بـين بقيـة     .. رصاصة موجهة إليه مـن خـارج الكـواليس     

يباغتـهم الطفـل    .. يتحركون إلى كل الجهـات باضـطراب      .. المسلحين
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رونـة،   عليهم بسرعة، وم   يفتح النار ..الملثم الذي صار الآن صبياً يافعاً     
يحـرر اموعـة مـن    .. إتقان غير متوقـع فيرديهـم قتلـى في الحـال       و

قيودهم بخفة، وسرعة، وينطلق باتجاه معاكس لاتجاه خـروجهم مـن           
يحملون رجلهم القتيل علـى الأكتـاف وهـم يـسيرون سـيراً             .. المسرح

جنائزياً على هـدى إيقـاع المـارش الجنـائزي بينمـا تختفـي الأضـواء                
  .لخشبة تدريجياًباختفائهم من على ا

* * *  
نـسمع مـن خــلال الظـلام صـوت العجــلات المـسرفة، ونــاقلات      

فيلمـاً وثائقيـاً تظهـر فيـه        ) السايك(ونرى على   .. الأشخاص، والجرافات 
الدبابات، وهي تطوق المدينة، وتفتح نيران مدفعيتها على البيـوت مـثيرة            

ثم .. رابتتقدم الجرافات لإكمال ما بـدأت بـه الـدبابات مـن خ ـ            .. الذعر
يظهـر  .. يخرج المسلحون من ناقلام للانقضاض على كل هدف متحرك      

.. على خشبة المسرح واحد من المسلحين الذين يحملون النجوم السداسية
يتبعه آخر، و آخر، و آخر، وهم جميعاً في وضع تأهب للانقضاض على        

يظهر من الجهة الأخرى الصبي الملثم وقـد صـار شـاباً سـريع            ..أهدافهم
.. الحركة قوي البدن يتبعه عدد من الشبان الملثمين وهم يحملون الحجارة        

يتقدمون نحوهم فيتراجعون قليلاً ثم     .. المسلحون يهددون الشبان ببنادقهم   
يهددون بدورهم المسلحين فيتراجعون أمامهم في حركات إيقاعيـة تـؤدى       

ح تتكـرر العمليـة عــدة مـرات قبـل أن يفــت    ).. الـرقص الــدرامي (بطريقـة  
المسلحون النار علـى الـشبان الـذين انبطحـوا أرضـاً في محاولـة لتفـادي         

ترجم بوابل مـن الحجـارة      .. تدخل مجموعة أخرى من الشبان    ..الرصاص
يلاحـق  .. ينـهض الـشاب الملـثم   .. المسلحين فيتراجعـون خطـوة خطـوة     

ــواليس   ــي وراء الك ــاهم  .. المــسلحين حــتى يختف ــشبان جرح ــل ال يحم
  .ء تدريجياًويخرجون فتختفي الأضوا

* * *  
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تدريجياً تفتح الأضواء على الخـشبة فنـرى هـيكلاً ضـخماً يمثـل          
في أعلـى الهيكـل ترتفـع       .. بناية على هيئة نجمة سداسـية كـبيرة جـداً         

عدد مـن   .. يحيط بالبناية سياج حديدي مشبك    .. نجمة سداسية صغيرة  
ــوق  .. المــسلحين يحرســون المــبنى ــة، ف ــون في مناوب حــراس يتجول

داخـل الهيكـل،    .. حراس في كل مكـان    .. آخرون أسفل البناية  ..البناية
.. الرجل المتوج بالغـار يظهـر جالـساً، ومـن حولـه أتباعـه            .. وخارجه

الإضـاءة  .. بعضهم بالزي العسكري، وبعضهم الآخر بالزي الكهنـوتي       
داخل البناية السداسية ما تزال خافتة إلى حد عدم قدرة المشاهد علـى             

.. والإيماءات التي يقومون ا داخـل المـبنى       تحديد معنى للحركات،    
يدخل إلى المـسرح مـن أسـفل اليـسار الـشاب الملـثم بكامـل عدتـه                  

راصداً بنظرة بانوراميـة حركـة كـل     .. يراقب حركة المسلحين  .. الحربية
ينـبطح علـى الأرض     .. يجلس باركاً ..يتقدم بضع خطوات  ..واحد منهم 

يـترع  .. يبتعد الـصوت .. يزحف قليلاً.. إذ يحس بوقع أقدام تقترب منه    
يـشرب ثم يعيـدها   .. يخرج منها زمزميـة مـاء   .. الحقيبة التي على ظهره   

يختفـي خلـف   .. يقف حال سماعه صوت أقـدام تقتـرب     .. إلى الحقيبة 
تمر بالقرب منه مجموعة من المسلحين يسيرون بآليـة،         .. شجرة زيتون 

ا إلى يخـرج عدتـه بـسرعة يـضم بعـضه       .. ورتابة نحو المبنى السداسي   
تصدر عن عمله بعض الأصـوات الـتي ينتبـه لهـا المـسلحون              .. بعض

يتـأهبون للانقـضاض عليـه،       و فيستديرون بسرعة نحو جهة الـصوت،     
يخطـو  .. وإذ يقتربون يبتعد عنهم متوارياً خلف الأشجار، والحـشائش        

يجتـاز بمرونـة   .. خطوة صوب المـبنى ثم يهـرول نحـوه بانـدفاع كـبير        
يدور حـول المـبنى، ويظهـر       .. يدي المشبك القط، وخفته سوره الحد   

يطارده الحراس خـارج    .. من الجهة الثانية، وقد تخلص من عدته كلها       
.. يلقـون القـبض عليـه    .. يقـف .. يسدون عليـه منافـذ الهـرب      .. السور

يوجهون بنادقهم إلى رأسه، وقبل أن يطلقوا النار عليـه يـدوي صـوت          
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كـل الـسداسي متنـاثرة      انفجار هائل نرى من خلال وميضه أضلاع الهي       
ينبطح المسلحون على الأرض، وبـشجاعة القـط،        ..في فضاء المسرح  

ودهائه يبتعد الملثم إلى الخارج حـتى يتـوارى خلـف الكـواليس، وإذ      
صـورة  ) الـسايك (تخمد الحركة، والنار، ويتلاشى الدوي تظهر علـى     

ومـع ضــربات الطبــول  .. الهـلال تحــيط بـه مئــات النجـوم الــسداسية   
تكبر صورته مزيحة النجوم    .. يتقدم الهلال إلى الأمام   ) مارش(الصغيرة  
تثبـت صـورة الهـلال الكـبير        ..كلها) السايك(مالئة مساحة   .. السداسية

قبل أن تفتح الأضواء في الصالة، ويخـرج جمهـور النظـارة، ويـستمر       
  .الضرب على الطبول الصغيرة حتى النهاية

* * *  
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 ، وتعزف الأبواق معلنة عن قدوم موكـب الملـك         ،تطفأ الأضواء 
 عـال   اًوعندما تغمر الإضاءة الفيضية الخافتة خشبة المسرح نرى مدرج        

فوقـه،   كرسـي العـرش وقـد علـق      في أعلى وسط الخـشبة    ، و نوعا ما 
 ويـساره رتبـت   ،على يمين المسرح ..، التاج الملكي بحجم كبيرتماما

دائرتـان مـن الـضوء تتوهجـان علـى       ..مقاعد الحاشية بـشكل مهيـب  
 تحركـان مقعدي الحاشية السفليين، في أسفل يمين ويسار الخـشبة ثم ت     

 وتتوقفان عند كـل كرسـيين لحظـة ثم تباشـران الـصعود              ،إلى الأعلى 
 عنـد عـرش الملـك مـع ايـة الـسلام             ان، وتتداخلان تلتقي ..تدريجيا
  . الملكي

رات اتعزف الأبواق ثانية منذرة بالخطر، تقاطعهـا أصـوات انفج ـ      
يـسقط الكرسـيان    .. وصـرخات اسـتغاثة تـستمر بـضع ثـوان     ،مدويـة 

المتقابلان في أسفل يمـين ويـسار الخـشبة يتبعهمـا سـقوط الكرسـيين        
 يـسقط عـرش الملـك    الآخرين مـع كـل فرقعـة عاليـة للرصـاص، ثم          

فتـرة صـمت تعـم المكـان ثم      ..هلمتدحرجا من أعلى المدرج إلى أسف
تفتح النيران، مرة أخـرى، بكثافـة أشـد حـتى يـسقط التـاج الملكـي                 

يـدخل إلى المـسرح ثلاثـة رجـال عـسكريين       ..ويتدحرج على الأرض
مازالوا يحملون بنادقهم في وضـع انقـضاض علـى العـدو مـن أعلـى                

الرجـل الـذي في وسـط     ..ن يمين المسرح ويـساره  وم،وسط المسرح
يحملـه إلى موضـعه في أعلـى     ..يرفع كرسي العـرش ) الأول(المسرح 
يـشير إلى الآخـرين    ..يضعه بتـأن واهتمـام ثم يجلـس عليـه     ..المدرج

يوجـه بندقيتـه    ..يقف بينـهما .. والوقوف إلى جانبه فيفعلان،بـالصعود
رهـا يعـود الكرسـيان الأولان       ثإإلى الأعلى ويطلق اطلاقة واحدة على       

ــيان    ــود الكرس ــة فيع ــق ثاني  إلى الآخــرانإلى وضــعهما الأول ثم يطل
 وخامسة فتعود كل الكراسي إلى      ، ورابعة ،يطلق ثالثة .. وضعهما أيضا 
يخلــع بزتــه  ..يــضع بندقيتــه علــى كرســي العــرش ..وضــعها الأول
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ــة   ..العــسكرية ــسهم الداخلي ــه فيظهــرون بملاب ــلان مثل الآخــران يفع
 والأول ، والثالـث بـاللون الأسـود   ،الثـاني بـاللون الأحمـر    ..الملونة

 وإذ يقفــون ملتـصقين جنبـا إلى جنــب تـشكل الــصور    ،بـاللونين معـا  
تعزف الموسـيقى وتـترل مـن     ..المرسومة على ملابسهم ميزان العدالة

ــة    ــدوا بطريق ــة ويرت ــاطف ســود يتناولهــا الثلاث فــضاء المــسرح مع
 وإذ ينتهيان يقفـان  ،لثالث يرتبان كرسي العرش وا،الثاني ..استعراضية

يعتـدل الـرجلان    ..إلى جانبه وينحنيان حتى يجلس الأول عليه بكبرياء
يتنـاولان كرسـيين مـن كراسـي الحاشـية       ..يترلان من أعلـى المـدرج  

يجلــسان إلى جانــب الأول يــدخل اثنــان مــن الأتبــاع وهمــا يحمــلان 
 ..ان إلى خـارج المـسرح     منضدة، فخمة يضعاا أمـام الأول وينـسحب       

يدخل عدد من الرجال وهم في قفص اـام يـسير ـم     ..ضربة صنج
 ..على عجلات صغيرة يدفعه جلادان قويان يحمل كـل منـهما سـوطا   

بط مع الموسـيقى مطرقـة القـضاء ويـدخل إلى      ..ضربة صنج أخرى
يتحـدثون   ..قاعة المحكمة عـدد مـن الرجـال هـم اتبـاع الأول أيـضا      

يـضرب الأول منـضدته    ..عض فتحدث جلبة داخل القاعةبعضهم مع ب
همون حركـات عـشوائية تـستفز     ..بالمطرقة فيسود الصمت يتحرك المت

 وإذ  ،فينقض الجلادان عليهم بالضرب المبرح    ) القضاة(الرجال الثلاثة   
يسقطون مكومين علـى أرضـية قفـص الاـام يتوقـف الجـلادان عـن         

يقـف   ..طرقة ثم يقف منتصبايضرب الأول على منضدته بالم ..الضرب
 )..اتبـاع الأول (ثم يقـف رجـال الحاشـية     .. والثالـث أيـضا  ،الثـاني 

ــيقى ــشيرة إلى     ..موس ــها الإــام م ــبرز من ــضته ثم ت ــع الأول قب يرف
يصفق رجـال الحاشـية الـذين علـى      )..على الطريقة الرومانية(الأسفل

تراض يمين المسرح بينما يلتـزم الآخـرون الـصمت فيفاجـأ الأول بـاع           
يترل من على مدرج  ..نصف أتباعه على قرار حكمه بالموت للمتهمين

وإذ يـصل إلى أسـفل   ،  وإجـلالاً العرش فيقف رجال الحاشية احترامـاً    
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 رجال الحاشـية الأتبـاع علـى يمـين المـسرح      المدرج ينحني له تعظيماً  
يستعرض نصف الحاشـية مـن       ..كتعبير عن موافقتهم على قرار الحكم     

يرمقهمـا بنظـرة يفهمـان     .. والثالـث ،يلتفـت إلى الثـاني   ..المعترضين
 وكـل   ، والثالث ،مغزاها ثم يصعد مدرج العرش ليهبط من عليه الثاني        

ــدور      ــصوب نحــو ص ــه وي ــن تحــت معطف ــه م ــهما يخــرج بندقيت من
.. وحالما يضرب الأول منـضدته بالمطرقـة يطلقـان النـار    ،  المعترضين

تتـداخل   .. الخـشبة فيسقط المعترضـون صـرعى علـى    ..بكثافة شديدة
 .. مع أصوات انفجارات آخذة بالاقتراب شيئا فشيئاأصوات الرصاص

 ..يضطرب الجميع إذ تطغي أصوات الانفجارات على صوت البنـادق 
يتوقف الاثنان عن الرمي ثم يتحركان، هنا وهناك، حركـات تـنم عـن             

 ،تقترب أصـوات الانفجـارات أكثـر فـأكثر     .. والدفاع في آن،الخوف
 في  بينمـا يظـل الأول واقفـا      لرجال بالسقوط الواحد تلو الآخـر       ويبدأ ا 

تتوقف أصوات الانفجارات لحظة ثم تنطلق، مـرة   ..محله أمام العرش
يتـدحرج حـتى    ..يـسقط الأول مـضرجا بالـدم    ..أخرى، بكثافة اشـد 

أسفل المدرج ثم تبدأ الإضـاءة الفيـضية بـالخفوت، تـدريجيا، حـتى              
  . يظلم المسرح

* * *  
 وإذ تتـوهج توهجـاً   .. تشتد الإضاءة على كرسي العـرش تدريجياً

ط علـى  دوائر ضوء متتالية تـسلَّ  .. خاصاً تعزف الموسيقى سلاماًشديداً
يضاء المسرح بإضاءة فيضية خافتة فنـرى في فـضائه    ..كراسي الحاشية

يـتغير لـون    ..عـشرات البنـادق أو الـسيوف معلقـة سـابحة في الهـواء      
 ..الأحمر الدموي ثم يعود إلى الأبيض ثانيةمن الأبيض إلى ) السايك(

نسمع نداءات استغاثة وصرخات نساء يغتصبن وبكـاء أطفـال ونحيـب      
ترتفع هذه الأصوات ضاجة في كل مرة يصرخ فيهـا رجـل مـا     ..ثكالى

اء التعذيب الوحشيصرخة ألم هائل جر.. ارات وعجـلات  أصوات جر
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 وأغـصان  ،وات عظامتتبعها أص ..مسرفة تطغى على الأصوات البشرية
ودوي ، نين طويـل  أ ب ـ  مـصحوباً  أشجار تتكسر ثم رس هرسا شـديداً      

 ،انفجـار ثـان   ..انفجار يتزامن مع سقوط بقعة دم على وسـط الـسايك  
تتكرر الانفجارات وبقع الدم حتى يتحول الـسايك إلى   ..وبقعة دم ثانية

 ومحددة تجعـل بقـع   ،ضربات طبول متسارعة ..اللون الأحمر الدموي
تقتـرب الواحـدة مـن الأخـرى      ..الدم تتحرك في مواضعها باضـطراب 

تتحول إلى بقعة واحدة مع تـسارع       .. تتوحد.. تتشابك بعضها مع بعض   
أصوات الطبول الصغيرة ومع ضربة الطبل الكبير تنقذف البقعة إلى كل           

ومع الموسيقى الهادئـة   ..كل الأثاث بالدم، الاتجاهات ملطخة الأثاث
 ثم تبـدأ  ،تتجمـع  ..دم بانسيابية نحو وسـط الخـشبة  تنسحب قطرات ال

والصعود إلى فضاء المسرح دافعة البنـادق أو الـسيوف نحـو             ،ربالتبخ 
  .وتدريجيا تخفت الإضاءة على أرجاء المسرح، الأعلى تدريجيا

* * *  
 وهو كرسـي مركـب      ، على كرسي العرش   تفتح الإضاءة تدريجياً  

عندما يشتد وهج الإضـاءة   ..من كرسيين أحدهما أمامي والآخر خلفي
ضـربات   ..نرى الرجل الأول جالسا على الكرسـي الـذي في الخلـف   

 يـدور الكرسـي علـى محـوره ليواجهـه الرجـلُ       ..متتالية على الطبـول 
يظهر علـى الـسايك رجـل ثـان     .. النظارةالأول، في جلسته جمهور.. 

يتقـدم مـن أعلـى المـسرح نحـو       ..يظهر على خشبة المـسرح  ..يتحرك
تعـزف الطبـول مارشـا     ..يجلـس عليـه   ..رسـي الـذي في الخلـف   الك

 والمدنيين، والـصغار والكبـار،   ،يدخل رتل من العسكريين ..للمسير
 ..والبنات والبنين، من أسفل يمين المسرح متجها نحـو الرجـل الأول  

ينحني لـه بوقـار ثم    ..يتوقف كل فرد من أفراد الرتل أمام الرجل لحظة
يتوقف كـل منـهم أمـام     ..تفاف حول المدرجيواصل سيره في حركة ال

يؤدي الانحناءة لـه أيـضا ثم ينـسحب         .. الرجل الثاني الذي في الخلف    
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 .. المارش معطعاتقتضربة صنج  ..إلى خارج المسرح من أعلى اليمين
يحتل كل رجل محله على الكرسي  ..يدخل أفراد الحاشية من الجانبين

لـس علـى الكرسـي    يـصفق الرجـل الأول الـذي يج    ..المخـصص لـه  
الأمامي فتعزف الموسيقى لحنا رومانسيا، على إيقاعه تستعرض بعض         

 وهـن بملابـس مختلفـة       ،النساء أنفسهن أمام الرجـل الأول وحاشـيته       
 ، وبعــضها يكــشف عــن مفاتنــه،بعــضها طويــل يغطــي الجــسد كلــه

بعضها طويل يزحف على الأرض بطريقـة لافتـة    ..ومواضع الإثارة فيه
 ،ا قصير يكـشف عـن سـيقان ناصـعة البيـاض لدنـة             وبعضه،  للأنظار
 ..تدور النساء المستعرضات بخفر، في دائـرة دائبـة الحركـة    ..ومثيرة

يقـف  ..يجلـس  ..لى إحداهن لتـصعد إليـه  ، مشيراً ايقف الرجل الأول
 مـن  ..ته المتقنـة  بإشـار   ـيمنعهـا ..يستدير نحـو المـرأة   ..الرجل الثاني

يبتـسم لـه   .. يلتفـت إلى الخلـف   ..يقف الرجل الأول ..ارتقاء المدرج
يـشير الرجـل الأول إلى    ..الرجل الثاني ابتـسامة تقنعـه بالعـدول عنـها    

يـستدير   ..يقـف الرجـل الثـاني    ..امرأة أخرى لتـصعد إليـه ثم يجلـس   
يحاول الرجل الأول الوقوف  .. من ارتقاء المدرجيمنعها أيضاً ..نحوها

اكرة ثم يشير إلى إحـداهن       وابتسامة م  ،لكن الرجل الثاني يمنعه بإشارة    
لي امـرأة  إ وتجلس عند قدمي الرجـل الأول ثم يـشير           ،فترتقي المدرج 

يـرفس أرضـية المـدرج بقدمـه فتغـادر       ..أخرى فتفعل مثل التي قبلـها 
 ويدخل رجلان يمسك كل منهما بطرف غطاء        ،المستعرضات أماكنهن 

  أفـراد الحاشـية  ـ بخفـة ومرونـة      ـيغطيـان بـه   ..أبـيض طويـل   قماشي
يخرجـان ثم يـدخلان    ..الجالسين على اليمين كما لو كانوا قطع أثـاث 

بقطعة أخرى، وبالطريقة نفسها يغطيان أفراد الحاشـية الجالـسين علـى     
 ،يخرجان ثم يدخلان بقطعة سوداء يحجبان ا الرجـل الأول  ..اليسار

 ولا يـرى غـير نـصفه    ،يستمر الرجـل الثـاني علـى وقفتـه     ..والمرأتين
الـرجلان   .. ينظـر إلى مـا يفعلـه الرجـل الأول بخبـث      وهـو ،العلـوي 
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الممسكان بالستارة يبدآن تحريكها ببطء أول الأمر، ثم يزيدان سرعتها          
شيئا فشيئا مع إيقاع الموسيقى ثم يبطئاا، مرة أخرى، حـتى يتوقفـان         

يترلان من أعلى المـدرج     .. عن الحركة حال سماعهما صرخة المرأتين     
 يزيـل الـرجلان   ..يقف الرجـل الأول  .. بالدمفنرى المرأتين مضرجتين

 ..يخرجـان  .. يجلسون في الـيمين نالغطاء من على أفراد الحاشية الذي
 الغطاء مـن علـى أفـراد الحاشـية          ـ  بالطريقة نفسها  ـ نيأخذا.. يدخلان

يلتفـت كـل أفـراد الحاشـية، في وقـت       .. يجلـسون في اليـسار  نالـذي 
يقـف الرجـل الثـاني     ..ارةواحد، نحو الرجل الأول ثم يـصفقون بحـر  

ــستدير ..فيتوقفــون عــن التــصفيق حــالا  ــع بغــضبه  ..ي يواجــه الجمي
يقفـز   ..يرفع كرسيه عاليا ويقذفه نحو أسفل وسـط الخـشبة   ..المخيف

يـصعدان إلى الرجـل    ..يضعانه علـى الأرض  ..اثنان منهم فيمسكان به
 يمسك كل منهما بذراع، من ذراعيـه، ويجرانـه إلى الأرض،   ..الأول

لكنـهما يجبرانـه    ..يمتنـع  ..مرغما، يجلسانه على كرسي الرجل الثاني
 ،يجلـس الرجـل الثـاني علـى كرسـي الرجـل الأول       ..على الجلـوس 

يحـاول   ..وبإشارة من إامه ينقض الاثنان علـى الأول ليقتلانـه خنقـا   
أفراد الحاشية الاعتراض على القتـل لكـن اثـنين منـهم يـشهران           بعض

يعود أفراد الحاشـية إلى    ..من يحاول الاعتراض  سلاحهما مهددين كل    
ــهم ــوم.. أماكن ــسحب الأول ويق ــاتلان ب ــارج  ، الق ــي إلى خ  والكرس
 وكذلك يفعل المسلحان الآخران إذ يسحبان جثتي القتيلـتين          ،المسرح

.. ينظـر إلى الحاشـية   ..يقـف الرجـل الثـاني   .. إلى خارج المسرح أيضا
.. يقفــونفيقــف .. يجلــسون فيجلــس.. بغـضب يقــف أفــراد الحاشــية 

يتحولـون مـع كـل      .. يرفعـون أيـديهم   .. يرفع يده .. يستديرونفيستدير  
..  وكـل شـئ فيـه   ،حركة إلى نسخة تتطابق مع الرجل الثـاني وسـلوكه     

يهمـون  .. يصفق بيديه ثلاثا  .. يجلسون.. يعود الرجل الثاني إلى جلسته    
رح تترل من سـقف المـس     .. بتقليده لكنهم يتوقفون بصورة كاريكاتورية    
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 ويضع اثنان من الأتباع منضدة أمام الرجل الثاني هـي           ،المطرقة نفسها 
همـون   ،المنضدة نفسها التي استخدمت سابقا     ويدخل إلى المسرح المت 

.. داخل قفص هو القفص نفسه الذي استخدم في المـرة الـسابقة أيـضا       
يشير لهما الرجل الثاني بإطلاق     .. عجلات متحركة جلادان   يدفعه على 
ينظـر إلى   .. يقف الرجل الثاني فتقف معه الحاشـية      .. فيفعلانسراحهم  
يبتـسم  .. ينحني له الكل إلا المتهمين    .. يترل درجات السلم  .. المتهمين

يرمــق الجلاديــن بنظــرة شــزراء  ..لهــم ثم يعــود أدراجــه إلى العــرش
وإذ ينتـهيان يـشيران إلـيهم       .. على المتهمين بالضرب المـبرح     فينقضان

 وثالثـة حـتى   ،ينقضان بالضرب ثانية .. ل فلا يفعلون  بالركوع أمام الرج  
.. يـستمر الـضرب علـى الآخـرين دون جـدوى          .. يرضخ اثنـان منـهم    

وبإشارة من الرجل الثاني يخرجان ثم يدخلان وهمـا يـدفعان أمامهمـا             
تـترل مـن    .. حوضا مـستديرا يـضعانه علـى وسـط الخـشبة ويبتعـدان            

حالمـا تـستقر في     الأعلى، من فـضاء المـسرح، جثـة متدليـة بحبـل و            
يمــسكان .. يتقــدم الجــلادان مــن المتــهمين.. رالحــوض تبــدأ بــالتبخ

.. الـذي أنزلـت بوسـاطته الجثـة      الحبـل  يتنـاولان .. يسحبان.. بأحدهم
يضعانه تحت إبطي المتهم ويعطيان الإشارة برفعه إلى الأعلى ثم إنزالـه    

 يمسك الجـلادان بـآخر ويقتربـان مـن         ..يتبخر هو أيضا  .. في الحوض 
 وسـحب الحـوض إلى      ،الحوض لكن الرجل الثاني يأمرهما بـالتوقف      

.. يلقي نظرة على قفص الاـام   .. يترل الرجل الثاني  .. الخارج فيفعلان 
بينمـا يتـصاعد    .. يفكـر ..  يـصعد نحـو عرشـه      ..يتفحصه.. يدور حوله 

يبتسم الرجل الثـاني للفكـرة الـتي        .. صوت محرك قطار آت من البعيد     
يـسوقان  .. الجلادين بالخروج والمباشرة بتنفيـذها خطرت له فيشير إلى  

يخرجـان كـل   .. المتهمين إلى قفص الاام ويدفعانه إلى وسط الخشبة       
 وكـل  ،من جهة مقلدين حركة القاطرة على السكة الحديد ثم يـدخلان     

منهما يحمل قطعة صفيح معدنية يحشرها في جانب من جانبي القفص           
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ليجلبـان قطعـتين    .. ركة القـاطرة  ثم يخرجان بالطريقة نفسها مقلدين ح     
يخرج أحدهما ليجلب قطعـة  .. أخريين يضعاا على الجانبين الآخرين    

يقوم .. خامسة يضعها أعلى القفص فينغلق القفص على المتهمين تماماً        
الجلاد الآخر بإحكام وضع اللحام على حافات القطع المعدنيـة حـتى            

القفـص كمـا لـو كـان     وإذ ينتـهيان يـدفعان   .. يتم غلقه على المتـهمين   
يتـصاعد مـن    .. قاطرة حقيقية ويدوران به حـول المـسرح دورة كاملـة          

 يتحول إلى أنين كـورالي تـدور القـاطرة مـرة             فشيئاً داخله الأنين وشيئاً  
 وثالثة حـول المـسرح يخفـت الأنـين تـدريجيا وتتوقـف حركـة              ،ثانية

يــصفق الرجــل الثــاني فيــدخل عــدد مــن  .. الجلاديــن عــن الــدوران
تقطعهـا صـرخة    ..صين والراقصات وهـم يـؤدون رقـصة تقليديـة       الراق

 وتستقر عيون الجميع    ،بشرية رافضة تتوقف إثرها الحركة على الخشبة      
على قفص الاام فترة وجيزة من الصمت تقطعها ضـربة قبـضة قويـة              

 ، ولكنها قويـة ،من داخل القفص تثقب سقفه وتمتد إلى الأعلى مدماة       
يرة مـن الـضوء عليهـا بينمـا تبـدأ الإضـاءة       تتركز دائرة صغ .. ومتحدية

تـستمر دائـرة الـضوء علـى         ..بالخفوت تدريجيا على أرجـاء المـسرح      
  .القبضة لحظات مع الموسيقى قبل إسدال الستار

* * *  
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 عندما يرقص الأطفال
  

  :الصامتون
  هل الغابةامجموعة من 

  مجموعة من اتباع خمبابا
  كلكامش 

  انكيدو 
  والدة كلكامش

  خمبابا 
ام    شمّ

اع  سم  
  ا فوش
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يرفع الستار فنرى على الخشبة أشجارا تشكل مع الخلفية ما يـشبه    
يدخل، مـع بـدء الموسـيقى، أطفـال يرتـدون الملابـس        ..غابة الأرز

 وعلى ظهورهم أجنحة صـغيرة مـن يـسار المـسرح،          ،البيض القصيرة 
 ..وآخــرون يرتــدون ملابــس عــصرهم التقليديــة مــن يمــين المــسرح 

يـشكلون حلقـة    ..يتقافزون ..يدورون ..صة الملاك والبراءةيرقصون رق
يؤدون حركات انفراديـة داخـل    ..ينفرد ثلاثة منهم ..تدور حول نفسها

 يتوقفون.. يبطئون الحركة .. قادم من بعيدشيءيلفت انتباههم  ..الحلقة
فتتوقـف  ) وراء الكـواليس ( يشيرون إلى خـارج المـسرح   ..عن الرقص

الأولاد  .. ويهرب الراقصون إلى خـارج المـسرح  ،الحلقة عن الدوران
الثلاثة وحدهم يستمرون في النظر إلى مصدر الخطر القادم برهـة قبـل             

يطـل الولـد الأول    ..فتـرة صـمت   ..يختبئوا خلف جذوع الأشـجار  أن
يمـدان رأسـيهما    ..برأسه مـن وراء الـشجرة ويعطـي إشـارة لـصديقيه     

يـسمعون وقـع أقـدام سـائرة      .. بالهرب فيمتنعانيشير إليهما ..باتجاهه
يـدخل إلى المـسرح    .. وقادمـة باتجـاههم فيعـاودون الاختبـاء    ،برتابة

   .ثلاثة رجال
بـشم   الرجل الأول يسد بسبابته اليسرى منخره الأيـسر ويبـدأ حـالاً     (

الثاني  ..، وسنطلق عليه تمييزا له داخل النص اسم شمامك وهنا،الهواء هنا
 وسنطلق عليه تمييـزا لـه   ،مع هنا وهناك  يضع يده اليسرى خلف أذنه ويست     

   الثالث يضع يده اليمنى فوق عينيـه ويبـدأ النظـر    .. اعداخل النص اسم سم
افإلى كل الجهات، وسنطلق عليه تمييزا له داخل النص اسم شو(.  

يتوقـف شمـام    ..يستمر الثلاثة بأداء أدوارهم بطريقة كاريكاتورية 
 وشـواف بـالتوقف     ، إلى سمـاع    ويشير ،قريبا من مكان اختباء الأولاد    

يحدد لهما عن طريق الشم مكان كل واحد مـن   ..عن الحركة فيتوقفان
ينقضون دفعة واحدة فيمـسك كـل منـهم واحـدا مـن       ..الأولاد الثلاثة
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يجـرون   .. وهو يـشير إلى انفـه بخـيلاء   ،شمام يضحك بزهو ..الأولاد
إلى جنـب   بعـضهم    الأولاد ويدفعوم بقسوة إلى أمام المسرح فيسقط      

يـضع الأولاد   ..بعض بينما ينشغل الرجال الثلاثـة بعـضهم مـع بعـض    
 وملفـت لانتبـاه   ،خطة للهرب فيقف الولـد الأول علـى نحـو مفـاجئ         

) خمبابـا (إشارات تـدل علـى أن سـيدهم المـارد         الرجال الثلاثة ويشير  
يقفــون ..قــادم نحــوهم فيتوجهــون صــوب الجهــة الــتي أشــار إليهــا  

د الثلاثة مرتبكين فيقع اثنـان منـهم في قبـضة    يهرب الأولا ..متجمدين
يتقـدم  .. ويختفـي وراء الكـواليس     ، وسماع بينما يهـرب الأول     ،شمام

يضع يـده فـوق عينيـه راصـدا الطريـق        ..ينحيهم جانبا  ..الشواف منهم 
 وكـذلك  ،يشير إلى مكانه يشرأب عنـق شمـام   ..التي هرب منها الأول   

يبعدهما شواف عن طريقـه   ..نحو الطريق ولكنهما لا يريان شيئا سماع
الرجلان يظلان فترة علـى   ..ويركض بسرعة خارجا في اثر الولد الأول

المسرح وهما يرقبان بحركـات تـثير الـضحك مطـاردة شـواف للولـد             
ــه     ..الأول ــترداد أنفاس ــا، محــاولا اس ــا، متعب ــواف لاهث ــدخل ش ي

يقــوم بــبعض  ..ينتبــهون إليـه  ..يطــل الولـد الأول برأســه ..المتقطعـة 
يقهقـه الولـدان فيـشتد غـضب شـواف       ..لحركات التي تـثير غـضبهم  ا

 ،شمـام  .. ويركض مطاردا الولد الأول مرة أخرى،يضرما ..عليهما
يقطع الولـد الأول خـشبة    ..بأول وسماع يتابعان أحداث المطاردة أولا

 ..يتعثـر .. يتبعه شواف متقطع الأنفاس ..المسرح من اليمين إلى اليسار
يـثيران غـضبه    ..يقهقـه الولـدان   ..لى خشبة المسرحيسقط متدحرجا ع

 وشمـام بمطاردتـه   ،يأمر سمـاع  ..أكثر لكنه لا يستطيع الوصول إليهما
فيفعلان وقبل أن يختفيا وراء الكواليس ينتبهان إلى أما تركا الولـدين            
دون رقابــة، وإذ يعــودان أدراجهمــا يكــون الولــدان قــد هربــا بعيــدا  

يتوقـــف سمـــاع عـــن  ..هممبأقـــدا ويـــضربان الأرض ،فيغـــضبان
الآخـران   ..يتنـصت باهتمـام   ..يـشير عليهمـا بـالتوقف أيـضا    ..الحركة
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 وسريع يقـف بالاسـتعداد وهـو يـؤدي          ، وبشكل مفاجئ  ،ينشدان إليه 
  .التحية العسكرية فيجعل الآخرين يقلدانه بشكل آلي

* * *  
تـدخل إلى المـسرح مجموعـة مـن الجنـود وهـم        ..مارش مسير
يتوقفـون في منطقـة خيـال     )..خمبابـا (مة تقل المارديجرون عربة ضخ

القائد الذي يتقـدمهم يـدخل إلى منطقـة المـسرح متوجهـا إلى       ..الظل
 ..يقتـرب منـهم   ..الرجال الثلاثة الذين ما زالـوا مـسمرين في أماكنـهم   

يقـف   ..يرتجفون مرتعـدين  ..يدور حولهم وهو ينظر إليهم باستخفاف
ضـربة   .. الأعلـى ويخفـضها بـسرعة   يرفـع يـده إلى   ..على مقربة منهم

 ..صنج قوية تفزز الرجال الثلاثة ولكنهم يعاودون وقفتـهم العـسكرية  
 وبحركـة   ، وخضوع ،يشير القائد على شواف فيسرع إليه مقتربا بإذلال       

ه بـسرعة ومهـارة    سـيفه الـذي اسـتلّ    واضعاًسريعة يمسك القائد شوافاً 
يـشير لـشواف     .. فيتوقـف  بالتوقف) خمبابا(فائقتين على عنقه يشير له      

يـشير   ..محني الظهر) خمبابا(يقترب شواف من المارد  ..بالاقتراب منه
كـل  ) خمبابـا (يقلـد   .. ولشمام أيضا فيهرولان نحوه وينحنيان،لسماع

يـستقيمون في وقفتـهم    .. ويـشير إلى مكـان بعيـد   ،واحد منـهم سـيفا  
بـالآخر  ينـصرفون مهـرولين فيرتطـم أحـدهم      ..ويؤدون التحية بارتباك

يعيـدهم إلى   ..القائد يعترض طـريقهم  ..مثيرا سخرية وضحك النظارة
يختفـي لحظـة    ..يرسل أحد أتباعه إلى ما وراء الكواليس) خمبابا(جوار

 وتـنحني   ،)خمبابـا (تتقدم العجوز من   ..ثم يعود وبصحبته امرأة عجوز    
 تبدأ بتقـديم   ومع الموسيقى ،  فتستقيم في وقفتها  ) خمبابا(يشير لها  ..له

 .. أو الكهنـة نبوءا بحركات إيحائية راقـصة شـبيهة بطقـوس الـسحرة         
 وتتكـاثف سـحب الـدخان       ،تقذف على مبخرـا مـادة مـا فتتـصاعد         

تتوقف معها حركـة الجميـع    ..تقف خلف الدخان بلا حركة ..الأبيض
 ويظـل  ،تخفـت الإضـاءة علـى الخـشبة     .. وخيال الظل،على المسرح
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 ..وجـه مـن الأسـفل إلى الأعلـى    الدخان، وحده، متوهجا بمصباح م
يـشير بيـده فيظهـر رجـل قـوي       ..يظهر من خلف الدخان صبي صغير

 يجعلـه كـثير الـشبه بالبطـل الأسـطوري        مفتول العضلات يرتـدي زيـاً     
يتبعـه رجـل     ..يستعرض بحركـات متناغمـة قوتـه الخارقـة         )..انكيدو(

 .. يرتدي زيا يجعلـه قريـب الـشبه بكلكـامش    أضخم منه وأطول قليلاً
يشير الصبي إلى موضع البوابة الضخمة وهي بوابة كبيرة حفـرت علـى             

 ..يتوجه انكيدو اليها )..البوابة المسحورة( إطارها الضخم كلمتان فقط
شل قواه وبصعوبة يـشير إلى       وبقوة يولج جسده داخلها فت     ،يقترب منها 

 كي لا يقترب منها لكن كلكامش يتقدم بعزم وإصـرار ويقـف    كلكامش
يتقدمان إلى  ..وبقوما، معا، يستطيعان التحرر من سحرهاإلى جانبه 

وهـو  ) خمبابـا (الأمام فيعترضـهما علـى نحـو مفـاجئ أحـد عفاريـت            
 والآخـر  ،يمسك أحـدهما بقرنيـه   ..يتقاتلون معه.. عفريت ضخم جدا

 ويجرانـه إلى خـارج المـسرح يتبعهمـا الـصبي      يسقطانه أرضـاً  ..بذيله
يـشير باتجـاه الـدخان فيتبعـه      ..يدخلون مرة أخرى يتقـدمهما الـصبي  

 وتعـود الحركـة علـى خـشبة       ،البطلان يختفون وراء الـدخان الكثيـف      
الذي ما زال موكبه متوقفا في      ) خمبابا(فتتجه العرافة نحو   المسرح أيضا 

 ، صـوت الموسـيقى  رتفـع ي ..تـنحني لـه وتخـرج    ..منطقة خيال الظل
 ،يرتبـك القائـد   ..يسد خمبابـا أذنيـه بانزعـاج    ..والدبكات شيئا فشيئا

 .. ولا يعرفون كيف يخففون انزعاجه مـن صـوت الموسـيقى   ،والجند
 ،القائـد يـأمر الرجـال الثلاثـة بقمـع مـصدر الـصوت         ..خمبابا يتعذب 

ويعطي الإشارة لأتباعه بجر عربة خمبابـا بـسرعة إلى خـارج المـسرح              
  .بينما تختفي الأضواء تدريجياً

* * *  
كلكــامش ممــددان علــى  و،انكيــدو ..تفــتح الأضــواء تــدريجيا

 .. وخلفهما على السايك صورة جبـل تغطـي الخلفيـة كلـها    ،الأرض
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تدخل امرأة متقدمة في السن ذات هيئة أسطورية تحمل بيـدها اليـسرى    
 وفي اليمنى مبخرة تضعهما قرب رأسي الـبطلين ثم تتقـدم إلى       ،قنديلا

تركـع خاشـعة متـضرعة متوسـلة رافعـة يـديها        ..أسفل وسط المسرح
 ،تحمـل المبخـرة   ..تنـهض  .. ومتمتمة بطريقة طقوسية،لسماءصوب ا
ا حول الـبطلين ثم تنـسحب نحـو المكـان الـذي أقبلـت منـه           وتدور

يمـد   ..ينظـر إلى صـديقه   ..يصحو كلكامش ببطء ..دوء يليق بالآلهة
 إلى ينظر أحـدهما في عـيني الآخـر ثم ينظـران معـاً      ..يوقظه ..يده إليه

 ،يأخـذان القنــديل  ..يتـأملان المكــان  ..نيقفــا .. والجبـل ،القنـديل 
ويتجهان نحو أعلـى وسـط المـسرح بينمـا تختفـي الإضـاءة تـدريجيا                

  .ويظلم المسرح لحظة بلوغهما ابعد نقطة في أعلى وسط الخشبة
* * *  

وقـد القـوا   ) خمبابـا (في ركن من أركان الغابة نرى اتبـاع المـارد    
، وعلـى  )خمبابـا ( القبض على أسرة الصبي دليل الـبطلين إلى مـسكن      

 ، وامرأة متوسطة العمـر ،رجل متقدم في السن ..عدد من سكان الغابة
شمـام يمـسك الرجـل     ..وصبي صغير مربوطون على جذوع الأشـجار 

 الرجل المسن يشير ..المسن من شعر رأسه ساحبا إياه إلى الخلف بقوة
يزداد غضب شمـام فيطلـب مـن أحـد اتبـاعهم       ..برأسه علامة الرفض

يتقدم التابع ويضع الـسوط علـى كـف شمـام الـتي مـا تـزال         ..سوطا
يمـرره أمـام عـيني الرجـل      ..يمـسك الـسوط   ..مفتوحـة علـى آخرهـا   

الرجـل   ..يضع قبضته تحـت فكـه ويدفعـه إلى الخلـف بقـوة      ..المسن
 إلى الـوراء  يتراجع شمام قليلاً ..المسن يشير برأسه علامة الرفض أيضاً

وكلمـا امـسك بـشعره وسـحب        ، وعنـف  ،ويبدأ بجلد الرجل بقـسوة    
تتكـرر العمليـة عـدة مـرات       .. رأسه إلى الوراء يرفض الرجل الانصياع     

وما يكاد  ،   ويبدأ سماع دوره بجلد المرأة     ،حتى ينهار شمام من التعب    
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..  ويمنعـه مـن جلـدها      ،يرفع السوط في وجهها حتى يتـدخل شـواف        
 ،كـر  بم شواف باستغراب لكن الأخير يبتـسم  يلتفت إلى  ..يفاجأ سماع 

يلتفـت سمـاع إلى الـصبي ثم إلى     ..ودهاء ثم يشير بتـبجح إلى الـصبي  
 ،يمـسكه مـن شـعره    ..يتقدم من الـصبي  .. بخبث وهو يبتسم،شواف

 ..اعيـرفض الـصبي الانـصياع لـسم     ..ويسحب رأسه إلى الخلف بقوة

 ويبدأ بجلد الصبي بينمـا يقـف   ،يتراجع سماع إلى الوراء قليلا ..يقاوم
يـدخل   ..يستمر بجلد الـصبي  ..لمرأة منتظرا رد فعلهاشواف قريبا من ا
يشير على الرجال الثلاثة بالاقتراب منه ثم يشير إلى  ..أحد الأتباع لاهثا

يرتبكون لكن شـواف   ..يرتسم الخوف على وجوههم ..خارج المسرح
يظفر بفكرة شريرة يسرع إلى تنفيـذها فيمـسك رأس الـصبي بعنـف ثم          

يـدخل إلى   ..يفعـل الآخـران مثلـه    ..تـه يستل خنجـرا يـضعه علـى رقب   
يتقـدم  ..يتوقفـون  .. وانكيـدو ،الـدليل ثم كلكـامش   /المسرح الـصبي 

 ، والرجــل،كلكــامش خطــوة نحــوهم فيهــدده شــواف بــذبح المــرأة
 ثم ،يشير عليـه أن يركـع فيفعـل مـضطراً     ..يتوقف كلكامش ..والصبي

 مـن   وشمـام ،يتقـدم سمـاع   .. فيفعـل يشير على انكيدو بالركوع أيضاً
يتقدم شـواف بعـدهما لـيطعن كلكـامش      ..يقيداما بالحبال ..البطلين

 ويرمي نفسه طـائراً  ،الدليل يركض بسرعة نحوه /بخنجره لكن الصبي
 ،وإذ يـشاهد الـبطلان هـذا يـصرخان بقــوة    ، باتجاهـه فيـسقطه أرضـاً   

 والآخـرون  ،يهـرب شـواف   ..ويقلصان عـضلاما فيقطعـان الحبـال   
 .. والـصبي في إثـرهم  ، وانكيـدو ، كلكامشيركض .. وذعر،بارتباك

 والصبي بفرح طفولي    ، والمرأة ،يتجمع الأطفال يطلقون سراح الرجل    
تعزف الموسيقى ويرقص الجميع في حلقـة تـدور علـى نفـسها      ..غامر

  .كما في بداية المسرحية
* * *  
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خافتة جدا لا تتيح لجمهور النظارة رؤية ما على الخشبة    إضاءة
 وهـو يرتـدي القفـازات    ،بي من يسار المسرحيدخل الص ..بوضوح

 وينتعـل  ، ويـشد علـى وسـطه حزامـا فـسفوريا     ،الفسفورية اللامعة 
 ومـن بعـده   ،يـشير بيـده فيـدخل كلكـامش     ..نعالا فسفوريا أيـضاً 

يز أحدهما عن الآخر بفارق الطول يسيرون  .. والضخامة،انكيدو نمّ
ير لهـم    ويـش  ، وبعد مسيرة قصيرة يتوقف الـصبي      ،يتقدمهم الصبي 

باتجاه نفق شجري مظلم تصعب رؤيته لكثافـة الظـلام علـى خـشبة           
 ويرجعـه إلى  ،يحاول الصبي الـدخول فيمنعـه كلكـامش    ..المسرح
يهم كلكامش بالدخول فيوقفه انكيدو ويرجعه إلى الخلف  ..الخلف

يسيرون  ..وبعد برهة يدخل كلكامش ثم الصبي ،يدخل انكيدو أولاً
يقطعون نصف مسافة النفـق فيفـززهم    ..داخل النفق الشجري بحذر

يشير انكيـدو   ..يتوقفون ..صوت زئير أقوى من زئير الأسد الهصور
يـنقض علـى    ..يتقـدم لوحـده   .. والصبي بالتراجع قليلا،لكلكامش

 وكلما حاول الوحش التمكن من ،يصارعه صراعا شديداً ..الوحش
 ،رضانكيدو أسقطه بحركة مباغتة حتى تخور قواه فيسقط علـى الأ          

يتقدمون مرة أخرى داخـل   ..ويولي هاربا إلى خارج النفق الشجري
يظهـر لهـم شـبح     ..يوقفهم صوت مزمجر كالرعد ..النفق الشجري

يهـم انكيـدو بمنازلتـه لكـن      ..وحش آخـر اشـد بطـشا مـن سـابقه     
يمـسك   ..يتقـدم كلكـامش مـن الـوحش الـشبح      ..كلكـامش يمنعـه  

 ..يـشتبكان  ..يزمجـران  ..أحدهما بالآخر ويتصارعان صراعا عنيفـا     
 ..يمـسك كلكـامش الـوحش مـن قرنيـه ويطرحـه أرضـا        ..يخوران

يتوقف كلكامش في محله ليسترد أنفاسه بينما يولي الـوحش هاربـا            
يـستل   ..يتبعهـا الـصبي   ..يتقدم البطلان ..إلى خارج النفق الشجري

كل منهما سيفه إذ يصبحان خارج النفق الشجري بمواجهـة مـسكن            
يبـدآن بقطـع أغـصان الأشـجار      ..ى بأشـجار كثيفـة  خمبابـا المغط ـ 
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يـسمعان صـوته    ..وإزاحتها عن الطريق المؤدية إلى مـسكن خمبابـا  
 ،يتحركـان هنـا   .. وتحفز،ينظران إلى كل الجهات بحذر ..فيتوقفان
 ..الـصوت  يبحثان عن مصدر ..يقهقه خمبابا قهقهة مدوية ..وهناك

نكيـدو نحـو يمـين    يتجه كلكامش نحو يـسار المـسرح بينمـا يتجـه ا      
يـدركان   ..ينظران بعضهما إلى بعض ..يقهقه خمبابا ثانية ..المسرح

أن خمبابا يريدهما بعيدين عـن بعـضهما فيقفـزان أحـدهما باتجـاه              
تعصف مـا، فجـأة ريـاح     ..يحمي كل منهما ظهر صديقه ..الآخر

 ويتقدمان على الرغم من العصف الذي دفعهمـا         ،هوجاء يتحدياا 
اجمهما السنة نار طويلة  ..يتقدمان ..دأ الرياح ..قليلاإلى الوراء 

 ..همهما السنة أخرى يزوغان عن مسارها أيـضاً اتد ..فيزوغان عنها
 عـن مـصدر   يتحـرك الـبطلان بحثـاً    ..يقهقـه خمبابـا قهقهـة عاليـة    

 ،تدخل إلى المـسرح مجموعتـان مـن الهياكـل العظميـة           .. الصوت
وعـة علـى واحـد مـن     تـنقض كـل مجم   ..وهـي مـسلحة بالـسيوف   

ـرب اموعتـان كـل باتجـاه      .. شـديداً يتقاتلون قتالاً ..البطلين
يقهقـه خمبابـا ثم يـسود الـصمت المطبـق علـى        ..معاكس للأخرى

 ويزبـد في محاولـة منـه        ، وهو يرعد  ، وفجأة يظهر خمبابا   ،الخشبة
 ..لإخافة البطلين اللذين راحـا يتراجعـان إلى الـوراء بحـذر شـديد     

ا محاولا الإمساك ما كـل بيـد لكنـهما ينفلتـان منـه              ينقض عليهم 
 ويأخـذ  ،يستمر في محاولاته حتى يقـبض عليهمـا   .. ومهارة،بخفة

يحاول انكيدو استخدام سيفه لكن السيف يسقط من يده  ..بخناقهما
 ،يتقـدم الـصبي بتـردد    .. والى الـسيف بـصعوبة  ،فيشير إلى الصبي

 الـسيف مـن تحـت    يسحب .. وخوفه،وخوف ثم يتغلب على تردده
يــنجح كلكــامش في  ..قــدم خمبابــا بــصعوبة يوصــله إلى انكيــدو

وفي آن واحـد يغـرز الـبطلان سـيفيهما في         ،  استخدام سـيفه أيـضا    
 ..يـدخل عـدد آخـر مـن أطفـال الغابـة       ..جسد خمبابا فتخور قواه
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يبـدأ   ..تعزف الموسيقى .. وكذلك الصبي،يسترد البطلان أنفاسهما
 ،ل دبكة يدبكوا يتلـوى خمبابـا متألمـاً         ومع ك  ،الأطفال بالرقص 

 ولا يطيق رقص الأولاد فيهرب، وهو يجر أذيال الهزيمة     ،ومترعجا
الأعلـى ثـلاث    يرفـع الـبطلان قبـضاما إلى    ..إلى خارج المـسرح 

يكـرر الأطفـال هتـاف    ) هيـه ( وهم يهتفـون مـع كـل رفعـة         ،مرات
في الأبطـال ثـلاث مـرات قبــل أن يـسدل الـستار وتفـتح الأضــواء       

  .الصالة
* * *  
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  الفصل الثالث
  تجربة الصوامت 

   مرايا النقد المسرحي
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 قراءة صائتة لطقوس صامتة
 إبراهيم الخياط

   
  العراق
ياب هدم قلعة الشعر العربي الكلاسـيكي في ظـل ظـرف           سكما ال 

التبدل الرهيب على خارطة العـالم القديمـة أواسـط           :موضوعي فرضه 
لماضـي وتـسيد فكـرة التمـرد كونيـا وعربيـا            العقد الرابع مـن القـرن ا      

وقطريا، ومع تـوفر مقـدرة ذاتيـة لـشاعرنا الكـبير بمرجعيتـه الذهنيـة                 
المتوقدة لغة وصورة وبنـاء، وانتمائـه الحـضاري لأبـرع أرومـة شـعر               

للغـة حيـة     عرفتها المعمورة، أحاطته بتجـارب ثـرة تقمـصها بإجادتـه          
ل وهج العربيـة الأخـاذ    حمـ كل الجدة  ـبشكل جديد   رديفة، فأتحفنا

وألحقنا بركب الإنسانية الذي يرنو دوما لغد أفضل مهتديا بكل مـا هـو       
  .جميل حقيقة في ارثنا المترامي

أقول كما السياب جاء الانباري بصيرا بلغزية الكون الذي يتصاغر         
 أي ـ بفعل سلطة الإلكتـرون وهيمنـة فعـل كـان منـه       ـ واطرادا  ـيوميا  

 ـ إلا أن يختزل تجربتـه المعرفيـة    ـ بعالمه الساحر  الانباري وهو الخبير
 الشخـصي المـشهود ولخـزين    ه منتبـها لماضـي  ـبعد اقتدار بين ومتميز  

 ذهنيـا ومختبريـا   ـ متناهيـة الدقـة    ـبلده المسرحي، وهو الملم بأدواته  
 هـو عـصارة جهـد    ـ على ما يبدو لنا  ـليرفدنا بشكل جديد   وجماهيريا

 تواقتا مع هوس ألفيـة غـير مألوفـة تحـسب      راق، وتلبية ظرف زمكاني   
  .علينا التطور والتعالم والعلمية مع حركة مؤشر الثواني

هـزة بارعـة    الـصمت أمـام أج   في جو عالمي ملتف بطقوس  ـ نعم
 الصدى دون نطق، يأتي الانباري ليجعلنـا    النطق دون صدى، وعظيمة   
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وسـه،   نـدين بطق    العام لإيقاع العصر الذي نحب أن      نتناغم مع السمت  
ونرتقي سلم صمته، ونطوي حـصيرة غـابرة أيـام كنـا فيهـا نمـارس،                

  .طواعية أمام هبل أو عزى) اليوغا(
 ويدعنا نفخر أننا نساير عالمـا جديـدا نتحـاور    ـيأتي الانباري ليبهرنا  

جاهزة عفـا الـدهر عليهـا، أو ديباجـات صـارت            ) دايلوجات(وإياه دون   
تقـدم  ) ألف ليلـة وليلـة    (ت من   محفوظات خلدونية في مسرحياتنا أو ثيما     

 أخـرى   وكأننا شباب أمةــ وعلى رؤوس الأشهاد    إلينا لمقوماا الدرامية
  . إليناـ نسبة إلى العراق ـلا نفقه من أدبنا شيئا حتى يعرق 
 وبمهــارة فنــان هــو ذاتــه، وبمنهجيــة ـيــأتي الانبــاري الأســتاذ   

قـدم لنـا مـسرحا     وبرؤية نـساجي بلـدتنا الوديعـة، لي   ـأكاديمي جدلي  
نتمناه قبل أن يحببه لنا، وننتظره قبل أن يعدنا بـه، ونـسمو بـه بعـد أن      

يفتـتح لنـا سـفره     هـا هـو  اهله نقراه عنده، انه الرائد والرائد لا يكذب   
 جودا وجـودة  ـ أبواب صامتات ما أجاد به  ـ  مختاراـالمزدوج فادلف  

 أـا لم فـت   بساطة فكرة المسرحية الأولى إلا من  وبالرغمـوإجادة  
إلى المباشــرة المــستهلكة بــل سمــت إلى دائــرة الغمــوض الإيحــائي  

 ـ وحـسنا فعـل الانبـاري     ـمتداركة أن لا تطأ ارض الإغماض المقرفة  
عنـدما اختـزل     .. تركنا نشاهدها على الورق كأا تعـرض عيانـا         عندما

وعنـدما   ..رحلة الخير الأزلية وكم كلفت مـن قـرابين واضـحيات ودم   
 ..دوا قـد صـلبا    لنا من طرف خفي أن ثورة الفكر ألف مسيحأفصح

أخذتنا سورة ألم غضبى ونحـن نـرى اليـسار والـيمين يحـاولان         عندما
عنـدما تنتـهك وتغتـصب حريتـه      ..التمكن من القلب الأبيض الـشامخ     

عنـدما لم   ..عندما هالنا ان نرى الشر يتلون برداء أهلينا الطيبين ..وتوأد
 لموت الرجـل ذي الملابـس   ـ رهبة الموت  ـدة منا  تسح قطرة دم واح

مع الليل  يح الملابس السود والرجل القصيرتروعندما آزرناه ل ..البيض
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 الخـير الـصغير مـع انـبلاج         اخفضنا كواهلنا لنرفع صورة ملاك     وعندما
  .بطلنا /وسلمت يا صباح وسلم الجسر بطلك ..صباح جديد

ثيرة هـي الأقـل صـوتا في      وسنندهش إذا عرفنا أن هذه الأثيرة الم      
وتـوافقني الـرأي إذ أردت أن    ..الثلاثة الصامتة وهـي الأكـبر وضـوحا   
ولم يـزل   ) حـدث منـذ الأزل    ..(تمرر مفاتيحك على قفل واسطة العقد     

تطلبـه   حيث استعراض فذ ومحكم لتكتيـك مـسرحي جديـد    ..يحدث
نصوص كهذه ولرؤيا إخراجية تزهو على يد المؤلـف الأول للـنص إذا       

 أن المخرج هو المؤلف الثاني للـنص فيتـداخل   ـاضطرارا    ولوـنا  اتفق
ويبـهج العيـون    ..الانباري مع نفسه في سيادة مطلقـة علـى مـا يكتـب    

أي عقلية العصر  ..ويخاطب العقل المثقف التركيبي ..والآذان والأفئدة
ــة  ــه انون ــه وطفرت وتنبــسط ســرائرنا إذ نفهــم  ..بإرهاصــاته وتقنيات

 ..ونبتهج ثانية إذ نعرف أننا ممـن يخاطـب   ..فسر مقاصدهون ..إيماءاته
أعود لنصه الثاني وأول ما يستوقفنا مليا هو ما يعنيـه في رجـة الـنص       

  رسـم تنفيـذه سـوى الكمبيـوتر فنعـرف     بديكور خرافي لا يقـدر علـى     
ففــي عــصر استكــشاف الفــضاء وطغيــان   ..المغــزى ونعــرف المــراد

 عنـده  ـاء المسرح غـير مهمـل    الفضائيات يصب اهتمامه أن يكون فض
 ـ ساحقا توظيفات سابقة سـقيمة   ـيجب أن يوحي ويتكلم بنبرة التقدم  

لتقنيـة غـزو     حيث هبـوط التفاحـات وصـعودها في محاكمـة متعمـدة           
ونـرى التفاحـات    ..الفضاء، وعزف بديع على أوتـار العـصر الـسريعة   

يـدخل في  وكأا أقمار صناعية حتى لو عرفنا اختيار التفاح دون غـيره    
باب الترميز اللطيف، مثلما عرفنـا أن الـشاب الأول هـو نحـن أو هـو             

 والذي يبقى أولا على طول خط زمـن المـسرحية بـل    ـ مجازا  ـالأزل  
الــزمن نفــسه بينمــا الثــاني الــذي يمثــل القبــيح المرتكــز علــى قــدمي 
ــل    ــلأول ب ــرك حــتى الدميمــة ل الاســتحواذ والاســتئثار والــذي لم يت

رى إلى داخـل التفاحـة هـذا الثـاني يـسلط عليـه              اصطحبها هـي الأخ ـ   
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 هندسة الجينـات  ـ وبإشارة ذكية أيضا للعصر الذي نحن فيه  ـالانباري  
ــا  ـ كــأنموذج   ـفقابيــل المــدان    ــا خائن ــاً يــصير حواري ــاً ولاهوت  عرف

باشـا عثمـاني يحفـه     ـ ربمـا   ـلسبارتاكوس ويتحول إلى شـاه صـفوى    
 وهـو  ـمـاجم وحـتى نـرتعش     لعرشه القـائم علـى الج   الازدراء والنبذ

ــ  )شـوارزكوف (أو  ) شارون(أو  ) بينوشت(يرتدي بزة جنرال دموي ك ـ   
.. منه، وأعماله موغلة في وحل القباحـة       يظل قبيحا جدا ومريدوه أقبح    

ويتولى الـرفض مـن الأول في صـراع غـير متكـافئ وبيـدين عـاريتين                 
 وضـد اغتـصاب جميلتـه،    ـ كما تقـول القـصيدة    ـولكنهما من حديد  

وضد تقبيل الأقدام، وضـد الـولاء الأعمـى، وضـد الملـك، وضـد               
اون، وضد الرفسات والصفعات، وضد الحـرب، وضـد الحبـل           
أيضا، حتى لـو كـان الـرفض بـصقا، ولكـن حـين اكتـشف الأول أن               

خالية من العتاد تبادرت إلى ذهني وذاكـرتي مقولـة الفـرزدق عـن           البندقية
خيرا لا أسـتطيع أن أهمـل عبـارة         مواقف القلوب والسيوف قبيل الطف وأ     

فهـذه  ) تقف الشابة الأولى علـى قـدميها لحظـة ثم تـسقط ميتـة             (الانباري  
يطعنونـه طعنـة    "تحيلني إلى أخت لهـا في المـسرحية الـسابقة، إذ يقـول              

الرجل ذو الملابس البيض يستمر واقفا لحظـة وهـو ينظـر     ..واحدة في آن
المعـبرة عـبرة   ) اللحظـة (ه وات أمام هـذ  "..صوب الجسر ثم يسقط ميتا

  :لا عرف لدي ولا نكر لأتساءل) الهذلي(وعبرة فأصير مثل 
اني؟ إن هي كل تاريخ الإنسان ا ـ) اللحظة(ـ ترى أليست هذه    
 إنسانيا واسـعا    جعلته يحمل بعدا   النص المبتكر    الرؤية الفلسفية في هذا   

نبـاري  مع الثبات في الوقوف على أرضية مسرحية عراقية مبدعة لان الا   
) نـصا وإخراجـا ورؤيـا     (يحمل منهجيـة فكريـة ثاقبـة وبعيـدة المـدى            

 ـاستمدها من حس الناس الذين يتوسطهم ويحمـل همـومهم وينثرهـا     
 ـ ـ على نصوصه التي تجاوزت حدود المحافظة والعاصـمة وحتمـا   ـالآن  

 بمثابرتـه اـدة والواعيـة سيـسمع صـدى      ـلا بد من هذا الحـتم   
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 صـدى آخـر مـن قاصـية هـو ألـذ وارقـي               عربيا يرتـضيه، ويـسمع    
  .لنصوص لذيذة راقية

وعلى عتبة خاتمـة المـسك كانـت لي وقفـة تأملـت فيهـا لوحـة             
 تنحو منحى فكريا مغايرا لخـط  ـ على براعتها الفنية  ـالغلاف فوجدا  

 ـ أي اللوحة وتحديـدا في زاويتـها المكتظـة     ـالطقوس الصارخة لأا  
 إضــافة إلى ايــات ـاف الذلــة  تكــرس النكــوص والتجــابن واســتلط

الستارة المحاطة باللوحة قد رسمت بيد فقيرة غـير مـاهرة ولا متعلمـة          
العقـدتين الوسـطيتين ونـزولا يجـب أن تنـساب       لان الستارة مـن بعـد   

بقماشها على وفق منطق الجاذبية رحمة لعيون وذائقة وعلم الرائـي أيـا    
 وقفـة صـغيرة بريئـة    إا مجرد ..كان فهو محب موال للجمال بالفطرة

 خاصـة واني  ..وان تخللتها مشاكسة فلا تحسب هذه خارج صفة الوقفة
وها هو قد ابتدأ عرضها     ) المتوالية الصماء (لم ازل مطرقا متأملا منتظرا      

فأرى الحضارة شرقا ياً وارى رجـال الفـضاء عولمـة غريبـة غرائبيـة               
،  دة الأتمتـة جديدة والكاهن مرجعية متخلفة مباركة لفعل سـا  /قديمة

وارى، الــشاب هنــا بيــدقا أجــادوا صــنعه وتنطيقــه وحــين أدى دوره  
المرسوم بعناية وحرص من هتك ستر العـروس وقتـل عريـسها الـذي              

وبعـد   ..سقط في الأعماق كالمرساة لينمو في القلب كغسيل الملائكـة         
 ـالأصول أراد الـشاب أن يمـارس دور الولـد العـاق       /تغييب الشيوخ
في تماديـه   ) مـاركوس (أو  ) لـوي (أو  ) سـالمين (جليـا   ويحضرنا هنا   

وإساءته للمثل الشكلية لعرابيه فيرسلون إليه الرافعة الآليـة ذاـا الـتي             
 أو ايـة  ..إا لعبة تبادل الأدوار ..فرضته قسرا يوما ما، لتتخلص منه

  .. المفتوحة مثل صدر الجدار الرابعلعبة التأويل
تفننـت وصـغت وقـدمت لنـا متعـة       ..أجدت يا صباح وأيما إجـادة  

 ـ واتمنى أن لا تكون مأخذا  ـالذهن، ولك متعة الضمير لكن لي ملحوظة  
  .قد غطى مساحة النصوص حتى صار طاغيا بلجاجة) الصفير(وهي أن 
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 عدا هفـوات لا  ـواشهد أن الانباري قد أبدع أيضا بلغته البارعة   
تي هـذه ليـست دعـوة     وإذ أشيد بتمكنه اللغوي فإشادـتستحق التنويه   

للتفاصح والسير خلف ابل القواميس المنقرضة بل مـذاكرة لآخـرين لا     
يرون أن تـوفر لغـة عربيـة سـليمة شـرط مهـم لتقبـل الـنص المثقـف                    

  .المناضل
 لقـراءة طقـوس   ـ اقـصد   ـوتبقى دعوتي الداعيـة هـي لمـشاهدة     

علـى خريـر صـامتاته       قداسـكم  أقمـتم  صباح الانباري، وتفلحـون إذا    
  .فية المقفاةالمعر

* * *  
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  1)*(طقوس صامتة لصباح الانباري
  المسرح الحديث في واقع قراءة

تحسين كرمياني: بقلم  
  

  العراق
 ويحيلـه إلى لغـة؟ سـؤال        ،"الـصمت "ف  أي ذهن يخـزن ويوظ ـ    

صـمت يلـهم   .. الجواب بـرج الحقيقـة   وان تسلق لأرضية كل جواب،
 مع هـذه  )نباريصباح الا( كيف تعامل.يشحنه ويحركه بالبهاء، الجسد
لا أحــد ســبقه أو شــاركه هــذه ؟ بلاغــة الــصمت وتفاعلاتــه؟ البلاغــة

 علـى إعـادة الـروح لقدسـية      قـرر أن يكـون قـادراً   ..الترنيمة المتناغمة 
 ..حر قابل للتأويل والتأويـل المـضاد  طالما للصمت لسان ساالمسرح 
عليـك   ..وصارخة مضمونا يف يأخذنا إلى أجواء هادئة شكلا،عرف ك
تجـد الحقـائق    ..كلمة مقموعة  كل..كل رعشة .. تغفل أيما حركةأن لا

شـكل فيـه التعـبير     : كائنات واقعيـة تقـول     ..ةمصلوبة والأحلام مخنوق  
ليس كي تقيم    ..لتقيها ليس بوسعها الاحتجاج علنا    ثمة كائنات ت   ..مة

ليـه سـوى تحويـل     مـا ع   ..)مـسرحيات صـامتة   ( عـبر    وتطلق مشاعرها 
جودين عرفوا المـسالك سـيد      ووجد القراء مو   ..الكلمات إلى حركات  

 )ذهـب ( لأنـه مـن      )الـصمت (المقارن وكان    فاختار المعادل  المواقف
 وترك كائناته تحلم وتواصل عشق النضال وان كانت أغنياا تتناثر أمام         

 ســيفكّون الغــاز الأيــام لأــم يمتلكــون قــدرات مدهــشة لغربــة  مــن
رفـض التقليـد    ..يـاة إلى أمـام    وز تراثية تـدفع بالح     للفوز بكن  ..الماضي

                                                
 (2000)ــ دار الـشؤون الثقافيـة بغـداد      ) مسرحيات صـامته  (طقوس صامتة    (*)

 .نالت جائزة الإبداع
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 )أسمـدة كيماويـة    ( ووجـد التقليـد    ،كونه عبثا لا ينتج فواكـه ناضـجة       
والتقليـد في     تسر النـاظرين لكنـها بغيـضة الـذوق،         نضارة مزية تحقن  

فقـد بـذور    " و )تـسول ( وفي تفـسير لاحـق       )عجـز  (قاموسه الإبـداعي  
  ". موهوبة
تباطا بل بحسابات    مجسات ذهنية لا تتعامل اع     امتلاكه من ميزاته  

 ..سس ونظريات مستلبة من رحـم الواقـع       موزونة وعقلانية مبنية على أ    
 وفـك الغـاز     ،بـد وانـه امتلـك العـصا الـسحرية          لاصوت  قد يتساءل   

 وحقـق معـادلا     ، ووزع الـشفرات   ، ووضـع قاموسـه    ،الجسد البشري 
د  أو يحـد ،ترك شخـصياته دون أن يحملـها أفكـاره       و ،للغة الإشارات 
اد عن أساليب الآخرين في كيفية صياغة دراما تحمل في          حركاا، وح 

لا يفـصل    .. الإنسانية من مخاضـات ودروب خـلاص       متنها واقع حال  
 لان هدفـه هـو تـشكيل خـط مباشـر            )عرايا(بل يلقيها ولو   الأثواب لها 

 تطرف العـين  ..يتحرك الجسد ..س سلكيا أو لا سلكيا بل خط عياني   لي
/ إلى/ قـارئ / بـداع مـن كاتـب     ية الإ فيفهم الذهن ما يدور حول جدل     

وبذلك استحق الحفـاوة والجلـوس علـى كرسـي          عين   /سدج/كاتب  
 خفيـة   حفـاظ علـى تـراث كـاد يتمـزق علـى أيـدٍ             الإبداع مع النخبة لل   

 ومـا  ..لجـة المـسرح وتسييـسه لـصالح الـسلطة     وظاهرية تناصـرت لاد  
انـه سـر      اكتشاف في أوانـه،    )مسرحيات صامتة ( من   )الانباري (طرحه

قـرر أيجـاد    .. يستـسلم  النضال ضد الغرماء، وبراعـة عقـل قـرر أن لا          
ــة ووجــد    ــزواء والاكتــشاف بوســائل دفاعي بــدائل للــهجوم بــدل الان

لأن الـدكتاتوريات فرضـت      سلاح العصر لمقارعـة الغرمـاء      )الصمت(
م والويل لمن باح بمـا  قيودا على الأنسنة ووضعت قوانين لحدود الكلا      

وجــد بــان الــزمن مؤهــل لطــرح الغــضب تأهــب لأنــه  ..لا يرضــيهم
 وغــامر بمؤهلاتــه وثقافتــه، ،والاحتجــاج بأســاليب مراوغــة ومنتجــة

إعالته لأسرته بـلا دخـل ثابـت وثقافتـه            إخلاصه، بساطته، وعفويته،
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قراءاته الجادة لكل الأجناس الأدبية والعلمية ومتابعته كل ما          الرصينة،
ثقافي لمـن يطلـب   حتى صار المرجع ال ينشر في الصحف والات،  

 روائيـا،  كتابا أو بحثا أو نصا سواء أكان شـعريا أم قصـصيا مـسرحيا،            
كـي   قرر أن يمسح غبار الفوضى من على كرسي الكوميديا،         ،…نقديا

ن الكوميـديا  يظهر الوجه الحقيقي لهذا اللون المصادر أو المستنـسخ لا   
بـل هـي نـبض     ليس اللـهو والعبـث والـضحك،    في قاموسه الإبداعي 

 أسـئلة  و،اني غائي راح يرسم أفق المـستقبل وفـق مراسـيم مهذبـة        إنس
مج المـرء ويـتخلص مـن       تتقولب داخل إطار عفـوي مفهـوم كـي ينـد          

وجيهها بما  عرف بان الزمن عربة عرجاء وعلى العقل ت        ..مطبات الحياة 
انــدثرت  .لأن الــضحك في قــاموس إبداعــه هــو في خدمــة الإنــسانية

  بأنــه مــصل لإزالــة أورام الــسأمواحــضارته رغــم أن الــداخلين توهمــ
 رفات لا نبض فيه وليس هناك أمل في إعـادة  )الانباري (فالضحك عند 

فاعلـة    فيه تراجيديا)الصمت( وجد …تأهيله لخدمة مسرح اليوم والغد 
 وكوميديا هادفة، وتمكن مـن صـياغة سمفونيـات مـسرحية لا تحتـاج            

 علـى   سدبمجـرد تـرويض الج ـ     ..لآلات موسيقية كي تصل إلى النفس     
ــصائتة ــراكم وتحريــره تجــد نفــسك ،لغتــه ال ــام صــهيل مت ــوقظ أم  ي

أسئلة الحقيقة داخـل كـل إنـسان مـن هنـا           ..، ويثير الأسئلة  الإحساس
 ،وإقلاق العقـل   ، المتميزة في خض الضمير    )الانباري(تبرز خصائص   

وعلاقـة الإنـسان    واستنفارهما كـون المـسرح واقعـا مـصغرا للحيـاة،       
 الإنـسان كومبـارس منـسي في مـسرح وحـده            طالمـا  بالمسرح جدليـة  

 خلــق وراح يــسقط أخبــار وزلات ممثليــه عــبر زمــن ابتــدأ )الخــالق(
ــضا  با ــصمت أي ــد أن يخــتم بال ــصمت ولا ب ــام إشــكالية   ..ل نحــن أم

ونرصـد   لـيس أمامنـا خطـوط بيانيـة كـي نؤشـر التطـرف،              ..حداثوية
وهكذا نتعامـل مـع النـصوص الموروثـة لكـن            التفاوت والتجاوزات، 

بوسـع كـل واحـد أن يـدلي       يبقى باب تأويلـه مفتوحـا      )الصمت(ص  ن
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 أمام محنة   )الانباري(بدوله ويغترف ما يشبعه أو يريح أعصابه ويجلعنا         
ــلا قــواميس تفــسيرية أو إدلاء الخ ــا أن نــصغي بــصمت ..لــق ب  ،علين

إن قـراءة واعيـة      .. لكل إيماءة لتشكيل النص النـهائي      ونرهف الحواس 
 ، تضعنا أمام شخصيات مرهفة الحـس )صامتةمسرحيات (لما كتب من 
تلفظهـا المنـافي     يطها الكوابيس تعاني وزر الخطايا،     تح ،مرهقة الوعي 
لتحرر بأسـاليب غـير   ولكن لها ملكية ا  شخصيات مثقفة،  إلى المنافي، 

طـروح  كـل شـيء م     ..أساليب مهذبة لا تجرح الآذان     ..مثيرة للشبهات 
يـاة النهائيـة بعـد أشـواط        الحهـي لغـة      رغم انتفاضيته بحركات وديعة   

لقـد تمكـن     ..الناطقـة باسـم البـؤس      المكبوتـة لغة الإنـسانية     ..العنف
 أن يلقي القبض عليـه ويروضـه في خانـة صـعبة لا تـستقيم         )الانباري(

  .الحياة فيها إلا بالجدل
 في واقـع المـسرح العراقـي     لكنه تمكن ببراعته أن يحـدث طفـرة       

.. قين بأنه جـزء ممـا يـدور أمامـه     ينغمر وكله ي   كل من ينظر   ..المعاصر
لان   يمـضي بحـساب، بثبـات،      ءيكـل ش ـ   يشاطرهم ويتفاعل معهم،  

لسبب وجيه وبسيط طالمـا خنـق     لا يرتجف لحظات الكتابة   )الانباري(
تعـرف ذلـك مـن     ..م وعرف كيف يجتازه بلغتـه الـصامتة   شرطي الكلا 

مــن حــسن اختيــار المكــان   مــن دقــة الحركــات، تناســق الأفكــار،
فهو لا يقتـنص إلا مـا        يجعلك متجردا من متعلقات الحياة     يقىوالموس

ني فالخطـاب الإنـسا    لا ينفع كل ما هو مطـروح،       هو حساس وملهم،  
فوجـود   بـلا تعـاطف أو مداهنـة       يقترح توظيف ما هو خـادم ومحـرك       

تيـاز الأزمـات للوصـول إلى     الإنسان محنة لا بد من سبل ووسائل لاج       
، وعـرف   ه في التقاطاتـه النـادرة     هذا ما نصبه نـصب عيني ـ      ..الفردوس

فالقالـب الفـني     شخصيات مؤهلة ومـستعدة للمغـامرة      كيف يختار من  
 أعماقه وروض توحشات أعماقـه      )الانباري(بحر زاخر قاس     ..موجود

  .)الصمت(وصاغ دستوره في بحر 
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ة بليغـة علـى مـا هـو مطـروح مـن         وتمكن من سحب حزم ضوئي    
النصوص لاستخراج مـا    بصمته العجيب يتوغل إلى متاهات       نصوص،

لأنه يدرك بان    فض الأجواء التهريجية الرياء    ير ..هو ملهم وما هو بائس    
 وضـرورة عـدم   ، وتعـاطفهم ،الطريق إلى القمة يبدأ من قلوب النـاس   

التهاون أو بذخ ما متوفر من وقت مستقطع من أوقـات المعيـشة فكـل               
تفر من  اء الشخصيات فرصة ل   اون يعني في قاموسه الإبداعي هو إعط      

ها ثمـة حيـاة بـسيطة كل ـ       وكلما نتوغـل معـه صـوب أعماقـه         ..الخدمة
لكنـها احتفظـت بوجـد آتياـا      تفاعلات ظلت تحت حـراب الأشـرار   

يأخـذنا   ..عيـون لا تفهـم إلا مـا تـسمع         واحتفلت سرا وبصمت تحت     
ــصمت( ــابيع )ال ــوب الين ــدايات ..  ص ــث الب ــان  ..إلى حي ــشف ب  نك
  جمرات لاهبة من نـيران موهبتـه    )يةالأكاديم( هو من أعطى     )الانباري(

 رغم ضـبابية الأجـواء    )الصمت ( وسبح في بحر   ، منتجا ومخرجا  طالبا
 وعرف بان ثوب التقليـد لا يناسـب العقـل الـواعي            ،والتقاليد السائدة 

فقط من هو مريض يرتديه، سرعان ما تبرز لا تناسقية الهندام،لان مـا             
ومـا مطـروح مـن     عراقي،هو مقلد لا يمت بأيما صلة لواقع المسرح ال        

مشكلات وتعقيدات اجتماعية تحت سيوف مشرعة وكـواتم الأصـوات    
 صـرح مـسرحي يـستمد مـن الإنـسان مـادة             ..يكفي لبناء صرح جميل   

سـرعان مـا      وتفعيل دور الإنسان في بناء مجتمعه،      ،لإبراز الخصائص 
تلقفت الأقلام هـذا الثـوب وراحـت تؤسـس نـصوصا صـامتة لكنـها                

ات مثـل فواكـه جميلـة بـلا طعـم لأـا أنـضجت            جاءت بـلا مرجعي ـ   
 المغـري  )الـصامت ( نـشر موديلـه     )فالأنباري (،)بالأسمدة الكيماوية (

لأن  بلا رجات إعلانات وما فعـل الـبعض كـان استنـساخا محـضا،           
ــور    ــسادسة للأم للــصنعة أســرارا واستحــضارات وقــراءة بالحاســة ال

طالمـا العـين     ينلا تحتاج إلا متـرجم     عالمية،  لغة محلية،  )الصمت(و
ومـا كتبـه مـن      وحـل الرمـوز الحركيـة،     ،هي مجـس لفـك المغـاليق      
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نصوص أحدث شرارة لإذكاء حركة المسرح العراقي بعد رقاد إجباري          
 )غجـري (فرضه أهل الشر وزمر لموا أصحاب الترعات المريضة من      

لم تجذبه لقمة داعرة وان كانت مغريـة في زمـن ظـل سـيف          ) دخيل(و
 كل محفل وظلـت يـد الـشر تـشهر المـال لتـرويض           الجوع يرقص في  

 وظـل تحـت     ، واصل حربه الصامتة   ..وإخضاع أصحاب الرأي السديد   
وهج العيون يعزف ويخترق ارض الحرام حتى انتزع مـا يليـق بـه مـن                

أن نـصوصه كانـت مقـالع االـت علـى غرمـاء الجمـال                جوائز رغـم  
زمـرة  ( حيةوتكريم ولنـا في مـسر      وانتزعت منهم ما يستحق من حفاوة     

 مثال لما قاله بصراحة وكيف جم وكيف حقق ارفع جـائزة            )الاقتحام
   .1992عام) جائزة مجلة الأقلام للمسرح(

طقـوس  (يوم نال جـائزة الإبـداع عـن كتابـه      )2001( أو ما فعله 
اكتفـوا   فالقـائمون علـى فحـص النـصوص،        ، ويا للأسـف   1 )صامتة

فيهـا   ولم يتحـرك   الجـائزة،  لصمته الرائع    )الانباري(بالصمت ومنحوا   
 في )صـائته (؟ لماذا لا يكتب )صامتة( )الانباري(السؤال، لماذا يكتب    

 إـم جهلـوا بـان     وصـفق مـن اجـل الـسلطة،     )صـات الكـثير   (وقت  
اجتـاز   هكـذا  لا انتمـاء، ال هو لصالح الاحتجاج والغضب و     )الصمت(

 )صمته المـسرحي   (المطبات وعبر المخافر فوق حدود الكلام ليواصل      
  ..اعني مسرحياته الصامتة

* * *  
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 ارتحالات صباح الانباري في ملكوت الصمت

  فاضل عبود التميمي. د
  جامعة ديالى

  
 العراق

 مما لا شك فيه أن الصمت ليس لغـة مجـاورة للغـة التـصويت،    
: مـن خطاـا القـائم علـى ثنائيـة      وإنما هـو جـزء مـن اللغـة نفـسها،     

أي لغة هي حيز صوتي قـائم   ،بمعنى آخر أن اللغة الصمت،: الصوت
  …ومن ثم غيابه ظهور الصوت، الغياب،: الظهور: على بنيتي

أي التمثيـل  ) البـانتوميم ( هذه المقدمة على قصرها أسوقها للتقديم لفـن     
والاعتماد علـى التعـبيرات    التمثيليات بلا كلمات، أداء ":الصامت القائم على

 "صامتة في المـسرحيات   الصامتة مـن خـلال حركـة الجـسد أو المواقـف ال ـ            
  .1992 دار المأمون 170 :سمير الجلبي.د: معجم المصطلحات المسرحية

غيب اللغة فيه، فهي مجموعة مـن       توالبانتوميم مسرح أو نص لا       
المتلاحقة، والمفعمة بالدلالات القائمة على حركة اليـدين     ) القراءات(

ة وكـذلك حرك ـ   التي ترشح فهمـا يحيـل علـى معـان معروفـة،            مثلا،
 أمـا  …أي بـصريا  الأرجل التي يمكن تحليل طبيعة تشكلها في النظـر،    

نعم، : حركة الرأس فهي في كل لغة صامتة تقترن بالكلمتين الشهيرتين         
 والأنـف،  الحاجبين، والعينين،:  فضلا عن أن تعبيرات الوجه  …أو لا 

الاتفـاق   و وتأويلها، ومنفردة لغة يمكن فهمها،    والفم تشكل مجتمعة،  
 وتـدور،  وتقـصر  تطـول،  ناهيك عن حركة الرقبة التي     ا،على دلالا 
، أمـا   )الـصمت ( وتستقيم تبعا لما تريد أن تقول لغة       وتنحني، وتميل،

  .قوام الإنسان فهو مروض على دلالات معروفة
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وحاجيـات فهـي مكمـلات       أما ما يحملـه الممثـل مـن أدوات،         
 255( وقـديما أشـار الجـاحظ      …استنطاق النص في المسرح الـصامت     

والمخاصـر وتعتمـد علـى       إلى أن العرب كانت تخطـب بالعـصا،       ) هـ
وهـي   ـ  وتشير بالعصي والقنا، حتى كانت المخاصـر  الأرض بالقسي،

 أو مقرعـة  جمع مخصرة ما يختصره الإنسان فيمسكه بيده، من عـصا،  
البيـان و   (…لا تفارق أيدي الملوك في مجالـسها      ـ   أوعكازة أو قضيب  

ــا ) 1:270:التبــيين ــب اللغــة والاعتمــاد علــى  أيمان ــة تقري منــها بأهمي
وربمـا كـان الـصمت علـى رأي معاويـة أوفـق مـن الكـلام            إشاراا،

كتـاب  ( العـرب كـل صـامت نـاطق مـن جهـة الدلالـة                قديما قالـت  و
: ابن المقفـع  والإشارة عندها معنى بليغ، والبلاغة عند ) 24:الصناعتين

السكوت، و منها   اسم لمعان تجري في صور كثيرة، منها ما يكون في           
ما يكون في مسائل أخر، والسكوت يـسمى بلاغـة في حالـة لا ينجـع              
 فيها القول، ولا ينفـع فيهـا إقامـة الحجـة، أمـا عنـد جاهـل لا يفهـم             
الخطاب، أو عند وضيع لا يرهـب الجـواب، أو ظـالم سـليط يحكـم        

ــالهوى  ــصناعتين(ب ــاب ال ــد خلــف  ـ   البلاغــة ـ   ، وهــي)22:كت عن
  ).1:242:العمدة(ة دالة لمح): هـ180(الأحمر
هو م على سرير الاسكندر حين موته، و      أن خطيبا قا  : روى الجاحظ  
في  وهو اليوم أوعظ منه أمس، الاسكندر كان أمس انطق منه اليوم،: يقول

مـتى دل الـشيء علـى    :  ويعلق الجاحظ …إشارة ذكية إلى حكمة الصمت    
 سـاكتا، وهـذا     وأشار إليـه وإن كـان      معنى فقد اخبر عنه وإن كان صامتا،      

  ).1:81: البيان و التبيين(القول شائع في جميع اللغات، ومتفق عليه 
إن المسرحية الصامتة تعتمد في إيصال خطاا علـى جملـة مـن             

 الـتي تـصف أفعـالا لتقـول أقـوالا،         ) الحركة(الوسائل لعل من أهمها     
للجسد تعقبـها  ) ترويض(ولهذا تتعدد طرائق الاتصال ا، فهي عملية  

كائنـا  ) الجـسد (لة من الشد، والارتخاء، والانبهار التي يصبح فيها         حا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 199 

قابلا للنطـق، ومنفتحـا علـى فاعليـة القـراءة الواعيـة للـصمت نفـسه                 
  .بوساطة حاسة البصر التي هي أقوى الحواس كلها

ــصامت في  ــوت ( إن الأداء المـــسرحي الـ ــالات في ملكـ ارتحـ
 والـصادرة عـن   مسرحيات صامتة لمؤلفها صـباح الانبـاري،    ) الصمت

تحيل على نص مجـرد      2004دار الشؤون الثقافية العامة في بغداد العام      
من التصويت إلا في مكمـلات العـرض الـتي اقترنـت في مـسرحيات               

اطرق النار، والموسيقى، وأصوات الطبول، والأصـوات       (الانباري بـ   
الكوراليــة، وموســيقى المــارش، والــصراخ، وهــديل الحمــام،      

ية، وضـرب الاسـواط، والـضرب علـى الأرض،          والأصوات الحيوان 
يقـدم  ) صـمته ( علـى الـرغم مـن    ـ نـص الانبـاري    ـ، و لكنه )وغيرها

 مؤطرة بزمـان مجـرد    دلالات مرقونة تقدم صورة ناطقة بوسائل بصرية      
  …مكانمن التحديد، و

ــارام في      ــام، وإش ــهم، وحرك ــثلين، ولباس ــأة المم إن هي
وتحاور أكثر مـن     كثر من هامش  نصوص الانباري الصامتة تنفتح على أ     

وهـي   متن وتأخذ من أنساق الحياة حرية التعبير لتدين وتدعو للتغـيير،    
الوحـدة،  : توثق جـوهر المـشكلات الـتي عاشـها الإنـسان المعاصـر            

والألم، والاغتراب في المكان، فضلا عن مشكلة الوجـود في بعـدها             
  .الفلسفي الشفيف

 في كتابة لغـة مـسرحية        وفق إن الانباري في مسرحياته الصامتة    
برى القائمـة علـى تـوالي       صامتة هي جزء من اللغـة المـسرحية الك ـ        

وإذا كان التصويت في مـسرحيات الانبـاري         التصميت،التصويت و 
والعـرض فـأن التـصميت قـد        قد أشرنا إلى فاعليته المكملة للغـة،      

ــة،  ــة الكهــول الثلاث ــابوت، انفــتح علــى حرك ــة الت ــرأة  وحمل وام
 والأصـفر،  والأزرق، الأحمر،: عن حركة الألوان  التابوت، فضلا   
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الالتحـام  (والشمعة في المسرحية الأولى      والضوء ممثلا بالمصباح،  
ــضاءات صــماء ــة  )في ف ــسرحيته الثاني ــا م ــراق (، أم ــة لاخت محاول

ــصمت ــة الرجــل ذي   ) ال ــد تجــسد صــمتها في الإضــاءة وحرك فق
 فـضلا عـن   وحركة الرجل ذي الملابـس الـسود،       الملابس البيض، 

ــل  وظهــور رقعــة الــشطرنج، حركــة الرجــال البــشعين، فيمــا تمث
ــة   ــصمت في المــسرحية الثالث ــصمت الخــرس (ال ــهالات ال في ) ابت
مجموعــة مــن النجــوم     وظهــور  الــضوء ومجموعــة الرجــال،   

والكواكب، وكان الصمت واضحا في فـضاءات المـسرحية الرابعـة       
ــة المــرأة،) الهــديل الــذي بــدد صــمت اليمامــة (  مــن خــلال رؤي
وكـان   وحركـة الرجـال الثلاثـة،      لأضواء، والقضبان الحديديـة،   وا

في ) حلقـة الـصمت المفقـودة   ( نفسه ممثلا في المـسرحية الخامـسة   
وكـلاب وثعالـب     ومجموعـة ذئـاب بـشرية،      حركة رجل وتابعين،  

 ورجــال ومهــرجين مـن القــردة،  فــضلا عـن راقــصين،  بـشريتين، 
ففيها مـن   ) ماءسلاميات في نار ص   (أما المسرحية السادسة     آخرين،

والإضـاءة، والتماثيـل     والرجـال الثلاثـة،    صمت المرأة والرجـل،   
هــرم (وكانـت شــخوص مــسرحيته الـسابعة الــصامتة     كــثير،ءيش ـ

 وامـرأتين،  ممثلة في سجين وثلاثـة أشـخاص،      ) الصمت السداسي 
ومكعبات، فيمـا كـان الـصمت      وشياطين ثلاثة،  وثلاثة عسكريين، 

في حركـة  ) واهد الصمت المروضـة ش(واضحا في المسرحية الثامنة    
، وأضـواء  وشـاب متمـرد،    وأبنـاء،  ورجال مـوتى،   رجال أحياء، 

كان مقترنـا في    ) ة صاحبة القداسة  أزم(كذلك في المسرحية التاسعة     
والملابـس   ومجموعة الرجال والنـساء،    حركة الكاهنات، والفتى،  

فقـد  ) تجليات في ملكوت الموسيقى   (أما مسرحيته العاشرة     السود،
 وجنـود،  و طفـل، وأمـير،     وامـرأة،  ن صـمتها في هيـأة رجـل،       با
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حجر مـن   (عشرة   فيما كان في المسرحية الحادية     وأضواء، وشبح،
 أمـا  …والنجمـة الـسداسية   والهيكـل،  مـثلا في الأضـواء،    ) سجيل

: عنوانات المسرحيات فقد كشفت عن هيمنة الصمت في مفاصـلها         
الدلالــة في فكأـا والحـال هــذه مـصبات تجـري      دلالات ورؤى،

  صـمت، صـمت،    …وانتـهاء بالخاتمـة    عروقها بدءا من العنـوان،    
 ولكنــه صــمت نــاطق بالقــصد، والحركــة، لــيس ســوى صــمت،

  …وإغراء العين
بعد فأن المسرح الصامت يتجاوز في خطاباته كيانات الـدول          و

المتفاهمة عادة بلغة واحـدة، ليحلـق عاليـا في فـضاء الإنـسان أي               
  .كان

* * *  
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   الصارخرموز الصمت
مشتاق عبد الهادي: بقلم  

  
  العراق

 والجاهزة بالصمت المدوي    ،لا نستطيع أن نلج العوالم الصارخة     
 للأديـب المبـدع صـباح     "ارتحالات في ملكوت الصمت   "في مجموعة   

 خـلال    من 2004الثقافية العامة لعام     ة عن دار الشؤون   رالانباري الصاد 
لسمية التي أسسها الكاتـب  ن المثابات الطقراءة سريعة وعابرة وذلك لأ  

كي يستطيع حل اللغـز      خصة وتستوقف القارئ لفترات طويلة    بذكاء شا 
 ،تمثـل بالـشخوص الـصامتين وحركـام الـتي تـستفز القـارئ        الذي

 ، وضـربات الـصنوج    إن لرقـصات الـصامتين     .، والـدكتاتور  والأديب
ولكن هذه العتمة الخرساء تنذر بانثيـالات     ثابات طلسمية كما اسلفت   م

 وتـستقر في عمـق      ،هادرة قد تصل حـد الثـورة في بعـض اللحظـات           
إن النـصوص تكـاد أن تجتمـع في ميـزة        .الصهيل في لحظـات أخـرى     

إن صـراخ   .واحدة وهي التزامها مبدأ الصراخ ولكنه ليس كـأي صـراخ     
 ،صباح الانبـاري مـن خـلال شخوصـه الـصامتين يـصم آذان الكبـت           

كانـت تمـارس في زمـن النظـام      والتجاوزات اللا إنسانية التي     ،والقتل
السابق وهي في الوقت نفـسه لا تـبرر لمنظومـة ذلـك النظـام الرقابيـة                 

 ،إدانتها بعد أن أخذت تلـك المنظومـة عهـدا علـى نفـسها أن تقـتص             
وتجهض أي صرخة إبداعية يطلقها المثقف في تلك الفترة لـذلك جـاء    

ره صباح الانباري باللوحـات الـصوامت ليعـبر مـن خلالهـا عـن أفكـا         
 كل هـذه الـصفات في   قد جمعو والحب ، والغضب ،المسكونة بالألم 
 كلما أتممت نصا منها اخزن في ذاكرتي رمزا أو          وهكذا هذه اموعة 

لغزا تكرر تداوله في جميع النصوص حتى أجدني قـد جمعـت حزمـة              
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إن الكاتـب   .  بصباح الانباري  ةمن المفاتيح التي تفك الرموز الخاص     
 حيـث تـدخل في بـث        يتجاهل دوره كمخرج  ه اموعة لم    في هذ 

الصورة الناطقة في أجواء مسرحياته المـسكونة بالرعـب والقفـزات           
المتحفزة لاستقبال الموت أينمـا ظهـر بـل تـذهب ابعـد مـن ذلـك            
وتمارس دور المقاوم لشخص الموت من خلال حلقات من القتـال           

 وكذلك تجد  .لأمر بصوت الطلقة أو رهبة الصنوج     الصامت لينتهي ا  
الأصوات الأخرى مثل    التعامل مع الموسيقى تعاملا حذرا حيث أن      

 ا،  90الدوي والهمهمات لا تشي بالفكرة بقدر ما تشي الموسيقى        
أن الموسيقى في جميع النصوص تمتد ضـمن مـساحة البـوح             حيث

وكـل   نبـاري وقـد نجـح في ذلـك        التي حاول أن يؤسسها صباح الا     
عـد عـن التنـاقض والنـشازات         وابت ،ذلك قد تبلور في العمل الفني     

   .التي قد شذبتها إمكانيته الإخراجية
ــصمت، وان     ــه إلا بال ــها، لا تجاب ــصامتة، كل ــصوص ال إن الن

 مترعـة بالهتـاف الـذي        الصمت ارتحالات صباح الانباري في ملكوت    
 اســتنطاق الجــسد والــشواخصيـستمد طاقاتــه وإبداعاتــه مــن خـلال   

 تجربة فريدة   )ملكوت الصمت ارتحالات في   (الجامدة، لذلك أجد أن     
أضافت لمؤلفها صفة تفردية ليس من السهل تأسيسها أو اختطافها مـن            

  .صميم الجنون
* * *  
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  في مسرحيةقراءة الصمت

  )عندما يرقص الأطفال(
  لصباح الإنبارى

  سعيد رمضان على: بقلم
  

 مصر

 مدخل القراءة .1

تـرة   ف تحديـدا  الفترات فترة من    المسرح في ساد تفاؤل في حركة      
وفى الحـالتين  .. العقود الأخـيرة حالـة تـشاؤم      عقبها في . .الثوريالمد  

فالتفاؤل الـذي سـاد فتـرة المـد        .. كانت النظرة للمسرح يشوا قصور    
لكـن هـذا المـضمون    محاصرا في ذاته الثوري حمل مضمونا اجتماعيا     

 التناقض بـين مطلـب   الأساسية بتجاهله  حالة الإنسان    الاجتماعي أغفل 
 رد فعـل  التـشاؤم فهـي  أما حالـة  .. الواقعومطلب الثورة وحركة    التغير  

  ..!!والأحلام الآمال لانسحاق
. .الواقع وحركة  التغيرمطلب التناقض بين أن سد: ومجمل الأزمة

وهـو جـدل     ..لن تتم إلا بامتلاك الإنسان المبادرة في جدله مع العـالم          
تلـك هـي   .. تـرفض التكييـف مـع الواقـع       يقوده أبدا إلى أبعـاد ثوريـة      

) هوية المـسرح العـربي  ( وعندما نطرح السؤال عن.. المشكلة باختصار 
 والإجابة المترسـخة في     ،التي تبتعد عن حقيقة الأزمة     تتعدد الإجابات 

العـربي تـستدعى     الأذهان أكثر من غيرها أن السؤال عن هوية المسرح        
  سؤالا عمن نكون؟ 
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يـة ولنـا تـاريخ    عـرب نـتكلم لغـة عرب   طبعا إجابتنا الجـاهزة أننـا       
  .!!! .مشترك

لأن . .لمسرحنا حقيقية أيجاد هويةوهو ما يعمق أزمتنا ويبعدنا عن 
ماذا نقدم؟ وما هي : المطروحة في مواجهة مع المصيرالأسئلة الحقيقية 

 ،وما نملك من أبعاد ثورية تسمح لنا بتجـاوز الواقـع     . .ومعرفتناثقافتنا  
  ؟؟ .أحضانهم بجمود في ف معه والنو وليس التكي،والثورة عليه

والنهوض بـه هـاجس      )الصائت(وإذا كان تطوير المسرح العربي      
ــؤر ــسرحية    ي ــارب الم ــك التج ــل تل ــع ك ــسرح م ــتمين بالم  ،ق المه

تقاليــد مــن خــلال تــراث البعــض  رســوبالــتي سمحــت  والتراكمــات
، قـدم بخطـوات نحـو التأصـيل       تلكنـه   .. مسرحي ربما لا يكون عريقا    

 ل المسرح الصامت وهو بلا تراكمـات أو دعـائم         حو فماذا يكون الأمر  
  أو تاريخ أو تراث أو ترجمات؟؟ 

أو ..  لن تتحق بدوراا حول الحلم     ،أن أحلامنا بمسرح عربي   
 والــضرب في مجاهــل ،فالمبــادرة.. بمجــرد الــدعوة إلى النــهوض

ترسـو بأحلامنـا علـى شـواطىء          هي الـتي   ،اهول بشجاعة أبدا  
 تنحـو   الفردية عندما  لأن المبادرة    !..لأهميةا وهذا أمر بالغ  .. الجزر

وقد تقـدم صـباح الإنبـارى       ..  بالغة السمو  الجماعة تصبح لمصلحة  
 أحـدهن  تناولن س ـالـصامتة الـتي   اتهذه المبادرة من خلال مسرحي    

أو ،  المايم قد دخـل في بعـض المـسرحيات         وإذا كان فن  .. بالقراءة
.. يرات نفـسية فمن أجل تقـديم صـور لتعـب     قدم في عروض منفصلة   
كمـا تفعـل     لم تتناول مـشكلات الحيـاة      يمالكن هذه الصور من الم    

قـاع  إيعتمـاد علـى   الامـع   .. وهـذا هـو الفـرق     .. المسرحية الصامتة 
دون ذلك تخرج المـسرحية الـصامتة       من  و.. وحركات دقيقة ،  معين

فالمسرحية الصامتة لهـا لغتـها، لكنـها        .. من مجال المسرح وتسقط   
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تمكين الممـثلين مـن نطقهـا بأجـسادهم لتجـسيد           لغة المقصود ا    
شخصية ما، ولغة الصمت التي تمتزج مـع الإيمـاءة لهـا حـضورها              

 لكنه حضور يعتمـد القـدرة علـى التجـسيد لأن الإيمـاءة            .. الخلاق
العميقة هي التي تمـلأ فـراغ اللغـة المنطوقـة في لحظـات الـصمت             

  .الدرامية
تـب بـين قوسـين في       أما الإرشادات المسرحية الـتي يـضعها الكا       

فهي إرشادات تكون موضـوعة في      .. المسرحية الصائتة بلغتها المنطوقة   
وملتحمة التحامـا عـضويا مـع أول        ..المسرحية الصامتة بشكل عضوي   

   .حركة في النص
 هــو )شــو(لكــن . .لتمثــلوتكتــب المــسرحيات بــشكل عــام 

 ةقدرته على الوصف في الرواي ـ    لأن  .. الاستثناء العظيم لهذه الفكرة   
 للمـسرح   وعندما نتجـه  .. هي التي جعلت مسرحياته صالحة للقراءة     

مــسرحية   نجــدها في مــسرحية لقراءـا فيـه عــن  الـصامت بــاحثين 
صورنا في الإطلاع على كل  مع اعترافنا بقـ )عندما يرقص الأطفال(

فمـا  ..  تواجهنـا صـعوبة  ..نقديا عند تناول المسرحية  لكنـما ينشر  
ومن أين؟ وما هو المنجز الـسابق الـذي       ؟ وكيف نبدأ    ..هي الأسس 

سـواء  ..  من ذلـك موجـود     ءي؟ لا ش  التناول النقدي  نعتمد عليه في  
 امنجـز   أو،النص المـسرحي الـصامت      في مجال  ا أبداعي اكان منجز 
سواء في مجال التنظير، أو .. في مجال نقد المسرح الصامت   إبداعيا

في  م ضـاربا وإذا كان صـباح الإنبـارى قـد تقـد      .. في مجال التطبيق  
أعماق اهول بمبادرتـه الرائعـة أبـدا فـسنحاول مجاراتـه بعـض              

مـن  والانحـراف عـن الطريـق       ،  ة مدركين أن الخطأ محتمل    ااار
  . دون علامات هادية أمر وارد
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  :قراءة الصمت. 2 
والـصارخ  .. يعود بنا المبدع صباح الإنبارى عبر صـمته المعـبر أبـدا        

إلى البدايـة    ..الأصـلية بحث عـن حقيقتنـا      لل. .اهولإلى شاطئ   .. أبدا
تلك الحرية التي هي    .. الحقيقية لحياتنا ومصدر طبيعتنا ومطلبنا في الحرية      

ضـعيفا   ".. ومجرمـاً  قاضـياً  بـإزاء الإنـسان   " ..أبـداً مصدر الجدل المفتوح    
، محاولا زاوية مظلمة  في يعيش،إنسان يعانى من شر غير مبرر   .. ووحشيا

 مغطـى    يعيش تاريخـاً   المخيف، في ظلام حياته     استشراف قبس من ضوء   
 وعالما تسيطر عليه الوحشية التي باتت تعيش على والنهب،بالدم والموت 

  .بالموت قاضية على الحب الروح،المادة متغلبة على 
الـتي تـضم طائفـة مـن        ) عنـدما يـرقص الأطفـال     ( وفى مسرحية 

 ، نــسير مـع انكيــدوا وجلجــامش د،التعـاملات عــن المـوت والخلــو  
 حـتى   ، والحـب الظـامىء للحيـاة،       بالأمل المعذب أبداً   وقلوبنا تخفق 

 لا تتحقق مواجهته إلا     ،يتضح أن الوجود الإنساني في الواقع والمصير      
 وبـين   ،والصراع الأبدي بـين الخـير والـشر        ..من خلال مقاومة جدلية   

 وبـشر حيـث تقـوم       ، وطبيعـة  ،الإنسان والعالم بما فيه مـن حيوانـات       
  .الإنساني في جوهرها صدورا عن العذاب والألمحركة الوجود 

بل يقدم لنـا ملحمـة       ..ةلا يقدم لنا صباح الإنبارى مسرحية صامت      
ــصر   ــل ع ــا في ك ــل علين ــطورة   تط ــع بالأس ــا الواق ــم ،مازج  والحل

  .الاجتماعي بالسياسيو
  :لنتأمل المشهد الافتتاحي

الخلفيـة مـا    يرفع الستار فنرى على الخشبة أشجارا تشكل مع"
 الملابس   أطفال يرتدون  ـ  مع بدء الموسيقى   ـ يدخل ..به غابة الأرز  يش

 ،وعلى ظهورهم أجنحة صغيرة مـن يـسار المـسرح    القصيرة البيض
 ..التقليديـة مـن يمـين المـسرح     وآخرون يرتدون ملابـس عـصرهم  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 208 

 يـشكلون  ..يتقـافزون .. يـدورون  ..يرقصون رقصة الملاك والـبراءة 

يـؤدون حركـات     ..ثـة منـهم   ينفـرد ثلا   ..حلقة تـدور حـول نفـسها      
 ..انتبـاههم شـيء قـادم مـن بعيـد      يلفـت  ..انفرادية داخـل الحلقـة  

  "...يبطئون الحركة
ن تلك الحركة للأطفـال هـي تـشكيلات جماليـة تعـوض عـدم               إ

تشكيلات تؤكد على قيم الجمـال والحريـة        . استخدام الحوار التقليدي  
وارهـم بطريقـة    مع أداء أد  و) شمام/ سماع/ شواف( ثم يأتي .. والبراءة

رجـال أمـن    و، الحكومـة فـورا أـم جواسـيس   نـشعر  .. كاريكاتوريـة 
 في كـل شـارع، وكـل    .. ومكان، كل زمانأبدا فيالسلطة الموجودين  

 بـدورهم التقليـدي     يطفحون بعفونتهم أثناء قيـامهم    .. زقاق، وكل حي  
تلـك   .. والـضمير ، والأخلاق ، والمبادئ ، والجمال ،في تدمير الحب  

وقـد  ..  وبدايات التجربة الإنـسانية ، دروب من الآلام التي وجدت عبر  
جسد الكاتب كل ذلك في الطفولة البريئة، والثياب البيض الـتي ترمـز             

فكأننا أمام ملائكـة في مواجهـة شـر قـاسٍ     .. للسلام بأجنحتها المحلقة  
شـواف  ويبلغ الصراع ذروته بين الأطفال، وبين       .. يحاول العصف م  

وكما تقـدم صـباح    .. طاردة على خشبة المسرح    أثناء الم  شماموسماع  و
فهو يتجاوز أيـضا في المـسرحية الـدور         ) بمسرحيته(الإنبارى بمبادرته   

 صامتة مقحما    فيه الأطفال بإشراكهم في مسرحية      الذي يوضع  يالتقليد
وربمـا يكـون الإطـار هنـا        .. دد إطارهم المح  متجاوزاإياهم في الحياة    

ة والكئيبة يـتم تجـاوزه مـن خـلال          فالواقع في صورته المحدد   .. رمزي
لكن قوة النص الفعلي لا تظهر إلا مع الأساطير النقيـة           .. أرادة الأطفال 

وهنـا تتحقـق إرادة     .. بسحرها الـذي يمـنح الطاقـة المحركـة للوجـود          
الروح النبيلـة الـتي يمكنـها أن تقـف ضـد             توحد خارقة إرادة.. أخرى
 أعماق الأساطير كأننا    هكذا يظهر كلكامش وصديقه انكيدو من     .. الشر
  .الخيالي والواقعي نسيج متداخل من أمام
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  :لنتأمل هذا المشهد
ممــددان علــى  انكيــدو وكلكــامش ..تفــتح الأضــواء تــدريجيا"

 .. صورة جبل تغطـي الخلفيـة كلـها        )السايك(الأرض، وخلفهما على    
متقدمة في السن ذات هيئة أسطورية تحمل بيـدها اليـسرى    تدخل امرأة
تضعهما قرب رأسي الـبطلين ثم تتقـدم إلى    في اليمنى مبخرةقنديلا، و

رافعة يديها صوب  تركع خاشعة متضرعة متوسلة ..أسفل وسط المسرح
تحمل المبخرة، وتدور ا  ..تنهض ..السماء، ومتمتمة بطريقة طقوسية

البطلين ثم تنسحب نحو المكان الـذي أقبلـت منـه ـدوء يليـق       حول
 ..يمـد يـده إليـه    ..ينظـر إلى صـديقه   ..بطءب يصحو كلكامش ..بالآلهة
معـاً إلى القنـديل،    ينظر أحدهما في عـيني الآخـر ثم ينظـران    ..يوقظه
 يأخذان القنـديل، ويتجهـان نحـو    ..يتأملان المكان ..يقفان ..والجبل

 ويظلـم المـسرح     ،أعلى وسط المسرح بينما تختفي الإضـاءة تـدريجيا        
وهـو مـشهد رمـزي    " لخـشبة في أعلى وسط ا لحظة بلوغهما ابعد نقطة

ورؤيـة  التـراث،   ، مـن خـلال   في الأسطورة التي وصلتنا    تضمن لحلم
فالقنديل رمز   ..الظلام /وانكيدو على الشر   تؤكد على انتصار كلكامش   
 الحقيقيـة في دروب غـير واضـحة، وغـير           لنور يفسح اال للرؤيـة    

واقـع  وتحقيقه علـى أرض ال  ..وهو ما تحقق فعلا في الأسطورة  ..يقينية
 ،ضد القهـر   فالصراع. .عنده وليس الوقوف    ،يعنى تجاوزا لهذا الواقع   

 الأسـاس   و وه ة،دائما والضرور  البداية " والظلام هو  ، والشر ،والظلم
لحظــة الخــوف،  "الـذي لابــد مــن التــسليم بـه لإدراك معــنى تجــاوز  

ن إ.. والتاريخ المحاصر أبدا بعقم فريد مـن نوعـه   ..والجمود، والموت 
 ، وأمام معـنى وجـوده  ، وجه العالم فذ وعظيم للإنسان في لتأكيدذلك  

وهو ما تحقـق   .. وهو ما يعنى بالأجمال حريته،وقوام الوجود ومصيره  
  .)عندما يرقص الأطفال( في النص المسرحي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 210 

  : التحقق في اية المسرحية ولنتأمل هذا
ومـع كـل دبكـة     يبـدأ الأطفـال بـالرقص،    ..تعـزف الموسـيقى  "

بابا متألمـاً، ومترعجـا، ولا يطيـق رقـص الأولاد           يدبكوا يتلوى خم  
يرفـع الـبطلان    ..وهو يجر أذيال الهزيمة إلى خـارج المـسرح   فيهرب،

) هيـه (مرات، وهم يهتفون مع كـل رفعـة    قبضاما إلى الأعلى ثلاث
 وتفتح ،يسدل الستار يكرر الأطفال هتاف الأبطال ثلاث مرات قبل أن

  ."الأضواء في الصالة
 في المـسرحية مـع   الظـلام تم  والقـضاء علـى   ،الحرية توإذا كان 
 وفـتح أضـواء الـصالة يـشي برغبـة        ، فان إسدال الستار   ،تجاوز الواقع 

ــتم التجــاوز  ــب في أن ي ــدى الكات ــة ل ــشر ،عميق ــى ال  ، والقــضاء عل
ولكن الكاتب أكثـر نـضجا   ..  والظلام على ارض الواقع فعلا    ،والفساد
بـل جعلـه يهـرب    .. ية المـسرحية في ا) خمبابا(لأنه لم يقتل   .. ووعيا
فالصراع بين الخير، والـشر     .. فالانتصار ليس ساحقا وحاسما   .. مبتعدا

دون قتلـه هـو في عمقـه أكثـر صـدقا،            ) خمبابـا (وهروب  .. قائم أبداً 
  .ودلالة على جوهر الحياة وطبيعتها

بل بحيـاة صـاخبة     ..!! نحن أمام دراما صامته تنطق بغير الصمت      
نور، والظـلال، وموسـيقى تجلـب معهـا الحـزن      على المسرح هناك ال  

ويظهـر الممثـل   .. والـشجاعة  والأسى، والنصر، والفرحة، والخوف، 
كالحب، والشجاعة، والأخلاق، والظلـم،     .. ليعبر عن إشارات كونية   

ن حركـات الممثـل يجلـب إلى        ل كـل حركـة م ـ     ومن خـلا  .. "والدمار
قـة حركـات    ومـع د  .. فوق خيـال، وفكـرة وراء فكـرة        خيالاً "القارىء
ذلـك البـهاء الكـامن في حركاتـه،           نقرأ ونثـار ونتمتـع بـسبب       الممثل

 مس رقيق يتجاوز الأذن، ويستقر      ومواطن السحر فيها أا توحي لنا     
في القلب، ويثير الخيال مع اهتمـام عميـق بمـصير هـؤلاء الأبطـال،               

كلكـامش  (لقـد عـشنا هويـات الأبطـال         .. وأحلامهم التي هي أحلامنا   
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فكـأن كلكـامش   ..  كأننا نعيش تداخلا مـع هويتنـا الشخـصية     )وانكيدو
وفى .. همـا حلمـي، وآمـالي وأحلامـي       .. هما أنا .. وانكيدو هما نحن  

يشقان طريقهمـا في الظـلام      .. الوقت ذاته كان هناك كلكامش وانكيدو     
ــبطن .. حــاملان شــعلة الأمــل  ــهاء م ــضان بب ــشر، .. ويفي ــان ال يحارب

سي في نـسيج الـنص، أو كـأن الـنص           ها أنا انسج نف   .. وينتصران عليه 
وها أنا أضـيع في جـو       .. ينسج نسيجه بمشاعري، ورغباتي، وأحلامي    

أريـد تـدمير الـشر، والقـضاء علـى         .. النص كأني واحد من شخوصـه     
ولا في حريـة بـلا قهـر،      .. محققـا أحلامـي   .. الإحباط الـذي يخـنقني    

  .سجون، ولا معتقلات، ولا فقر
* * *  

  :ـ صباح الإنبارى ـ موقع مسرحيون على الرابط عندما يرقص الأطفال -1
6426=t?php.viewtopic/2phpBB/old/com.masraheon://https  

  .2006نحو تراجيديا معاصرة ـ يسرى الجندي ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب  -2
 .2009شاكر عبد الحميد ـ سلسلة عالم المعرفة ـ . الخيال ـ د -3
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ًالبانتوميم نصا أدبيا ً 

  الانباري قراءة في نصوص صباح
 سعد محمد رحيم

  
 العراق

مثل لا كتب ليقـرأ    من المتعارف عليه أن النص المسرحي يلكـي ي
 بعده عملاً أدبياً، غير أننا قرأنا نصوصاً مسرحية كـثيرة بالمتعـة ذاـا   

رأنا ا الروايات والقصص، فالأعمـال المـسرحية القابعـة بـين            التي ق 
كلمـات وجمـل وحـوارات، والـتي أنتجهـا       أغلفـة الكتـب في شـكل   

وجـان جينيـه    مبدعون من أمثال شكسبير وأبسن وتشيخوف ويونـسكو 
وبيكيت وبيراندللو وسعد االله ونوس ومحي الدين زنكنة واخـرون كثـر     

اب المسرح ما تزال تج من كبار د الـرواج والاهتمـام عنـد عـشرات     كت
وغالباً ما تقارن تلك الأعمال بالروايات  .ومئات آلاف القراء في العالم

الأدبيـة، ووجـود خـيط     لانتماء الجنسين المسرحي والروائـي للعائلـة  
 الـدرامي، في / أي أن العمل المسرحي(سردي في كل عمل مسرحي 

ــا، في مع   ــة، لهـ ــول قـــصة أو حكايـ ــور حـ ــب، يتمحـ ــم الغالـ ظـ
ولا تخلـو   تعتمد القصة والـسرد،  في مقابل أن الرواية) الأحيان،حبكة

القـدر أو ذاك، في   وثمة تقارب، ذا. من عنصر درامي يعززه الحوار
 الشريط اللغوي بين الجنسين، ولذا فـإن كثـراً مـن الأعمـال الروائيـة     

النخلـة  "روايـة   (تحولت إلى أعمال مسرحية مثّلت على خشبة المسرح         
سرحت       لغائب طعمة" انوالجير فرمـان، في سـبيل المثـال، والـتي مـ

يخــص النــصوص  والكــلام أعــلاه). ومثِّلــت في بغــداد الــسبعينيات
  .المسرحية المألوفة التي تعتمد الحوار والبناء الدرامي
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النصوص المسرحية الـصامتة الـتي تكتـب في بـضع      ولكن ماذا عن
ن أجـل التمثيـل،   إخراجية، م صفحات، في شكل تخطيطات وتوجيهات

المـرء كمـا    هل يمكن أن تتحول إلى نصوص أدبية قابلة للقـراءة، يقرأهـا  
ألا تنطـوي عمليـة كتابـة نـص     . يقرأ القصص القصيرة والقصائد الشعرية؟   

ولكـن،  . صامت بقصد تقديمـه للقـراءة علـى عنـصر مجازفـة؟      مسرحي
فـن  للإنـسانية، في حقـول العلـم والأدب وال    أليست الاكتشافات الكبرى

 .واازفة غالباً؟ وبقية أنشطة البشر كانت نتيجة المغامرة

هــذا، علــى وجــه التحديــد، مــا حــاول أن يفعلــه صــباح        
الأنباري،الكاتب والفنان المـسرحي، وهـو يتـصدى للكتابـة في هـذا             

فمنذ مطلع تسعينيات القرن . الأقل الحقل البكر في ساحة الإبداع على
صامت يمكـن    كتابة نص مسرحيالمنصرم دأب الأنباري على تجريب

مثل على خشبة المسرح، وهذه غاية كل نص مسرحي، ولكن هـو    أن ي
ففي الوقت الذي انـشغل فيـه   . أولاً مثل أي نص أدبي آخر معد للقراءة

وروائيين تحت ضغط هـاجس التحـديث    الأدباء من شعراء وقصاصين
بـة  الكتا لإبداع نص مختلـف، اشـتغل الأنبـاري بمـوازام في مجـال     

المسرحية، ونصب عينه اجتراح جنس أدبي له قرابة مع الشعر والقـصة     
وعلى حـد تعـبيره   . والسيناريو السينمائي، ناهيك عن المسرح القصيرة

يجنس أدبيـاً لابـد لمبدعـه مـن جهـد       فالنص المسرحي الصامت لكي
علـى توصـيف    وقدرة أدبيـة . بحرفية المسرح وأصول الإخراج"ودراية 

 واستثمار إمكانات الفنون الأخرى كالموسـيقى والباليـه         الفعل الدرامي 
وربما كان أحد دوافع الأنباري لـدخول هـذا   ". والأكروباتيك والرقص

 مـسرحياته الجـادة، في وقـت قريـب،     المعترك هو اليأس من تمثيـل 

مثلمـا   والتي كتبـها ولم تمثـل بـسبب تراجـع وتـدهور حالـة المـسرح       
 ن وغيرها، في العـراق، إبـان حقبـة   تراجعت أشياء كثيرة، كبقية الفنو
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يخبرنــا الأنبــاري في مقدمــة كتبــها موعتــه المــسرحية   .الحــصار
والتي احتوت على أحد عـشر نـصاً    ،)الصمت ارتحالات في ملكوت(

يعتمــد الــصورة ) البــانتوميم( مــسرحياً صــامتاً أن المــسرح الــصامت
 وإذا كان جـذر المـسرح الـصامت هـو    . أساساً، فهو فن بصري بحت

رقصات الساتير الطقوسية التي كان العبيد يؤدوا في المعابد القديمـة           
فإنـه منـذ   " الحركات والإشارات والتشكيلات التعبيرية" بالاعتماد على

التمثيل المسرحي الـصامت، وربمـا    مطلع القرن العشرين عرف العالم
الـصامت،   غـير أن الـنص المـسرحي   . نتيجة التـأثر بالـسينما الـصامتة   

فـصل بـلا    ( للقراءة لم ينجز إلاّ علـى يـد صـموئيل بيكيـت في               القابل
ــات ــي) كلم ــات     وه ــصف الحرك ــن الحــوار وت ــو م ــسرحية تخل م

بيكيت إلى نمـوذج   ولم يتحول نص. والإيماءات، وتكون قابلة للقراءة
اب آخرين يحذون حـذوه إلا في القليـل النـادر فلـم يؤصـل نـص                لكت

اهتمام نقدي يكـشف قوانينـه   ولم يحظ ب الصامت جنساً أدبياً، المسرح
اب آخـرين يلجـون حقلـه       ويقوم بنيته ويضيء . الـسبيل، مـن ثم، لكتـ

إن "النوع من الكتابـة فيقـول    يتحدث الأنباري عن ممكنات وآفاق هذا
ومرونتـها تؤهلـها    إمكانية المسرحية الصامتة المحدثة غـير محـدودة،  

 بياً وللإلقـاء للاشتغال كعرض مسرحي على الخشبة وللقراءة خطاباً أد

فيبـشر ـا جنـساً      " المنبري صوراً قابلة علـى تفعيـل الحـس البـصري          
على زحزحة الأجناس الأخرى ليحتل رقعة واسـعة   ربما يعمل"إبداعياً 
الخـصائص الـتي تميـز الـنص      ويحدد الأنبـاري جملـة مـن   ". ومتميزة

الـشعرية،   المسرحي الصامت منها قدرة هذا النص على تخزين الصور
نه قصة أو حكاية تراثيـة  ... ة تمثل إحدى أدواته الأساسية  فالصور وتضم

... معاصــرة مــستفيدة مــن العناصــر الدراميــة في بنائهــا وأســلوا أو
إخراجية محكمة وممكنـة التنفيـذ علـى الـورق أو      واعتماده على خطة
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كونيـة تقربـك مـن كـل سـكانه       ومخاطبته العالم بلغة... الخشبة في آن
بالاعتمـاد    والنقـل في حالـة الأداء علـى الخـشبة    دون وساطة الترجمة

 بـدأ صـباح الأنبـاري حياتـه الإبداعيـة منـذ مطلـع        .على لغة الجـسد 

السبعينيات مخرجاً لمسرحيات عديدة قدمت علـى خـشبات المـسرح           
مثّل في عدد من الأعمال المـسرحية، وكتـب    في بعقوبة وبغداد، كما

ناءً درامياً نسيجه الحـوار،  ب الشعر، ومن ثم المسرحية بشكلها المألوف
في مـسابقة   وفـاز بالجـائزة الأولى  . وله مساهمات في الكتابـة النقديـة  

وفيمـا بعـد    ) زمـرة الاقتحـام   (عن مـسرحيته    1992مجلة الأقلام للعام    
و ) 2000/ طقـوس صـامتة  (مجموعـات مـسرحية هـي     أصـدر ثـلاث  

الـشؤون الثقافيـة    عـن دار ) 2004/ ارتحـالات في ملكـوت الـصمت   (
 عن اتحاد الكتاب العـرب ) 2001/ ليلة انفلاق الزمن(و. عامة ببغدادال

البناء الدرامي في مـسرحيات     (في سوريا، كما أن له كتاباً نقدياً بعنوان         
وفي .. أصدرته دار الـشؤون الثقافيـة أيـضاً   ) 2002/ زنكنة محي الدين

جـاء  "النص المـسرحي الـصامت يقـول؛     معرض تسويغه لتجربة كتابة
عـدم قـدرة    واهتمامي وانـشغالي بالمـسرحية الـصامتة نتيجـة    انصرافي 

أي أنه وجـد  ". الأجناس الأخرى على استيعاب شبكة أحلامي الواسعة      
أخيراً في هذا الجنس الـذي يـستوعب ممكنـات أجنـاس كـثيرة       ضالته

أفكاره وتوجهه ومزاجه الإبداعي أكثـر مـن    أخرى، ويمكنه التعبير عن
 في 1994مطلع العام  مسرحي صامت فينشر الأنباري أول نص  .غيره

، وحملـت مجموعتـه الأولى      )طقـوس صـامتة   (صحيفة محلية بعنوان    
وقراءة هذه المسرحية تعطينا مفـاتيح أولى للتعـرف علـى    . ذاته العنوان

فثمة استثمار لتقنيـات المـسرح التقليديـة    . الصدد تجربة الأنباري ذا
وهـي أصـوات    صوات،وتوزيع الأ ولاسيما الضوء والظل وحركتهما،

ــخب، أي أن   آلات موســـيقية وهمهمـــات وصـــفير وضـــجيج وصـ
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الصامتة ليست صامتة تماماً، وسميـت كـذلك لخلوهـا مـن      المسرحية
بالاصطلاح المسرحي من الحوار الـذي   الكلام البشري الاعتيادي، أو
اسـتوعب جيـداً    كمـا أن الأنبـاري وقـد   . هو عمـاد المـسرح الـصائت   

أو فضاءً، لـه القـدرة علـى تحريـك شخوصـه           خارطة المسرح مكاناً،  
علـى خـشبة المـسرح مؤديـاً دور المخـرج، فالمـسرحية        بنظام خاص

تتعـالى ضـربات   . "متكاملـة  الصامتة ذا المعنى هـي خطاطـة إخـراج   
أبواب تفـتح   نسمع من خلال الظلام أصوات.. الطبول سريعة، متعاقبة

مهـرولين،لاهثين  يخرج الناس .. ثم تغلق بقوة، محدثة جلبة وضوضاء     
ــزة ومتحركـة نــرى أثنـاء توهجهــا الرجــل ذا    ..الظــلام في إضـاءة مركّ

أقصى يسار المسرح يبدي تعجبه واسـتغرابه مـن    الملابس البيض واقفاً
مــن  .."(يفــشل  حركــة النــاس، يحــاول إيقــاف أحــدهم لكنــه      

وهذه المسرحية بمجملها تنطوي على حكاية  )مسرحية؛طقوس صامتة
ت الـشخوص وأصـوات الآلات الموسـيقية،    من خـلال حركـا   تؤدى

مـا يؤخـذ علـى     .الضوء والظل فضلاً عن انتقالات وتبدلات مساحات
 يحـسب لـه،   الأنباري في هذه المسرحية، وفي أخرى غيرها، أو ربما

تـرك              هو الكلمات الواصفة التي لا يمكن تحديدها بدقة، أي أن ذلك ي
ر الأمـر، ومـن هـذه    المتلقي ومرجعيته الثقافيـة وكيـف يتـصو    لمخيلة

موسـيقى غرائبيـة، تـشكيلات استعراضـية      رقصة شيطانية،( الكلمات
ــوتي، رقــصة طقوســية قديمــة،  موســيقى  مدروســة، بأســلوب كهن

إن الثيمة الرئيسة في هـذه المـسرحية،        . (الخ.. رومانس، امرأة عصرية  
معظم أعمال الأنباري الأخرى، هي الصراع الأزلي بـين قـوى    كما في

الصراع نقـع علـى الثيمـات الأخـرى المتـصلة       وعبر هذا. رالخير والش
والكـره والحريـة والعبوديـة     الحـب (بالطبيعة البـشرية وآفاقهـا ومنـها    

). الخ والقـسوة والعنـف والظلـم والعدالـة والألم والـشفقة والحـنين،      
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ــاري رمــوزاً واســتعارات ودوالاً معظمهــا   ولأجــل هــذا يوظــف الأنب
سواد، الصباح والليل، النور والظـلام،  البياض وال متعارف عليها مثل

الموسـيقى الهادئـة والموسـيقى     جمال الوجه وقبحه، الورد والشوك،
والظـلام، الـذي    في صراع قوى الخير والشر، أو قوى النور .الصاخبة

هو محور مسرحيات الأنبـاري، لا نلتقـي الإنـسان المستـسلم لقـدره               
كـان يعـرف إن مـصيره    وإنما ذلك الذي يقاوم ببطولة حتى وإنْ  فقط،

مــن ) أزمــة صــاحب القداســة(مــسرحية  في. هــو التــصفية والمــوت
الـتي   نجـد روح التحـدي  ) ارتحالات في ملكـوت الـصمت  (مجموعة 

وهـو يواجـه   ) لقـوة المعارضـة والثـورة    والفـتى رمـز  (يتمتع ا الفتى 
فيرفض السجود لـه ولتماثيلـه، ويفعـل ذلـك قـسراً       الملك،/ الكاهن

على ظهـره، لكنـه يمـضي     من رجال الكاهن أقدامهماحين يضع اثنان 
في  ليأتي بفأس يهدم به التماثيل، قبـل أن يتمكنـوا منـه ثانيـة، وهنـا،     

الملك / اللحظة الأخيرة، يرفض طلب المغفرة باصقاً في وجه الكاهن        
وعلى الكاتـب المـسرحي أن يكـون    . الأصنام/ وتماثيله ورجاله القساة

وبالفنون التشكيلية، وهذا ما نجده عند  ،ملماً بالإخراج، وبالموسيقى
كمـا أن الأنبـاري يـستثمر     :الأنباري، الذي يرسـم لنـا لوحـات متقنـة    

الــسينمائي  تقنيـات فنــون مجــاورة للمـسرح مثــل القــصة والـسيناريو   
الهـديل  (والشعر، وفي سبيل المثال حين نقرأ هذا المقطع من مسرحية     

رتحـالات في ملكـوت   ا(وهي من مجموعـة  ) صوت اليمامة الذي بدد
امـرأة   القصـصي الـذي كتـب بـه؛     لا يمكن أن نخطئ النفَس) الصمت

عليهـا   قاربت الثلاثين من العمر تجلس مستوحـشة إلى منـضدة وضـع   
الكرسـي الوحيـد المقابـل لكرسـيها غـير          .. كأسان من عصير البرتقال   

المـرأة مـسترسلة في قـراءة روايـة ماركريـت      ... الوقـت  مشغول طوال
تطـوي الكتـاب   .. صـوت الهـديل   تتنبه إلى).. هب مع الريحذ(ميتشل 
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كلمــة  يؤكــد الأنبــاري علــى ورود"...تنــهض.. وتــضمه إلى صــدرها
تسع من مجمـوع أربـع   (الصمت في معظم عنوانات مسرحياته الصامتة  

نها في مجمــوعتين لــه وردت في عنوانيهمــا،  عــشرة مــسرحية، ضــم
تحت وطأة هـاجس دائـم   أنه  ،كما لو)أيضاً، كلمتا ، الصمت وصامتة

لـيس   وأحسب أنـه ). بانتوميم(يخبرنا عبره أنه يكتب مسرحيات صامتة 
من يقـرأ مـسرحيات الأنبـاري الـصامتة، لا يـدرك            . بحاجة لهذا دوماً  
تمثيل صـورة الواقـع المـضرجة بالـدم مثلمـا تلمـسها        مدى تمكنه من

رهـا إبـان العقـود الـسابقة وحـسب،      بـل أن القـارئ سيكتـشف،     وخبِ
النبـوءة   نفاذ بصيرة الأنباري وهو يـصور واقعـاً فجائعيـاً كأنـه     لك،كذ

  .نعيشه الآن
* * *  
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  صباح الانباري وأدب المايم
علي مزاحم عباس: بقلم  

  
  العراق

ــة   انفــرد صــباح الانبــاري عــن بــاقي زملائــه بتوجهــه نحــو كتاب
يامـه  النصوص الصامتة أكثر من اخراجها بنفسه او التمثيل فيهـا، وان ق          

لـيس  " الـصمت الالتحام في فـضاءات     "راج إحدى مسرحياته وهي     بإخ
ويظهـر ان ثمـة يبـا يـسود فنـاني      . سوى الاستثناء الذي كسر القاعدة    

بعقوبة، حيث يقيم الانباري ويعمل بمـنعهم مـن المغـامرة في اقتحـام       
. التجربة عامة فيما عدا سالم الزيدي الذي قدم بعض أعمالـه الـصامتة            

ان الزيـدي لم يلتفـت الى أعمـال الانبـاري رغـم      ومن اللافـت للنظـر    
  !جودا وتميزها

 أربـع مـسرحيات ثلاثـا منـها في          98ــ   94نشر الانباري بين عام      
حـدث  " ـ  2 ، 28/1/94يـوم  " طقوس صامتة" ـ  1 :جريدة الثورة هي

ــذ الأزل ــوم " من ــايس 12ي ــصماء " ـ   2، 94 م ــدم ال ــة ال ــوم " متوالي ي
ــها في   . 27/8/95 ــدة من ــشر واح ــاء   ون ــف ب ــة أل  في 15504( مجل
وخـط حـتى كتابـة هـذه     " محاولـة لاغتيـال الـصمت    "هي  ) 10/6/98

الالتحـام  : "الدراسة أربع مسرحيات أهداني نسخا منها مـشكورا، هـي   
الهـديل الـذي اغتـال صـمت     "، و 1995عـام  " في فـضاءات الـصمت  

سلاميات في نار   "، و 1997عام  " ابتهالات الصمت الخرس  "و  " اليمامة
ويلاحـظ علـى عنوانـات المـسرحيات تكـرار كلمـات            . 1998" صماء

لعلنا نجد تفـسيرا لمعناهـا في       " الصمت، الصماء، الخرساء والاغتيال   
  . داخل المسرحيات
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  . طقوس صامتة ـ 1
تتألف المـسرحية مـن مـشهدين، جـاء تقـسيمهما وفـق طريقـة                

يبدأ الأول منـهما بخـروج النـاس مرعـوبين لـسبب            . المشهد الحديث 
 احدهم لا يعـيره      يستوقف الرجل ذو الملابس البيض      وعندما .مجهول
ثم تظهر علـى دكـة امـرأة وهـي تتخفـف مـن بعـض ملابـسها                  . التفاتا
ويظهر خلفها رجل ضخم بسيف وهو يؤدي الحركـات نفـسها         . راقصة

ثم تضع المرأة رقبتها    . وقد سلط عليهما ضوء احمر رمز الشهوة القاتلة       
اف برأ     ويتكرر الحدث مـع امـرأة أخـرى        .. سهاعلى النطع ويطيح السي

وتنسل !. لعل ذلك سبب تسميتها بالطقوس    .. فيما يشبه الطقس الوثني   
من الحشد امرأة ثالثة تتجه نحـو الجـسر فيتبعهـا الرجـل ذو الملابـس                
البيض بعض الطريق ثم يعود ليمسك بيـد الـسياف ليمنعـه مـن توقيـع            

ون وتـسلم رقبتـها   والغريـب أـا تـرفض الع ـ     .. العقاب بإحدى النساء  
للقطع وتتقدم امرأة غيرها من الرجل برقة لتقدم له اضـمامة ورد وهـي         
تبدو كالطيف او الحلم الشفاف عندما يحاول الإمساك ا تختفي عـن             

ويــدخل الى المــسرح رجــلان ! ناظريــه فــلا يقــبض إلا علــى الفــراغ
ويقبـل الـسياف    .. مسلحان بمسدسين يجبرانه على الركوع والاستسلام     

يقطع رقبته فتجمد حركته في الهواء فينسل بعيدا بعدما انتـزع الـسيف             ل
ويحلـم الرجـل بـان هنـاك        . الذي يرتفع بحركة غامضة فوق الـرؤوس      

  . رجلا آخر بملابس سود شبيها به
فكأنه الوجه الآخـر لـه او ظلـه    .. دوىجيحاول الإمساك به دون    

..  عليـه فأسـا  ن مـا يختفـي حالمـا يرفـع       سرعا.. وربما الحقيقة المقنعة  
ويظل كامنا  .. فيبدو الجانب الشرير من الإنسان الذي لا يقهر إلا بالقوة         

وكلمــا اقتــرب مــن الآخــرين اشــتد .. في الأعمــاق او تعكــسه المــرآة
  !الصراع بينه وبين شبيهه
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وفي المشهد الثاني، وقد مضى زمـن مـا، يظهـر الرجـل بمعيـة          
 عـالم آخـر، فيعثـرون       نحـو . امرأته وطفله متجهين نحو الجسر للعبور     

م رمـز   ويطلع عليه مسلحون يقودهم رجل دمي     . ة الهاربة على جثة المرأ  
وينقضون على الرجل ويوثقونـه     . ة متشهيا الشر والقبح يقترب من المرأ    

بعـدها يظهـر ثلاثـة رجـال يمثلـون       .. ثم يغتصب الدميم الزوجة قـسرا     
ثم . السلوك الانتهازي ليـسخروا مـن محاولـة الـزوجين عبـور الجـسر             

يظهر رجل قصير ملتح وملامح قاسية ليقترب من الـزوج فيـشيح عنـه              
وعندما يحاول آخـرون العبـور تعترضـهم        . مزدريا فيطعنه حتى الموت   

  . النيران وتلوح فوقهم صورة الطفل وينبلج الصباح بعد ليل طويل
المــسرحية ذات موضــوع واحــد غــير ذي مكــان محــدد، أداره  

وصيغت في  ) القتل، الاغتصاب (اته  الكاتب وسط صراع عنيف، وحد    
حبكتين لا تترجح احداهما على الأخرى ممـا أربـك بناءهـا وتـزدحم              
المسرحية بالشخصيات، منها ما هو أسـاس ومنـها ثـانوي او هامـشي              

الرجــل الوســيم، الرجــل القبــيح، الرجــل  ( وحــتى فــائض ومتكــرر
هـرب  ، كما تزدحم بأفعال تبدو ضعيفة الصلة بالهيكل العام ك         )القصير

.. وغموض صلة قتل النساء بمـشهد التعـري       .. الفتاة من السياف خلسة   
ورغم هذه الملاحظات السلبية فلا تحجـب قـوة الرمـوز الأخـرى وان           

.. انتهت المسرحية اية متفائلة لكنها مفتعلة جـاءت مـن غـر مقاومـة              
وان الرجل ذا الملابس البيض رمز النقاء لابد له منذ بدء الأحـداث ان              

  ..ئايفعل شي
  الالتحام في فضاءات الصمت  ـ 2
وقـدمها علـى قاعـة       م1995اخرج الانباري هذه المسرحية عـام        

لعبد الحليم المدني في    " الالتحام"  من قصة  التربية في بعقوبة، مستفيداً   
مقاربة عامدة بين فني القصة والمسرح، مثل فيها خالد جدوع ولميعـة             
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مد ومهند زيـدان وابـاء صـباح        الناشيء وعبد الستار الربيعي وغفوري مح     
وكـان المخـرج يأمـل ان يعاونـه مؤلـف           . ونبيل ابراهيم وصباح الانبـاري    

موسيقي فلم يتم له ذلك فاختـار موسـيقاه مـن مكتبتـه الخاصـة وحـرص         
. علــى ان تكــون المقطوعــات ملتحمــة مــع الاداء وليــست طارئــة عليــه 

ت ممثـل   واكتشف المخرج في خالد جدوع موهبة متألقـة تمتلـك مـؤهلا           
جسم مرن، حساسية واذن موسيقية واداء تمثيلي بـارع فاسـتثمرها            ! الميم

الانباري ببراعة وذكاء فأدى خالد الشخـصية أداء عـذبا مـثيرا أثـار دهـشة              
  . المتفرجين وشدهم الى العرض خلال العشرين دقيقة التي استغرقها

تبدأ الحركة الأولى مـن المـسرحية بظهـور ثلاثـة كهـول تـسلط                
. يقفـون علـى مـدرج   . م بالتناوب أضواء حمراء وزرقـاء وصـفراء    عليه

ويقوم احدهم بحركات كاهن أو ساحر ويـدخل مـن الـصالة بملابـس             
بيضاء يحمل مصباحا ويصعد على المسرح يتبعه رجل بملابس سـوداء       

يطلق النار على الرجل الأول فـلا يـسقط، بـل يطلـق صـرخة       .. كظله  
القـدر يطـرق   ( ان بـالرقص رقـصة  صماء ثم يستدير اليه باسمـا ويأخـذ      

  !بحركات موحدة) الأبواب
ــى       ــاء عل ــلطت الإضــاءة الزرق ــد س ــة وق ــة الثاني ــدأ الحرك وتب

وحالمـا يفتحـون غطـاءه      ) تابوت(ويدخل الكهول وحملة    ).. السايك(
وتحاول الالتحام بالرجل القتيـل     . تخرج فتاة وهي ترقص الرقصة ذاا     

ود المحاولـة بحركـات نزقـة لا        فتعـا . الواقف جانبا، لكن يبتعد عنـها     
وعندها تتدلى من فضاء المـسرح انـشوطة توضـع       . يستجيب لها القتيل  

وتعود الفتاة الى التابوت ويخرج     .. تحت ابطيه ويرفع عن الأرض قليلا     
ويعـود  . الكهول فتسري الحياة في جسم القتيل ويقوم بحركات محلقـة    

الاثنـان صـرخة    القاتل فيـصوب النـار الى رأس القتيـل ثانيـة فيـصرخ              
يتألمان ويتداخلان ببعضهما في حركة ملتحمة ويسقطان ميتين        .. صماء

  . ويسدل الستار على همهمات كورالية
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وفي مشهد آخر يهبط القتيل من فضاء المسرح وتمر به الراقـصة              
كما يمر به كذلك الكهول بملابس عصرية إشـارة الى  .. في زي عصري 

در من خلف الكواليس صـرخات      ويتبعهم الرجل، وتص  . تبديل العصر 
لهـراوات فيحيطـون بالرجـل وشـبيهه      يعود الكهـول يحملـون ا   ..متألم

وتظهـر مـرآة كـبيرة وتأخـذ     .. ويعاودون الظهور .. يسحبوما خارجا و
ويحـدق القاتـل    . وتنعكس صورة الكهول عليها ثم تختفـي      .. بمطاردته

لنار علـى   بالقتيل وتصدمهما الأصوات وتؤلمهما فيطلق الواحد منهما ا       
  !الآخر فيسقطان ويجهز عليهما الكهول بصولجام

وبالقدر الذي تبدو حبكة المسرحية متماسكة بناء وهـيكلا فاـا            
ــنى فــالكهول في مظهــر كهنــوتي ويظهــرون في  .. تبــدو غامــضة المع

ــون الهــراوات       ــصرية لكنــهم يحمل ــاني في ملابــس ع ــشهد الث الم
قتلـه شـبيهه ويقتـل هـو     وهم يقومون باضطهاد رجل في  . والصولجانات

لعل المـسرحية أرادت ان تقـول عـبر رمـوز مـسرفة في        .. الآخر الشبيه 
الرمزية ان قوى الاضـطهاد واحـدة وان اختلفـت مظاهرهـا ووسـائلها              

وان الــضحية وان انطــوت علــى الطهــر والنقــاء تحمــل في . وأدواــا
 وذه الفكرة يكون المؤلـف قـد نظـر الى   .. داخلها وسائل تدمير ذاا 

الشر الدفين من زاوية مغايرة مما يسهل على قوى التدمير الخارجي ان             
  !!تحقق هدفها

  حدث منذ الأزل  ـ 3
يرمـز الكاتـب    . كما حدثت في الأزل   " الخطيئة"تعالج المسرحية    

عنـدها يكتـشفان   .. لها بتفاحة كبيرة، يطرد منـها رجـل وامـرأة بـالقوة      
 يختفيـان خلـف التفاحـة     .نفسيهما ويصغيان الى موسـيقاهما الداخليـة      

ثم تظهـر شـابة     . فيرتعش الضوء بايقاع مـصحوب بتأوهـات وتنهـدات        
جميلـة مــع شــابة قبيحــة وتتخــذان مجلــسيهما علــى تفــاحتين اصــغر  
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حيـث  .. وهكذا تتكرر الخطيئة عبر الأجيال وينـشب الـصراع         .. حجما
يتمـدد الـشاب    .. يتغلب شاب على منافـسه ويـستحوذ علـى الـشابتين          

.. المـرأة / وتتجه نحوه الـشجرة   ..  الأخص وسط الازهار   المهزوم على 
وتطرح الشاب قوة غامضة مهيمنة علـى شـكل         . فيرقصان رقصة الحب  

ويظهر الشاب المنتصر وهو يحـاول ان يفـرض سـلطانه           . جدار/ستارة
مستعينا بفصيل من المحاربين فينشب بين الشابين صراع غـير متكـافئ            

  . فيهزم الشاب ثانية ويؤخذ أسيرا
ويتحول زمن المشهد الى حقبة تاريخية أخرى يكون فيها الشاب           

المنتصر قد اتخذ التفاحة الكـبيرة خلفيـة واتخـذ أجـساد البـشر عرشـا        
ويظهر ببزة عـسكرية معـاودا عزمـه علـى          . وبسط نفوذه بتجنيد آخرين   

عندها يخرج من التفاحة الجيديـة ويغـرز في         ..ترويض الرجل المهزوم  
  ..  يحاول المهزوم الانتقاموعبثا.. عينيها السيخ

وبالغرم من ان الكاتب لا يمر الا بثلاث مراحل من التاريخ فانـه              
يشير الى المراحل التي قطعها الصراع من اجل المرأة والسلطة محـاولا    

  !ان يؤكد بأزليتهما فيبدو الكاتب ذا موقف ووجهه نظر خاصة
  . متوالية الدم الصماء ـ 4
 بعض الصروح الحـضارية في الـشرق   ثمة رأي معروف يقول بان  

قد بنتها أيدي أناس من حضارات أرقـى قـدمت          . القديم كالأهرام مثلا  
قد يكون صباح الانباري قد اطلع عليه فاستثمره        . من الفضاء الخارجي  

بنباهة أكيدة في تأليف المسرحية، فقد تخيـل ان مركبـة فـضائية تحـط             
ون علـى الـشباب أشـعة    فوق معبد سومري ويترل منها ثلاثة رواد يطلق    

ويـترل مـن    . فيهرب البـاقون ومعهـم الكـاهن الى الـداخل         .. تجمدهم
فضاء المسرح عملاق يشدونه الى عمـود جـوار سـتة شـبان آخـرين،               

ثم تغـادر   .. ويأخذ رجال الفضاء بسحب الدماء منهم بعد ربطهـم معـا          
  . المركبة حال ان ينتهي الرواد من عملهم
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ويحدث هـذا خـلال طقـس    .. نويطل الكاهن ويتشجع الفارو   
ويصير الشاب الأول كالعملاق ويتوج حاكما وعندها       .. ديني خاشع 

يظهر رجل متوج يحاول بمؤازرة الجنود الحفاظ على سلطانه لكنـه           
وأول مـا يفعلـه   .. العمـلاق  ـ  سرعان ما يهزم ويحل مكانـه الـشاب  

إقامة حفلة ويأخذ عنوة العروس من عريسها ويجند أقـوى الـشباب            
لك يكتسب مظاهر القوة والنفوذ مكونـا هرمـا بـشريا يرمـز الى              وبذ

  . سلطته
وتعود المركبة مرة أخرى ويتكرر المشهد ذاته، ولكـن ليـستبدل         

وكمــا هــو واضــح ان فكــرة .. الحــاكم بــآخر دون ان تفيــده المقاومــة
 المسرحية تؤكد ان السلطة تتبدل عندما تشيخ بسلطة أقوى وأكثر شـباباً   

  . الدم إكسير الحياةعبر عملية نقل 
  محاولة لاغتيال الصمت  ـ 5
تكشف المسرحية عن براعة في وصف الصورة المسرحية وصـفا       

مشخصا وواضحا، وفي استمثار الرمـوز اللونيـة والبـصرية والـسمعية            
كمـا هـو معـروف    .. فاللون الأبيض لملابـس الرجـل  .. استثمارا حاذقا 

وكـذلك  ..  النقاء والطهـر يرمز الى ـ  وكما ظهر في المسرحيات السابقة
والجمـع  . والعـسف .. والعـداء   .. الى الحقـد    .. الأسود يرمز الى الشر   

. بين اللونين يعطي معنى جديدا يشير الى السلوك الانتهازي والمتقلـب          
وتوحي رقعة الشطرنج الى إدارة الـصراع الـذي يجـري كمـا في لعبـة                

دخول في  تحرك بيادقها قوى شريرة تجبر الرجـل رغمـا عنـه علـى ال ـ             
وان محاولته للتحرر منها تعني دفع ثمن بـاهظ نتيجتـه القهـر              . شراكها

وقد استثمر المؤثرات الصوتية عن ادراك لقيمتـها واثرهـا          . والاستلاب
تبدأ بالعيارات وتمر بفرقعـة الـسلاح والانفجـار    .. الجمالي ـ  التعبيري

ل واستثمر الضوء ليـد   . وتنتهي بصرخة الاحتجاج على الصمت الذبيح     
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وبالرغم من وفرة الرموز فـان الـنص لم يكـن رمزيـا بـل            .. على الحلم 
واقعيا لصيقا بأرض الواقع ومكرسا لمعالجة الصراع بين الخـير والـشر        

امـا المـرأة    . نازعا عن سمعته الميتافزيقي متجها به وجهة عنيفة صارمة        
 وكأا مثال الرقـة والـشفافية،     .. فتظهر كأا الوجه الآخر لنقاء الرجل     
وحين تـدخل فهـي تـدلف الى    .. وفي الوقت نفسه تظهر ضحية وقربانا     

الواقع والحلم مخذولة محطمة شاحبة مدماة راحـت ضـحية الوحـشية           
وراح طفلها البريء رمز الولادة الجديـدة، ضـحية طـاهرة لا            . والظلم

. يكتفي الأشرار بقطع رأسه بل يجرون أمه خلف الكواليس لاغتـصاا          
ان ينقذها يقاوم شباك اللعبة ويقاتـل لكنـه يقـذف           وعبثا يحاول رجلها    

سلاحه نافرا مشمئزا وهذه نقطة ضعف في البنية الفكريـة للرجـل فهـو            
يملك غـير صـرخة يطلقهـا ويتـردد صـداها بعـد ان حـاول ان يـدفع                   

في عنـوان   " لفظة الاغتيال "ومن وجهة نظر شخصية ان      . الجدران بعيدا 
اني للرجل فهـي تـوحي بالغـدر       الانس) الفعل(المسرحية لا تنسجم مع     

ومهما يكن فان النص ينطـوي  ! فضلا عن ان الرجل لم يلجأ اليه أصلا  
فهـي تنـتج تعـددا في       .. على أكثر من مستوى فني وتلك فضيلة كـبيرة        

صـحيح ان الموضـوع كمـا يبـدو في الظـاهر            . المعالجات الإخراجيـة  
دة عـن   صراع تقليدي بين الخير والشر، غير انـه يـثير تـساؤلات عدي ـ            

ماهيته وأي خير هـذا ؟ فالـشر كمـا تظهـره المـسرحية والمـسرحيات                
الأخرى مدجج بالسلاح ومحتم بالسلطة والخير مدجج بإرادة الـرفض          

يظل التناقض بينهما مفتوحـا وعنيفـا وصـعبا فهـو صـراع        .. والخلاص
.. الحريـة  ـ  الدم، العـسف  ـ  المقاومة، النقاء ـ  الحصار: ثنائي القطبين
 هوادة فيه رغـم الاخـتلال في ميـازين القـوى غـير انـه لا              انه صراع لا  

يبعث على الخنوع أو الهرب بل يستفز القاريء ويهزه ويثير خيالـه بـل              
  ! ويحفزه
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  اليمامة صمت  بدد الهديل الذي ـ 6
فتتخيـل  . تتملك المرأة الجالسة الى المنـضدة الوحـشة والوحـدة         

تجلـس  .. ا العـصير  حبيبها يشغل الكرسي الفارغ والمقابل يشرب معه ـ      
لماركريـت ميتـشل وفي مخيلتـها       " ذهب مع الـريح   "منصرفة الى قراءة    

ووسـط هـذا الاسـتغراق تتـوالى انفجـارات          .. تتماهى مع بطلة الرواية   
يا للمفارقة فالحبيب يرسـل هديلـه حـين       .. تعقبها اصوات هديل يمامة   

ءى لهـا  وتتـرا .. فيشعرها الجو بالحزن وآلام الفـراق  .. يروم الالتقاء ا  
  . اشباح ذات اشكال هلامية

عبثـا  .. ويترل من فـضاء المـسرح مـشبكان حديـديان ومرعبـان            
هـل  .. ثم يظهر مشيعو جنازة   .. تحاول التحرر من المشبك فهو يحبسها     

مات الحبيب؟ هل تستحضر موته؟ ثم يظهر رجل قصير دميم مع اثـنين   
ا بعـد ان  ويحاولون اغتصا. يشبهانه يعمدان الى شرب ما في الكأسين  

دنسوا حرمة المكان، فتنطلـق مـن فمهـا صـرخة اسـتغاثة مدويـة فـلا             
ويقـتحم  . مغيث، ثم يظهر شبح الحبيب كأن شـيئا لم يحـدث للحبيبـة    

ويـصل اليهـا هـديل      .. الرجال الثلاثة مكاا ويطبقون عليها المـشابك      
  . اليمامة بينما هي تعود الى القراءة مشعثة الشعر متورمة الوجه

ــظ  ــل     ويلاح ــرى كالقت ــسرحيات أخ ــدات لم ــرار وح ــا تك  هن
ولكن الواقـع   .. والاغتصاب ويختلط ا الواقع بالخيال، كلاهما قاس      

أكثر وحشية، وتنفرد المسرحية بجو شاعري رقيـق ينـاقض مـا يجـري        
  . وتنتهي اية باهتة

   ابتهالات الصمت الخرس ـ 7
. يجلس الرجل الأكبر يحـف بـه اثنـان مـن رجالـه جلـسة مهيبـة                

يتطلعون الى إحدى التـشكيلات وهـي تجلـد إحـدى الـضحايا وقيـام               
وعنـدما  . تشكيلة ثانية بضرب رجل، وتنفذ الثالثة حكم الإعدام بامرأة         
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تصدر من الضحيتين الاستغاثة يأمر باعدامهما عندما يهبط علـى ظهـر            
نجمـة رجــل وســيم تطفــح علـى ملامحــه علامــات القداســة والهيبــة   

ا تراه اموعة تتلقاه متفائلـة وسـرعان مـا          وعندم.. والسماحة والنبل 
يتبدد هذا الشعور حالما يطل الرجـل الأكـبر ويقـوم الرجـل المقـدس               
بشفاء أعمى واحياء ميت فيعمد الرجل الى قتلهما لينتشر الخوف ويعم           

ويجبر الرجل المقدس علـى الرحيـل       . الارهاب والانفضاض من حوله   
فالمـسرحية  . ء رؤوسـها خانعـة  حزينا متألما وتعود اموعة الى اخفا     

. تروي خذلان من يتصدى لإنقاذها وتقبـل بـالخنوع لجـبروت الأرض     
وهي الوحيـدة مـن بـين بـاقي المـسرحيات الـتي تنتقـد عامـة النـاس                   

  !وخذلاا رسالة السماء
  سلاميات في نار صماء  ـ 8
ــة        ــن ثلاث ــة م ــوى مكون ــرأة بق ــل وام ــين رج ــدد الحــب ب يته
ينهما صاعقة حالمـا يحـاولان الاقتـراب مـن          ثم تفرق ب  . تماثيل/كهول

ويحـاولان  . بعضهما فكأن لعنة سماويـة قـد حلـت عليهمـا فتفرقهمـا            
وتتوجــه نحــو الرجــل شــجرتا ورد تقــدما لــه .. الالتقــاء دون جــدوى

وتظهـر الـشجرتان وتقـدما للمـرأة        .. ويصدر صـوت غـامض    .. باقتين
ويحـاولان  عنـدها يلتقـي الحبيبـان ويأخـذان بـالرقص           .. باقتين أيـضا  

وقبـل ان يعثـرا علـى       .. الالتحام ببعضهما فتقاطعهما أصـوات مخيفـة      
.. بعضهما يسقط من فضاء المسرح سيف ضـخم ينغـرز بينـهما مفرقـا            

  . ويحل الظلام
تسمع اصوات الـسيارات،    .. ثم يتبدل الزمن الى الوقت الحاضر      

فيرى الرجل وهو يبحث وسط الزحـام امرأتـه مقبلـة مـن بعيـد باحثـة               
وتضمهما جلسة عاطفيـة تنغـصها أصـوات كـلاب بـشرية تقـوم          . .عنه

ويحاولان .. جهتين متعاكستين  بمهاجمتها يتم تقييد الزوجين من خلال     
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ويعترضــهما .. الاقتــراب مــن بعــضهما و بالكــاد تــتلامس اصــابعهما
ويطلقـان النـار   . رجلان مقنعان يمسكان بطرفي حبلين شد ما الاثنان       

التماثيل تحت اقدامها   / د ذلك يظهر الكهول   وعن. على رأسي الحبيبين  
نقالة ويأمر احدهم وهو ذو لحيـة بيـضاء الكهليـة الآخـرين بـأن يرميـا        

وينهض الزوجان من رقدما    . بالقتيلين في النعشين فيتراجعان خائفين    
ويجـبره الكهـول   .. فيتقدم الكهل والاشيب من المـرأة فيـصده رجلـها         

  .  احياءعلى الانفصال عنها ويأمر بحرقهما
في حسباني ان المسرحية تريد ان تقول ان الحبيـبين لا يكفـي ان         

وان المقاومـة   . يبديا الطاعة الشكلية، بل ينبغـي ان يـدفعا ثمنـا اغلـى            
  . والدفاع عن العرض تقابل بالعقاب الشديد

يجـري في ظـاهره     .. ان عالم صباح الانباري عالم عنيف وقـاس        
يه لا تتورع القوى الشريرة الغامـضة       وفي اعماقه صراع ضار لا هوادة ف      

عن ارتكـاب افظـع الجـرائم مـن اغتـصاب وقتـل في سـبيل تـرويض                
وهـي تـرتكن   .. فان لم يجد الاغراء تلجأ الى القـوة الغاشمـة     .. الأخيار

الى القــوة المــسلحة تخــدع الــسذج والانتــهازيين وتجنــدهم ليكونــوا  
صراع غـير   أدوات مسخرة طيعة لابادة الخـصوم وغالبـا مـا يجـري ال ـ            

متكافيء، فالشر بدمويته ووحشيته مدجج بالرجال والـسلاح وبـالرغم          
من إدراك الخيرين هذه الحقيقة فهم يقامون بيأس أو انـدفاع ويهزمـون           

ولكن الأمل بانبلاج الصباح يظل حيا في صورة طفـل بـريء أو        .. دوما
امرأة حالمة و الحب تلك الطاقـة الجبـارة رمـز الحيـاة و الجمـال هـو         

  .تروح ضحيته الزوجة والحبيبة.. هدد بالانتهاكالم
.. نه عالم تحتشد فيه الأطيـاف والأشـباح والأحـلام والكـوابيس       إ

تجوب الدنيا وهي تزرع الرعب والخوف في النفـوس تجـد متعتـها في      
ــسلط  ــة والتـ ــضين   .. الهيمنـ ــذاب في الرافـ ــاق الأذى والعـ في إلحـ
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يمـزق  .. اد البـصيرة فيبدو خالق هذا العـالم المرعـب ح ـ       .. والمعاندين
حيث نرى فيـه الآخـرين علـى حقيقتـهم          .. الأقنعة عن وجه هذا العالم    

نراه وهو يـصيح بالـضحايا بالقاتـل القتيـل      .. ونرى أنفسنا على حقيقتنا   
ولا يـداني صــباح  .. بـالنعوش الــتي تخفـى الأحيـاء   .. والقتيـل القاتـل  

ض ينفــرد بموقفــه مــن النــاس والأر.. الانبــاري أي كاتــب مــيم آخــر
لكن المـرء يحـس ان المـرارة        .. موقفا صارما حادا وقاسيا   .. والأخلاق

وتلـك  .. التي تغلف موضوعاته فيهـا حـلاوة الإدراك وعذوبـة الحـب           
  . رسالة لم تبلغ إلا القلة

 ...................................  
  الهوامش والمصادر

  . 9ص) ت.القاهرة د( محمد خيري : ديوكس، اشلي، الدراما، ت )1(
  . 18المصدر السابق ص) 2(
( الديني والهزلي: صدقي، عبد الرحمن، المسرح في العصور الوسطى       )3(
  . 11 ـ 10ص ) 1969القاهرة 
  . 12المصدر السابق، ص) 4(
  . 24المصدر نفسه، ص ) 5(

تمثيليـة تـشتط في توضـيح المـرح، والتـهريج ، والتناقـضات،       : "الفـارس 
  ". والحركات البدينة الهازلة

نوع من الأداء التمثيلي الملهوي يقـوم نـصه الى حـد           " الملهاة المرتجلة * *
وتقوم على تخطيطه قصصيه يعرفهـا اللاعبـون   . كبير على ارتجال ممثلين محترفين    

وعنـد الأداء يكـسى الممثلـون الهيكـل القصـصي           . قبل الظهور أمام المـشاهدين    
  . بالحوار
  28ديوكي، المصدر نفسه، ص )6(
  . 29سابق، صالمصدر ال )7(
  . 21المصدر نفسه، ص )8(
  . 10/10/1972جريدة الثورة في  )9(
  . 42، ص 1996 س 9البرلينية، ع " الة"مجلة  )10(
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  . 14/11/1984جريدة الجمهورية في  )11(
  . محمد عبد الرحمن الجبوري.د: ت14/8/84جريدة القادسية في  )12(
محمد عبد الرحمن .  د:، ت 12/7/86جريدة القادسية في    ) 14(و   )12(
  . الجبوري
  . 12 ص22/10/78 في 11البغدادية في ع " فنون"مجلة ) 14(
 ص 29/10/90 في 128الباريـسية ع  " اليوم السابع" مجلة ) 17(،   )15(

21 .  
  . الجمهورية المصدر ذاته )18(
  .8/8/1990 ـ 1جريدة الجامعة في  )19(
  . 16/11/1985جريدة القادسية في  )20(
  . 15، ص 17/5/1981 ـ 11 ي 128ع " فنون"  مجلة )21(
  . 20/11/1984جريدة الجمهورية في ) 22(
  . 25/12/1986جريدة الثورة في ) 25(، ) 24(
  . 29/1/1919جريدة العرب في ) 26(
  . 29/9/1982جريدة العراق في ) 27(
المطبعــي، حميــد، يوســف العــاني، موســوعة المفكــرين والادبــاء ) 28(

  . 101ص) 1995بغداد  ( 21 جـ العراقيون،
  . 7/2/1991جريدة العراق في ) 29(
  . 22 ـ 22، ص11/2/1980 في 75ع " فنون" مجلة ) 20(
ــاة المــسرحية  ) 21( ــة في الحي الــسراج، ســامي، صــفحات ظــاهرة وخفي

  . 184ص ) 1988بغداد ( والتلفزيونية العراقية
) ت.بيروت د( يونس، محمد، غوغول، سلسلة أعلام الفكر العالمي    ) 22(

  . 50 ـ 49ص 
  . 24/2/1984جريدة الجمهورية في ) 22(
  . 16/8/1981جريدة العراق في ) 24(
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 الفنتازيا والترميز

  للأنباري والمدني) الالتحام(في نصي 
 علي مزاحم عباس

  
  العراق

لقد بات معروفا تماما،أن عصرنا يشهد منذ عقود،عمليـة عميقـة     
 والتـأثير المتبـادل بـين أنـواع وأجنـاس           الفور ومتزايـدة القـوة والتـأثر      

ولم تعـد هـذه العمليـة تجـري في      وأنماط الفنون والآداب المختلفـة،    
) الأشــكال(وحــدها،وإنما جرفــت في دوامتــها  )الموضــوعات(إطــار

و أدبـين   أأيـضا؟ فـلا غـرو في تـداخل خـصائص فـنين              ) الأساليب(و
في بعـضها    وشـيجة بينـهما فـإذا ـا تحـل            يبدوان للوهلـة الأولى ألا    

ولا بـأس مـن ذكـر بعـض       .. البعض حلول ضـيف أو زائـر أو التحـام         
الـصحفي في البنيـة   ) الريبورتـاج (نم ـفثمة كاتـب وأكثـر أفـاد     . الأمثلة

و الـشعرية كمـا أفـاد    أفي البنيـة القصـصية      ) الهارموني(الروائية أو من    
الـسينمائي والتلفزيـوني في     ) الـسيناريو (بعض كتاب المسرح مـن فـن        

ولم  .وقس على ذلك ما جرى في الفنـون الأخـرى          .. الدرامية معالجته
 مـن الاعتـراف ـذه الظـاهرة إذ وجـدوا            ايجد النقـاد والبـاحثون بـد      

نفــسهم مــضطرين الى التخلــي عــن صــرامتهم المنهجيــة الراميــة الى  أ
وقـد أدى ذلـك    ..استقلال كل فن بخصائصه ومقاييسه استقلال كـاملا  

) التنـاص (طاحنة دارت رحاهـا حـول   الى نشوب معارك نقدية وفكرية  
وغيرها مـن المفـاهيم     ) المقاربة(و) المقارنة(و) الاقتباس(و) السرقة(و

وـذا المـدخل     التي يجـري تـداولها في هـذه الأوسـاط ومـن هنـا،             
: وجدنا مسوغا للولوج الى بنيـة الـنص الـدرامي الـصامت      المقتضب،
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د الحلـيم    لصباح الانبـاري ونـص عب ـ      )الصمتالالتحام في فضاءات    (
لا يـشتركان في   ـ  كمـا يظهـر   ـ  فالنـصان ) الالتحـام (المدني الموسـوم 
بل في أشياء أخرى سنحاول قدر اسـتطاعتنا تفكيكهـا           العنوان حسب، 

في نص الانباري باعتبارها تاليا لنص المدني،       ) الأصالة(لمعرفة درجة   
وبالتـالي تـشخيص مـستوى       ..و الافتراق بينهما  أوتحديد نقاط التلاقي    

وبعبارة أكثر تحديدا هل هو مجـرد مـسرحة لـنص            ..لإبداع في الأول  ا
ا لا بد مـن التنويـه بـان       م نص مكتف بنفسه ومتميز بذاته؟ وبدءً      أجاهز  

إنمـا يرتكـز أساسـا علـى الـسرد وان فـن الـدراما يرتكـز                  فن القصة، 
ترتكـز أساسـا    ) كـنص ( وبتحديد أدق أن الدراما الصامتة    ) الفعل(على

ويعـد الحـوار سمـة الـنص المـسرحي          ..لـدرامي على وصف الفعـل ا    
فضلا عن أن كلا من القصة والمسرحية يشتمل على عناصـر         ..الصائت

خـرى ـذا    أمشتركة بينـهما كالفعـل والـصراع والشخـصية وعناصـر            
) الهيكـل القصـصي  (و ذاك وذه الدرجـة أو تلـك كالحبكـة           أالشكل  

 ..ه الفنيـة الخاصـة    وفي الوقت نفسه ينفرد كل منهم بلغت      ) الجو العام (و
تبدأ مـسرحية الانبـاري   ) 2!(ولكل قاعدة الاستثناء الذي لا يقاس عليه      

ولى بظهور ثلاثة كهول تسلط عليهم الإضـاءة المتناوبـة          في حركتها الأ  
ويقـوم احـدهم    ..حمر والأزرق والأصفر واقفين على مدرج مرتفع  بالأ

يض ثم يدخل من الـصالة رجـل بملابـس ب ـ       و ساحر، أبحركات كاهن   
و شمعة يتبعـه رجـل بملابـس سـود        أوهو يستدل على طريقه بمصباح      

والأبـيض   .نه ظله أو هو الآخر اهول والغامض ونـسخته الثانيـة           أك
والأسـود يرمـز الى الـشر والخبـث         يرمز الى الخـير والنقـاء والطيبـة،       

 :نإوالحقد والرمزان كاما وجهان لعملة واحدة وعليه ف
 !واحد= الثاني + الأول  

 !هذه هي المعادلة الأولى 
س الأول الذي يـصرخ صـرخة صـماء         أويطلق الثاني النار على ر    
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) الالتحـام ( في نص    أما .ولا يسقط بل يستدير ويتقدم الى الثاني باسما       
الى ) المتهم بالعقـل  (و  أللمدني فان الحركة الأولى تبدأ بدخول القتيل        

فرحـا مبتـسما     تة،القاعة الفسيحة ذات الأرض المتموجة والتلال الـس       
 :نأويمكن الاستنتاج بعد المقارنة بين النصين . لقاتله

  القتيل= الأول  
  القاتل= الثاني 
 !وهذه هي المعادلة الثانية  

 القاتل+ الثاني لا يساوي القتيل + اثنان فان الأول = القاتل+ القتيلاذن
  ! وتلك هي النتيجة

ف عن المدني وافتـرق    ن الانباري قد اختل   أالقول ب ا  من هذا يمكنن  
) الحكماء الخمـسة  ( مثلما افترق في خلع الصفة الميتافيزيقية عن       عنه،

ومجردا إياهم من صفتهم الكهنوتية مضفيا على الكهول الثلاثـة طابعـا            
و ثلاثـة أسـلاف أو أي ثلاثـة أخـرى        أفهم يمثلون ثلاثة اقـانيم       رمزيا،

طـا نحـو الواقـع      وعليه يمكـن القـول إن الانبـاري خ         .يتخيلها المتلقي 
ويأخذ الأول والثاني بالرقص بحركات     !خطوة أوسع مما خطاه المدني    

) القـدر يطـرق الأبـواب     ( رقـصة  موحدة مبعثها وحـدما العـضوية،     
المستوحاة من الضربة الرابعة الطويلة مـن الحركـة الأولى للـسيمفونية            
 الخامسة لبيتهوفن التي تمجد أوجه النضال والكفاح الإنـساني الـشامل          
ضد الظلـم والاضـطهاد حـتى بلـوغ النـصر ولا احـسب أن الانبـاري               

بـل ولم يلمـح بـه        يجهل هذا المعـنى الـذي لم يـدخل نـسيج نـصه،            
 وأرجو ألا أكون قاسيا أو متجنيا فيما لـو قلـت،           وفي الواقع، !! أصلا

يلتقطـون المعـنى إذا كـان مقـصودا     إن مشاهدي المسرح عموما قد لا       
لـيس لهـا دور فاعـل في تـشكيل ذائقتـهم        ن الموسيقى الكلاسـيكية     لأ

السمعية الجمالية فضلا عن أن النص بجنوجـه الـشديد إلى الترميـز لا               
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ولعـل الفائـدة الوحيـدة         و كثير في الإمساك بالمعنى      أيسعفهم في قليل    
المرتجــاة والــتي قــد يجنيهــا العــرض هــو ملامــسة الحــس الإيقــاعي 

تمـال سـرعان مـا تبـدده        ولكن هذا الاح   ..والهارموني لحظات وجيزة  
يخيـل إلي أن الانبـاري لم يحـسن لدرجـة            ..الضربات الرتيبة للطبـول   

ولتوضـيح ذلـك     ..كافية حساب الأثر الكلي للإيقاع الصوتي والحركي      
 .نذكر مسار هذه الأصوات

ضـربات  ـ الضربة الرابعة مـن الـسيمفونية    ـ موسيقى خوف وترقب   
ــ مـارش جنـائزي او     مة كوراليةطبول رتيبة ـ إيقاع مارش جنائزي ـ همه  

  . ات غير مفهومة ـ تتصاعد وتتكرر همهمة كورالية متصاعدة ـ أصو
  : ولمزيد من التفاصيل إليكم الصورة كاملة مع الحركة

  الصمت/الصوت  الفعل/الحركة
   ـ موسيقى خوف1   ـ سكون و ترقب1
   ـ صرخة صماء2   ـ إطلاق نار من الأول على الثاني2
 ـسكون 3    ـ الموسيقى السيمفونية3  )توقف حركة الأول والثانيت( 
   ـ ضربات رتيبة على الطبول4   ـ سكون4
   ـ مارش جنائزي5   ـ سير حملة التابوت5
   ـ صمت6   ـ رقصة القدر يطرق الأبواب6
  ـ همهمة ترتيلية كورالية7   ـ سحب القتيل خارج المسرح7
  كوراليةش جنائزي أو همهمة ـ مار8   ـانسحاب حملة التابوت خارج المسرح8
   ـ صرخة صماء9   ـ القاتل يطلق صوب القتيل9

  ـ تصاعد الهمهمات الكورالية10   ـ يسقط القتيل ميتا10
   ـ أصوات غير مفهومة ولا محددة11   ـ ظهور واختفاء الكهول11
   ـ تعلو الأصوات تدريجيا12   ـ يتلوى القتيل متألما12
 ـترتفع المرأة مختفية 12   ـ أصوات غير واضحة12  والقاتل في محله 
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تبدأ الحركة الثانية والإضـاءة الزرقـاء        ..ونعود الى نص الانباري    
ثم يـدخل    بعدها يدخل الكهول والقتيل علـى الـيمين،       ) السايك(على  

حملة التابوت يضعونه على المـسرح ثم يفتحـون غطـاءه لتخـرج فتـاة               
فتمـر وهـي    .سـيقى مـن غـير مو  ) رقصة القدر يطرق الأبـواب   (ترقص  

باسمة بالكهول وهي تحاول الالتحام بالقتيـل محاولـة إغوائـه فيقابلـها       
عندها تتدلى من فـضاء المـسرح انـشوطة مـشنقة ترفعـه             …بالاشمئزاز

فتـدب   بعيدا عن الأنظار فيخـرج الكهـول وتعـود الفتـاة الى التـابوت             
لم أالحياة في القتيل وتطلـق عليـه النـار فيـصرخ هـو والقتيـل صـرخة           

قد يعني هذا إن المـوت       .صماء وعلى أثرها يتداخلان ويصيران واحدا     
بعـدها   ..قد ألغى الثنائيـة الـشكلية بينـهما ووحـدهما فيزيقيـا ورمزيـا             

أن  يرقـصان معـا رقـصة الالتحــام ميـتين فيبـدو،إذا لم أكـن مخطئــا،      
 قـد وحـدهما     عـبر بـان المـوت     ففـي البـدء      .الانباري قد ناقض نفسه   

تلـك  !! تحـام وان المـوت قـد اودى مـا أيـضا        فيرقصان رقـصة الال   
  ! تخريجة عسيرة على التأويل إذا أخذنا بمقولة أن نفي النفي إثبات

خر من مشاهد المـسرحية يهـبط القتيـل مـن فـضاء             آوفي مشهد    
إذ تمـر بالقتيـل    .كأا عودة الى القضية من زاوية نظر أخـرى     . المسرح

فيتبعهـا قلـيلا ثم يـزور        ..ةة عـصري  أة التابوت وقد تحولت الى امر     أامر
يضا الى رجال من هـذا العـصر   أويمر به الكهول وقد تحولوا هم     .عنها

كما تدل عليهم ملابسهم ويختفي القتيل خلف الكواليس حيث تـصدر           
منـها صـرخات متألمـة بعـدها يظهـر القتيـل ثم القاتـل وهمـا يؤديــان         
ــدلوا صــولجانام     ــد أب ــول وق ــا الكه ــدة يحــيط م ــات موح حرك

ثم تـدخل مـرآة كـبيرة      .ن يهرب منهم  أوعبثا يحاول القتيل     .الهراواتب
تأخذ بمطاردتـه وعليهـا تـنعكس صـور الكهـول الـساخرين وتختفـي               

 .النار على بعـضهما فيـسقطان ميـتين       ) القاتل والقتيل (ويطلق الرجلان   
ومـن الأرجــح أن الكهـول الثلاثــة رمـز الى قــوى غاشمـة، وهــي في     
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و مظهرهـا حـين     أى وان أبـدلت ملابـسها       جوهرها وهدفها نفس القـو    
 الى أسـلوب الإغـراء والإغـواء        أتعجز عن فرض إرادـا بـالقوة تلج ـ       

والضحية في صراع داخلي عنيف يصل في قوته الى التدمير الذاتي مما            
   .يسهل على القوى المضطهدة الإجهاز عليها

)2(  
ينشق القبر عن امـرأة عجـوز تـوزع ابتـساماا       في نص المدني، 

لــى الجميــع وتــستعرض الحكمــاء الخمــسة الــذين يحــدقون فيهــا   ع
فنراها وقد أبـدلها الانبـاري بـشابة        .متفحصين ترهلها وشعرها الأحمر   

وينظر الحكماء الى المتـهم بالعقـل بـلا مبـالاة            .نزقة تخرج من تابوت   
إيـاك   ..إيـاك  ..لا تنخـذل  :" وسخرية فيستسلم لهم رغم تحذير الراوي     

شـن علـيهم    .رد لهـم الـصاع صـاعات    ..ولهمطـا  ..أن تستـسلم لهـم  
كلما طال تمردك كلما ارتفع بك الحلـم الى سمـاء            ..هجومك المقابل 

تلك هي لهجـة التحـذير الوحيـدة في النـصين والـتي مـال ـا             " أعلى
  ! المدني الى التحريض

  ويخرج القتيل من القاعـة بعـد أن خلـف وراءه التـل الـسادس،          
ويتعقبـه القاتـل ثم يعترضـه مرتـديا          .وهو يحس بالاختناق والاحتضار   

درعا اخضر وفي أذنيـه قرطـاه المطلـسمان ويتوقـف التريـف وينغلـق              
الجرح في رأس القتيل وتلتقي عيناه بعينيه فـيحس أن جـسده ينـضغط              
ويطفو على وسادة وينشطر الى نصفين ويحس أن الغريم يـدخل عينيـه             

م القاتل والقتيل   ويلتحم به فيحس بالموت الحقيقي الذي يتحقق بالتحا       
  . في نوع من الحلولية

إن فكرة الالتحام في نص الانباري تختلـف عـن فكـرة المـدني،          
فالتحام القاتل والقتيل لا يحدث بين اثنين منفصلين عن بعضهما ذلـك        

وان الموت يتحقـق أخـيرا علـى أيـدي الكهـول أي          .أن اصلهما واحد  
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م يتم بعد القتل ثانيـة     أما عند المدني فالالتحا    .على أيدي قوى خارجية   
  . على يدي قاتل يلاحقه القتيل منذ اللقاء الأول وحتى النهاية المحتمة

نجد الانبـاري قـد     وعند مقارنة الشخصيات الرئيسة بين النصين،     
فقد تحول الحكماء الخمسة الى كهـول   .أجرى تحويرا في أبعاد بعضها    

م الأول في الثاني من البعد الكهنوتي وادغ ـ  إلا واحدا ـ  ثلاثة مجردين
بان جعله ظلا له وشبيها بـه كأنـه نـسخة ثانيـة بعـد أن كانـا شخـصين           
منفصلين جوهريا في بعض مسارات الحدث، لكن الموت تميـز عنـد            
المدني بجعل القتيل متهما بالفعل أي صاحب رسالة وهذا ما لم يفعلـه       
الانباري فبدت الشخصيتان غارقة في الغمـوض وتميـز الانبـاري فيمـا       
عدا ذلك بتغيير المرأة العجوز الى امرأة نزقـة في مقتبـل العمـر فـادى                

  . ذلك الى تشديد عنصر الصراع كما يفترض
)4(  

يشترك النصان في غلبة الطابع الفنتـازي عليهمـا ممـا أضـفى              
ــا كمــا يقــول  .علــى الجــو العــام غموضــا مــثيرا للخيــال  فالفنتازي

لـه وهـي وان كانـت    بتلر ليس ربا من الواقع بـل اسـتغوارا     .ي.ت
وهـو   .خرقا للقوانين الطبيعية للمنطق لكنها تؤسس منطقها الخاص       

قول لا يؤخذ على علاته ذلـك أن الفتنازيـا تـوحي بمعـان متعـددة                
للرمـز الواحـد وهــو مـا لا يتفــق مـع القــصدية الواحديـة للكاتــب      

 .وبالتالي يتيه بالملتقي في مسارب قد لا تكون هـي مبتغـى الكاتـب    
ــى أي حــ ــشاا في الطــابع الغــرائبي    ال،وعل ــد ت ــصين ق ــان الن ف

فالانبـاري   .والترميز أيـضا وان اختلفـا في درجـة الكثافـة والنتيجـة       
يبدو أكثر اقترابـا مـن الواقـع وان وقـف نـصه علـى أرضـية مهتـزة          

لكنه يمـنح قارئـه ومـشاهده خيطـا رفيعـا يمـسك بـه بغيـة                  وقلقة،
كمـا أن النـصين وان       .اكتشاف المخرج من المتاهة والظلام والعمى     
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بديا نتاج عملية خلق لا واعيـة ولا زمنيـة ففيهـا نـوع مـن التهـشيم          
فـان الانبـاري يظهـر       والتهويل والتشويه بفعل الأسلوب الفنتـازي،     

ــيس في        ــة ول ــرق في الدرج ــو ف ــدني وه ــن الم ــا م ــل غموض اق
وعلـى أي حـال فـان الانبـاري والمـدني قـد سـطرا نـصين         ..النـوع 

 الأسلوب والمعالجة وان وجود هـذا التقـارب         يتميزيان بالفرادة في  
المحــدود في بعــض الشخــصيات والجــو العــام والحبكــة لا ينفــي 

ثـة ملامـسة    أصالة الواحد منهما لكنـهما يلتقيـان في ملامـسة الحدا          
  .رقيقة قمينة بالتقدير

* * *  
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 المسرح الصامت

  غياب اللغة وحضور الفعل
  ً انموذجا)1("ارتحالات في ملكوت الصمت"

1/4  
 بلاسم ابراهيم الضاحي

  

 العراق
ــطلاحاً ــانتوميم. ("اصـ ــة    " البـ ــة اليونانيـ ــن الكلمـ ــشتق مـ مـ

)Pantomimes (        تطلق على المواقف الصامتة في المسرحيات الحديثـة
ويقوم بـالتعبير عنـها بحركـات الممـثلين الجـسدية الـتي لا تـصاحبها            

دفـاً  مرا) التمثيـل الإيمـائي  (الكلمات وقـد شـاع في العـصر الحـديث        
وبنى أكثر المهتمين ذا الفن تصورام على انه        " البانتوميم"لمصطلح  

وهـذا  ) Pantomimes(للكلمـة اليونانيـة     " اصـطلاحاً "ترجمه العربيـة    لا
ــصطلحين    ــاذين الم ــين ه ــروق ب ــود ف ــبير لوج ــاس ك ــل ."التب فالتمثي

هو ليس لغة الحركة فحسب بل هو معرفة لغة الفعـل وهـو       )2("الإيمائي
 والحركة وفن العقل والإحساس وقد استخدم عنـد تقـديم          فن الصمت 

مشهد صامت في مسرحية صامته والتي تعتمد علـى الإيمـاءة الحركيـة         
  الباعثـة للفعـل  )3()الكلمـة (المعبرة عن الفعـل في الإيمـاءة الـصوتية    

                                                
ري، دار صباح الانبا/ مسرحيات صامتة/ ارتحالات في ملكوت الصمت) 1(

  .2004الطبعة الأولى /بغداد/ الشؤون الثقافية
  .الدكتور إبراهيم حمادة. معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية )2(
علي مزاحم / دراسة ونصوص. في العراق) الميم ( فن التمثيل الصامت  )3(

  ).بتصرف(عباس، دار الشؤون الثقافية، بغداد 
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وهو فن درامي يترجم الفعل الجـسدي الى معـنى مرئـي            )1("البانتوميم"
و هزلي ويقدم كعمل مستقل مستفيداً مـن        في قصة أو موقف كوميدي أ     

الفعـل الـصامت مـستغلاً أدوات     مـن  في تحقيق لغة  " التمثيل الإيمائي "
 ةالممثل الجسدية ومكمـلات العـرض الأخـرى في التعـبير عـن حال ـ              

  . مدركة ومعروفة بدلالات الحركة لدى المشاهد
زع وإذا أردنا أن نؤرخ له نستطيع أن نلـم شـتاته المـو              :)2(تاريخياً

على مساحات ضيقة ضمن حقب زمنية متباعدة فهو بدأ بتعبير الراقص           
الواحد وبمـصاحبة الجماعـة المنـشدة والآلات الموسـيقية عـن شـتى          
المواطن والشخصيات باستخدام الأقنعة الـتي تطـورت فيمـا بعـد الى             

 لتقــديم الانفعـالات والحركــات الحــسية  )المهـرج (صــارخ ) مكيـاج (
ا قال الأستاذ الناقد علـى مـزاحم عبـاس في      وكم. والشهوات الجسدية 

  .)فن التمثيل الصامت(كتابه 
ان حــضارات الــشرق القديمــة في مــصر واليابــان والــصين قــد "

  .)3("عرفت التمثيل الصامت كما عرفه اليونانيون والرومان
وقد تطور هذا الفن الـذي كـان مقتـصراً علـى تقـديم الطقـوس                 

 التي أشار لها أرسطو في كتابـه        )اتريهالس(مثل الرقصة   . الدينية الصامتة 
 مــروراً بالـدراما الــشعبية الـتي تمثلــت بتقـديم الأشــعار    )فـن الـشعر  (
 وصولاً إلى العصور الحديثة التي لم       )الاثلاثيه( والقصص   )الفيسكينيه(

يحتل هذا الفن مكان الصدارة فيها فبات من العسير مشاهدة مثـل هـذه    
 واهتمـام   )المـسرح الـصائت   (ر  العروض والسبب يعود لتـبني وازدهـا      

                                                
علي مزاحم / دراسة ونصوص. العراقفي ) الميم ( فن التمثيل الصامت  )1(

  .)بتصرف( الشؤون الثقافية، بغداد عباس، دار
  .نفس المصدر ـ بتصرف )2(
  .نفس المصدر )3(
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 )الـصوت (المشاهد وحرصه على مشاهدة عروضه لحصوله على متعة         
 فنـاً ترفيـاً يـستعرض فيـه     )البانتوميم( واعتبر فن )الحركة(إضافة لمتعة   

الممثل مهارته الجـسدية في تجـسيد المعـنى وللمزيـد مـن التفاصـيل               
قـد علـي مـزاحم    التاريخية أدعو القارئ للعودة الى كتـاب الأسـتاذ النا   

  .)فن التمثيل الصامت في العراق دراسة ونصوص("عباس 
  :موجباته

استطاع هذا الفن أن يلغي حواجز اللغة كوسـيلة للتفـاهم بـين           . 1
الأمم والشعوب واستبدالها بلغة إنسانية مشتركة سهلة ومعـبره ومقنعـة        

على الممثل الصامت مـن خـلال       / هي لغة الايماءه، الاشارية للتفاهم    
واته أن يدخل المتفرج بدائرة خيالية مغلقـة محـولا هـذا التخيـل الى      أد

صورة واقعية في ذهنه معتمـداً علـى مـا تخزنـه ذاكـرة المـشاهد الـتي          
التحمت بفعل الممثـل المـؤدي للفعـل والراسـم لتلـك الـدائرة الـتي                
أسرت خيال المتفرج وأقنعته بواقعيتها فالممثـل يرتكـز علـى الأفعـال             

   .المنتج للحركة الصائتة التي تشكل المعنىالمحفزة للجسد 
ــض   . 2 ــشهد أو بع ــديم م ــص مــسرحي او مخــرج لتق لحاجــة ن

  .المشاهد الصامتة في مسرحية صائتة
حاجة المسرح والمسرحيين للتمثيل الصامت في زمـن غيـاب          . 3

الحريات الفكريـة إذ يـستطيع العامـل كـذا مـسرح أن يمـرر أفكـاره          
تقديم عروض صـامته دون أن يعتـرض أو         ورموزه الإيحائية من خلال     

وعلـى المـستوى العـربي فقـد مـر الفـرد ـزات           . يعثر عليها الرقيـب   
خارجية عنيفة هزت وطالت بنى الحياة جميعها مما اخضع كـل شـيء             

في طليعــة : وكــان مــن الطبيعــي أن يكــون المبــدع. لتحــولات كــبرى
اسـتيعاب  المتأثرين ذه التحولات فراح يبحث عن أشكال قادرة على    

تجربة العذاب الكبرى التي يخوضـها ضـد إشـكالات الحيـاة اليوميـة               
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المفروضة علـى مفـردات إبداعـه لجعلـها مفـردة مـن مفـردات إعلامهـا             
 إلى أن يختـار     )المبدع(المروج لصالح تنفيذ برامجها وأيدلوجيتها مما دعا        

 جديدة من اجل التعبير عن الداخل في مواجهة الخـارج الـضاغط             أشكالا
 مركزاً للوجود ومفسراً لـه،      )كانت(استخدم رؤياه الإنسانية التي اعتبرها      ف

فانطلق متشبثاً، ومبدعاً وسط ركـام الـصواريخ وروائـح الـدم وصـناديق              
   .الموت الفارغة الناتجة عن التناحر الأيدلوجي المتخلف

من هنا بدأ الانباري صائتاً بأدواتـه الـصامتة محـاولاً تجنـيس مـا               
 المقروء أدبـا والمرئـي مـسرحاً        )الأدب المسرحي (س  أنتجه ضمن جن  

مازجاً ومستفيداً من أجواء الفنون الأخرى مثل خلق الصورة التـشكيلية       
ومن اللقطة السينمائية لما لها من مـدى        . في حقيقة كوا تشكيلاً مرئياً    

ومـع  . ومـن الـرقص في تقـديم الحركـة المنـسقة          . تعبير غير اعتيـادي   
ومن الـشعر   . على تأليف الجملة الإيقاعية الزمنية    الموسيقى في قدرا    

ومـع المـسرح في     . في قدرته على تـأليف الـصورة الخياليـة المبتكـرة          
هـذه المحـاولات في مـزج       . قدرته على خلـق كثافـة دراميـة الحـدث         

الفنون بعضها ببعض وإخفـاء الحـواجز الفاصـلة بينـها خلقـت منتجـاً               
ية والموسيقى والحركة سمـات     جديداً تشترك فيه اللوحة والكلمة المرئ     

 منتجـاً  )الانبـاري (التشابه ونقاط التلاقـي في هـذه الفنـون خلـق منـها       
  . جديداً هدفه إثارة المتلقي جمالياً ودلالياً

 )سـيناريو (ليخال لقارئه أول وهلة بأنـه   ) الجديد(ن هذا المنتج    أو
الكاميرا هي عين المـشاهد الـتي تنقـل الـصورة المتحركـة علـى نحـو              

مي لأحداث القصة بطريقة تتكـشف بـصرياً وتخلـق وحـده كاملـة              درا
. للحكايــة في الــنص المرئــي بزمــان ومكــان المــشاهد لحظــة الرؤيــة 

مستفيداً من حواسه الأخرى كحاسـة الـسمع الـتي تتحـول الى حاسـة               
الذي يتتبع القص من خـلال العـين وتقـوم      ) الحركي(رؤية لنقل السرد    

 للأحـداث يرسـم ويـشكل الـصورة         الحركة كلغة جسدية بدور الراوي    
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البصرية التي يتكون منها المـشهد بزمانـه ومكانـه المكتـشف بواسـطة              
الخطاب الجسدي وما تضيفه ألـوان الإضـاءة وإكسـسوارات العـرض             

 أنموذجـا ونرحـل   )ارتحالات في ملكوت الصمت(الأخرى ولو أخذنا   
في أجواء هذا الملكوت الصامت نجد أحـد عـشر نـصاً والـتي حـاول              

" سالمسرحية الصامتة من الفعل الى التجنـي "اتبها الانباري في مقدمته    ك
ولكـون مـا نقـرأه في هـذه     . أن يجنسها ضـمن أجنـاس أدبيـة معروفـة         

اموعة قليل الـرواج في أدبنـا النقـدي وغـير معـروف في مـشهده                
ولكونـه لم  . متخـصص  ولكونه يحتـاج كمـا ذكرنـا الى قـارئ        . الثقافي

ب أسوة بالمسرحية الحواريـة الـصائته الـتي هـي           يكتب ليقرأ وإنما يكت   
إضـافة الى  . تكتب لتمثل فكيف بنا ونص صـامت  ـ  وكما يقال ـ  أصلا

 ـ  كون مثل هكذا نصوص ترتبط ارتباطاً حميماً ليس من السهل عبـوره 
الذي يسجل حركه الممثل ويحدد زوايا الكاميرا " سيناريو"(مع ما يسمى

 الذي )سكربت مسرحي(مع ما يسمى و )1(")في كل مشهد" نوع اللقطة"
يكتب حركة الممثل في جغرافية المسرح وحسب رؤية المخرج لـذلك           

 صعوبة بالغة بإقناع أدبنا النقدي أو القـارئ بتجنيـسه           )الانباري(سيجد  
ضمن الأجناس الأدبية المقروءة مع أني اشهد وكمتخـصص مـسرحي           

 في مـسرحياته  )ارتحالات صباح الانبـاري (وجدت متعة رائعة بقراءتي    
عـشر الـتي سـأعتمد      وعودة الى نصوص اموعة الإحدى      . الصامتة

  .في قراءة النص/ دلالاا/سيمائيات العرض
فاعليــة الجــسد في إلغــاء حــواجز اللغــة  "كمــا أشــرنا ســابقاً إلى

الصامتة واستبدالها بلغة الإيماءة الإشارية المعبرة والمنتجة للغة حركية         
ذلك سنتعامل مـع أدوات العـرض المـسرحي      ل "صائته للفعل الصامت  
   .التي تحقق هذه اللغة

                                                
  .1989المأمون للترجمة والنشر / ترجمة سامي محمد/ سد فيلد/السيناريو  )1(
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  مـن الـشخوص    )الـصمت الالتحام في فـضاءات     (يتشكل عرض   
يرتـدون ملابـساً عـصرية      / الكهول الثلاثـة   الساردة بفعلها للحدث،  /

ــشاهد الأخــيرة     ــستبدلوا في الم ــولجانات ي ــديهم ص ــون بأي ويحمل
، الممثـل الأول بـالزي   راوات ويضعون على عيوم نظارات سـوداً     

الأبيض، الممثل الثاني بالزي الأسود إشارة الى ازدواجية الخير والشر          
  .في النفس البشرية، واستخدام المرايا الكبيرة بدلاً من الممثل

لم يشر الـنص إلى أزيـائهم أو ألواـا لمحدوديـة      /تابوتحملة ال 
ين أفعالهم داخل الـنص واختـصارهم علـى الـدخول والخـروج حـامل        

  . ترتدي زياً ابيض وتضع على شفتيها الأحمر/ التابوت، امرأة التابوت
  .رج مرتفع نسبياً على خشبة المسرحمد: الديكور

تنـاوب الـضوء الأحمـر والأزرق والأصـفر، شمعـه،      : الإضـاءة 
  . الظلام استخدم كجزء من الإنارة لوجود فعل مسرحي داخله

، طلاقات مسدس ربة أرغن قوية، صوت ا    ض: المؤثرات الصوتية 
السمفونية الخامسة لبتهوفن، ضربات طبول، مارش جنائزي، همهمـة   

  . كورالية
ــسوارات ــة    : الإكس ــة، ثلاث ــدوي أو شمع ــصباح ي ــسدس، م م

صولجانات، ثلاثة هـراوات، تـابوت، بخـور ملـون، حبـل مـشنقة،             
  . نظارات سوداء، مرآة مؤطرة

يـة  تقرأ من خلال أدوات العـرض والـتي تعتـبر علـى وفـق النظر              
ــل الراسمــة  )الــسيميائية(  دالاً وبمــساندة هــذه الأدوات لحركــة الممث

  . للصور يكون المدلول
ضـوء احمـر، مـسدس، صـولجان، هـراوة، حبـل مـشنقة،        . 1

أدوات / تابوت، مارش جنائزي ممثل بالزي الأسود، نظارات سـوداء       
  .الشر/ اضطهاد الإنسان عبر العصور
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الممثل بالزي الأبـيض  ضوء ازرق، بيتهوفن، رقص، المرأة،      . 2
  .الخير/ تمثل الوجه المشرق للإنسان

وعند اسـتخدام الممثـل لهـا في أداء فعلـه حركيـاً يعطينـا ثنائيـة                
/ الحـزن / الفرح/ الموت/ الاضطهاد، الحياة / الشر، الحرية  /الخير
بعـد أن  ) موضـوع  /ثيمـة (الخ وبذلك حـصلنا علـى      …الحقد/ الحب

   :لتاليةأدركها المتلقي تتحقق المعادلة ا
  )موضوع يقابلها/ ثيمة بتوليفه  تنتجكة حرالى يحفز) مكتوب(فعل (

  . موضوع/ مدلول/ العلاقة، السيميائية التي تتكون من دال
) المـسرح الـصامت   (هذا الاستنتاج ينسحب على جميع نصوص       

علــى شــكل ) الفكــرة(ان يــستقبل  المكتوبــة والمرئيــة علــى المتلقــي
 على فك رموزها على وفق ما تـوفر في          موجات راديوية مشفرة ويعمل   

ذهنه من مشاكلة هذه الرموز بانتباه حذر أثناء استلام الصورة المـشكلة            
من الحركة المنبعثة من الفعل ليخزا في ذهنـه وبتـراكم هـذه الـصور            
يصل الحـدث الى العقـدة ثم الحـل الـذي غالبـاً مـا يغيـب في هكـذا               

لـى المتلقـي كمـا يحدثـه     نصوص تاركاً الحل لمدى تأثير الموضـوع ع  
  . التغريب في المسرح الملحمي البرشتي بمعنى يترك النهايات سائبة

ن الدرس اللساني كـان مـشغولاً ببحـث الملفـوظ      إ : نقول وأخيراً
منذ عصر المشافهة الى عصر الكتابة لاعتماد الناقـد في تحليـل الـنص             

في الموضوع ومعتقداً أن الـصمت ضـد النطـق    / المدلول/ على الدال 
مسرحياً يعني الصمت الإيمائي، الإشـاري، الـذي        / حين أن الصمت  
وبـذلك لا يوجـد فـرق بـين         ) ذهنيـاً (ونقـرأه   ) وصفياً(يمكن أن نكتبه    

 الكلمة المكتوبة أو الإشارة المكتوبة من حيث تحقيـق النتيجـة النهائيـة     
لدى القارئ أو المشاهد فهـو موضـوع مـروي بالـصورة سـواء كانـت               

  .أو متخيله ذهنياًمجسدة مسرحياً 
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ــدم     ــاد أدى الى ع ــاحثين والنق ــدى الب ــسائد ل ــاس ال ــذا الالتب ه
إلا بعــد أن اهــتم بــه كتــاب مــسرح  ) بالــصمت الإيمــائي(اهتمــامهم 

مبدعون بإنتاجهم نصوصاً مكتوبـة صـالحة للقـراءة أسـوة بـأي عمـل               
مسرحي حواري أو أي عمل روائـي أو قصـصي و أطلقـوا عليـه اسـم                

ولوا أنظار النقاد والمهـتمين الى أن عملـهم هـذا           ليح) مسرحية صامتة (
/ مستوفٍ لشروط الأجناس الأدبية الأخرى الـتي تعتمـد علـى الـدال              

  الموضوع / المدلول
  المعنى / الصورة/ بالفعل

ت مـتن   وهذا ما تحقق في نصوص الانباري الـصامتة الـتي شـكل           
  ).ارتحالات في ملكوت الصمت(

سجلها على هـذه اموعـة   على الرغم من بعض المآخذ التي ن  
المــسرح (مــن النــصوص الــصامتة الــتي شــاركت في إعــادة تأســيس 

  :و إعادته الى القارئ والمشاهد) تالصام
 تـسمية أخـرى غـير    اعتقد أن هذه الجـنس الأدبي بحاجـة الى        . 1

  ).المسرح الصامت(
فتـرى   مخـرج مـسرحي متخـصص     ) الانباري(بما أن المؤلف    . 2

خراجها بنفسه إذ لم يتـرك مـساحة لمخـرج    كأنه كتب هذه النصوص لإ    
ولو استفاد منها فقـط     ) الفكرة(غيره لإعادة خلق النص إخراجيا سوى       

يكون المخرج الجديد قد كتب نصاً صامتاً جديداً لان الانباري هـيمن             
على نصوصه بوصفه الدقيق جـداً لكـل الأفعـال والـديكور والإضـاءة         

 في تحريك ااميع التي ترك      ورسم الحركة باستثناء مواقع قليلة جداً     
  .رسم حركتها لمخرج غيره

في نـــصوص اموعـــة الإحـــدى عـــشر يغلـــب الطـــرح . 3
ــدي( ــاوي/ التراجي ــتراكها   ) المأس ــها لاش ــها وحكائيت ــى شخوص عل
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بالاضطهاد والقهر والموت وكأا نص واحـد وبتكـرار رمـوزه مثـل،           
 الرجـل ذو    الصولجان، حبل المشنقة، الموسيقى، الرجـال الثلاثـة أو        
الالتحـام  ( الزي الأبيض، الرجل ذو الزي الأسود، كمـا في مـسرحية     

الهـديل الـذي   ) (محاولات لاختـراق الـصمت  ) (الصمتفي فضاءات  
ــة  ــدد صــمت اليمام ــار صــماء ) (ب ــلاميات في ن ــصمت ) (س ــرم ال ه

وعـدم محاولـة المؤلـف بتنويـع نـصوصه بطـرح مواضـيع               )السداسي
  . موضوع كوميدي أوشراقة أمل اإنسانية أخرى فيها 

اقترح علـى المؤلـف أن يـسمي شـخوص أعمالـه المـسرحية              . 4
بعـد زوال مـبرر     . الخ …بأسمائها بدلاً من استخدام امرأة أو رجـل أو        

الكتابة الغارقة بالرمزية التي لا تحدد زمـان ولا مكـان الحـدث أسـوة                
  . )1(بالمسرحيات الحوارية الصائتة التي نقرأها ونشاهدها

* * *  
  

                                                
مجلة الثقافة /ترجمة الدكتور محمد هناء متولي/فن الإخراج، زيغموند هييز )1(

  .1980سنة 124لاجنبية عدد ا
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 صراع الصامتال

  أنموذجا )1()هرم الصمت السداسي(

2/4 
 بلاسم الضاحي

  العراق
في الـشعر والأدب القصـصي،    إن الكلمات هي العملة الرئيـسة     (

 لـذا   )2()أما في الدراما فان الحضور الجسدي للممـثلين هـو الأسـاس           
سنبحث عن الصراع من خـلال الحـضور الجـسدي للممـثلين داخـل              

لكـي يكـون     )3()ع بـين قـوتين متـصارعتين      الـصرا ). (المقـروء (النص  
الصراع مثيرا وشيقا على الكاتب أن يخلق توازنـا بـين هـاتين القـوتين                

 )4()القوة المـسيطرة والقـوة المدافعـة    ()ملتون ماركس( اللتين أسماهما
  :وقد قسم الصراع إلى ثلاثة أقسام

 .الصراع بين شخصيتين -1
 . الصراع بين الفرد وقوى خارجية -2
 . الفرد و نفسهالصراع بين -3

                                                
دار /صباح الأنبا ري/مسرحيات صامتة/ارتحالات في ملكوت الصمت (1)

  .2005بغداد / الشؤون الثقافية
دار الشؤون /مدحي الدوري .ترجمة د/رونالد هيمن/ قراءة المسرحة )2(

  .1995بغداد  /الثقافية
دار /مدورترجمة فريد /ملتون ماركس/المسرحية كيف ندرسها ونتذوقها )3(

  .1965بيروت /الكتاب العربي
  .نفس المصدر السابق )4(
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 وقبل أن يدخل الصراع إلى المكونـات الإبداعيـة الإنـسانية مـن             
 )آدم(آداب وفنون وجد مع الإنسان فهو بداية كان صراعاً داخليـا بـين  

الذي أغواه وانتصر على إرادتـه   )الشيطان(و) آدم(ونفسه وخارجياً بين 
) الأرض(  لىإ) الجنة(وأقنعه بأكل التفاحة التي أخرجته من       ) المدافعة(

موطنه الجديد، فاستجد صراعه الداخلي لائماً نفسه ونادماً على فعلـه           
ــة لم يألفهــا بعــد والــتي وضــعته في    ــه إلى أســاليب حياتي الــذي آل ب
صراعاتٍ جديدة مع الطبيعـة وامتـد هـذا الـصراع ليـشمل أول أبنائـه                 

ن ابتكر الإنسا ) الصراع(مع وجود   . بالخير والشر  ممثلا) قابيل وهابيل (
على حياته محـاولاً أن  ) المسيطرة(أدوات ووسائل ليتكافأ ا مع القوة    

فابتكر الزراعة لتقيه الجـوع وابـتنى بيتـاً ليقيـه مـن         ) مدافعة(يخلق قوة   
متقلبات الطبيعة وابتكر رسومات لأشكال الحيوانـات المفترسـة اتقـاءً           

). فعـة مدا(اختراعه قوة مكافئة    ) مسيطرة(فحاكى الطبيعة كقوة     لشرها،
الذي  )القدر( سماها) قديما( ومع تقادم الأزمان أخذ الصراع أشكالاً،     

تمثلـت  ) وحـديثاً . (ضـده ) مدافعـة ( لا يقوى الإنسان على إيجاد قـوة      
أيـضاً   )، إعلامية، فكريـة   ةتكنولوجي(بقوى خارقة أخرى ذات وسائل      

لم يستطع الإنسان الوقوف بوجهها مما اضطره إلى إيجاد قـوة مدافعـة             
ــةأيد مــع القــوة ) المــسيطرة(محــاولا أن يــوازن القــوة ) لوجيــة معنوي

وعــودة إلى الــنص الأنمــوذج الــذي قــسمه المؤلــف إلى ). المدافعــة(
  .خمسة مشاهد

  زمانان /الزمان .سجن/ المكان  :المشهد الأول
المـشهد  (توثيقي مباشر نستطيع أن نحـصل عليـه فيمـا بعـد      ـ  1 
) النجمـات الـسداسية   ( الـنص    من خـلال الإشـارة الرمزيـة في       ) الثاني

  .ة النصيةبكدلالة من خلالها ندخل إلى التفسير الدلالي مل الح
  )النجمات السداسية(إذا ما تجاهلنا  /زمان لا ـ 2 
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هذا يعتمـد علـى التفـسير        ،وتعميمه) محليته(لإطلاق النص من    
  . الإخراجي للعرض

  :خوصـالش
 ثلاثـة أشـخاص   في وسـط المـسرح وعلـى مرتفـع نـسبياً نـرى        "ـ  1

الأشـخاص الثلاثـة مـع الهـرم      لأشتداد الظلام تصعب رؤيتهم بوضـوح،   
 "الذي يقفـون عليـه يـشكلون خلفيـة الـصورة المـسرحية طـوال العـرض            

   .111ص
يزحـف  .. يسقط علـى الأرض .. يتلوى"السجين داخل سجن  ـ  2

  . 1111نحو القضبان الحديدية ص
، ها بإمعـان وثبـات  ينظر إلي"نفس السجين يتأمل حزمة ضوء  ـ  3 

يقطـب حاجبيـه   ..  الألم ل الابتسام لكنه سرعان مـا يتلبـسه  لحظة يحاو 
يبدو كما لو انه يشرع بالبكاء لكنـه يكـابر الألم الـذي راح يمزقـه مـن                  

   112ص ."الداخل بقوة
  :القراءة

السجين يصارع القـضبان الحديديـة وهـذا المـشهد تأسيـسي في             
   .حا، جذابا، حسن البدايةالبناء الدرامي للنص الذي جاء واض

  ) فلاش باك/( الزمان:المشهد الثاني
  : المكان

الرجـل الـذي كـان سـجينا     "خارج العرض، ثكنة عـسكرية   ـ  1 
 الآن بزة عسكرية ويحمل بيده بندقية آليـة ويتحـرك كمـا يفعـل             يرتدي
  . 112ص" الخفراء
لبقـاء الأشـخاص الثلاثـة،    ) نفـس الـسجن  ( داخل العرض، ـ  2

  .الحديدية على المسرحوالقضبان 
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   :الشخوص
يفــتح النــار علــى ( الــسجين الــذي كــان خفــيراً عــسكرياً   ـ  1 

  .المتسللين ويرديهم قتلى
  ).إسرائيليون (،)نجمات سداسية(ثلاثة رجال على رؤوسهم  ـ 2 
بتوجيه من الرجال    )العربي(امرأتان تحاولان إغراء العسكري     ـ  3 
  ).بالنجمات السداسية( الثلاثة

   :راءةالق
) فـردي (هـذا الـصراع إلى صـراع        ) يخفـض (حاول المؤلف أن     

المنطلـق مـن    ) الإسـرائيلي  العـربي، (لكي يؤكد شمولية هذا الـصراع       
هذا المشهد هو ذروة الحبكـة الـذي يطـور          . إلى العام ) الفرد(الخاص  

العناصر التي طرحها المشهد الأول والذي يعتبر المشهد الأخير، فقـد          
إلى ترقـب    )المتلقـي (في بداية المسرحية ذاهباً بـ      وضع المؤلف الحل    

  .الأسباب التي آلت بالعسكري إلى السجن ونتائجها
   :هد الثالثالمش

  .محكمة عسكرية :المكان 
  . بعد قتل الرجال الثلاثة بالنجمات السداسية:الزمان 

   :خوصالش
  .العسكري وقد كبلت يداه ـ 1 
  ابة النسريةيدخلون من البو) عرب(ثلاثة قضاة  ـ 2 
  .امرأتان كشاهدتين على الحدث ـ 3 
   :راءةالق

محكمة عسكرية تحاكم السجين لقتله ثلاثـة متـسللين اسـرائلين            
فجاء الصراع بعموم المسرحية صراعا داخليا وصراعا خارجيا ضد قوة          

  ).مسيطرة(مهيمنة 
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  :المشهد الرابع
  . آخر: المكان
  .  نفس الزمان:الزمان
   :خوصالش

ثة أشخاص يرتـدون ملابـس سـود وعلـى وجـوههم أقنعـة       ثلا ـ  1 
  ).القضاة(بمثابة رجال إعدام، وهم نفس الأشخاص في المشهد الثالث 

  . ثلاثة عسكريين متهمين آخرين ـ 2 
  :القراءة

هنا أراد المؤلف توكيد الـصراع مـن اجـل الوجـود لم ينتـه بإعـدام          
آخـرين   ة عـسكريين أو سجنه وإنما يستمر، بدليل إدخاله ثلاث      ) العسكري(

  .الذي غاب عن هذا المشهد) العسكري(في هذا المشهد لأداء دور 
  : هد الخامسشالم

أو تنفيـذ حكـم الإعـدام       ) الخفـير (هذا مشهد إعدام العـسكري       
العـسكري   ،)عربية(بواسطة الشياطين الثلاثة وبأمر قضائي من محكمة     

ر بينمـا يـستمر     ينظر إلى الجمهور الذي يعتبره امتدادا لصراعه المـستم        
نزف دمه بلا توقف نحـو الجمهـور دلالـة علـى مـشاركة الأمـة ـذا                   

  .الصراع وسر ديمومته
وقبل العودة إلى النص الأنموذج أود أن أشير إلى أن حكاية هـذا        

يقتـل   )1()جنـدي مـصري   ( النص مأخوذة من خبر صـحفي، واقعـي،       
  .متسللين اسرائيلين ويحال إلى محكمة عسكرية

                                                
دار /ترجمة فريد مدور/ملتون ماركس/المسرحية كيف ندرسها ونتذوقها )1(

  .1965بيروت /الكتاب العربي
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ن فعله هذا وتحكـم عليـه بالإعـدام، هنـا يتكـشف             تدي) مصرية(
الحكومات التي تدخل في صـراع      ) أجندة(الصراع بين وجودين خارج     

انفلاـا محاولـة أن تـنظم هـذا          آخر مع شعوا التي تكبت إرادـا،      
  ).أيدلوجيا(الانفلات 
) فـردي (وصراع   )جمعي(إن الصراع في هذا النص صراع       : نقول

) جمعيـة (مـرة وأخـرى   ) مدافعـة (وة فرديـة  من داخل هذا الجمع، بق ـ  
هـذا المـوروث،     عندما يقتل المتسللين وعندما يكون داخل الـسجن،       

صراع  ،)الجمعية(من خلال الذاكرة    ) الفردية(المفروض على الذاكرة    
أمة تنازعها الأخرى في الوجود والبقـاء شـكّل ردود أفعـال فرديـة في               

عال صغيرة تحفز الآخـرين    محاولة لأحداث مغايرة للواقع بمجموعة أف     
ثم ) مـسيطرة (ضـد قـوة      )مدافعة(على القيام بمثلها لإثبات وجود قوة       

) العـسكريين الثلاثـة   (من خلال عمليـة قتـل       ) الجمعي(يجسد الصراع   
الـذي   )شـيش المبـارزة  (بحقـد وكراهيـة بواسـطة     )الشياطين(من قبل   

ة يسمل عيوم ومشهد جريـان الـدم ووصـوله إلى الجمهـور في قاع ـ             
العرض هذا النــزيف الـذي ورثنـاه منـذ قـرن ومـازال، وقـد التفـت                  
المؤلـف لـذلك مــن خـلال هندسـة الــنص بتقـديم وتـأخير المــشاهد       

 )الخفير العـسكري  (بتقديم أحداث المشهد الأول الذي يظهر       ) حصرا(
داخل السجن قبل أن نعرف ما هو سبب سجنه الذي نعرفـه فيمـا بعـد               

إذا قرأنـا الـنص مـن خـلال         )/ راع  الـص  (، هـذا  في المشاهد الأخرى  
 الـذي يحـدد زمـان الحـدث ومكانـه وطبيعـة هـذا               1)الخبر الصحفي (

الصراع وحيثيات تكوينه واستمراره، أما إذا قرأنا الـنص خـارج الخـبر     
مكـان محـددين ريـات       زمان ولا  لا: الذي أشرنا إليه سابقاً سنجد    

                                                
هو ) الخبر الصحفي( لابدان نشير هنا إلى أن الجندي المصري الذي نشر في )1(

  .)سليمان خاطر(
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 ونفـسه داخـل   )القاتـل (أحداثه بل سنجد صراعا داخليا بـين الـسجين      
التي تدينـه وبالتـالي سـتتحول الحكايـة         ) المحكمة(السجن وبينه وبين    

بقـي أن  . وستأخذ منحا آخر لمتلقـي آخـر    ) عامة(وصراعها إلى حكاية    
نقول هذا الصراع وعلى وفـق التفـسير الأول قـد أعطـى للـنص بعـدا                 

التي إذا   .رغم غياب عناصر العمل الملحمي الأخرى      )قوميا(ملحميا،  
التفت إليها المؤلف وأعاد كتابة هذا الـنص سـيعطينا نـصا ملحميـا              ما  

  .متكاملاً
* * *  
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 2/4خطاب الصمت 

  ًأنموذجا )1()الهديل الذي بدد صمت اليمامة(
 بلاسم الضاحي

  
  العراق

الـذي يـشكل الخطـاب    ) السيمولوجيا(أنَّ  )2()موكارفسكي( يرى
 )الـصورة (تعدد علـى  المسرحي جزءاً منها تبرز وظيفتها في الفنون الم

العرض المسرحي لان التعبير في المـسرح يتـهيكل          خطاب التي تشكل 
هـذا في   .على الـصورة الـتي تعـد روح الخطـاب المـسرحي الرئيـسية      

روح ) الملفــوظ(أمـا في الـصورة الــسمعية فيمثـل     الـصورة المرئيـة،  
المعطــى الــداخلي  )الملفــوظ(و )الـصورة (ويــشكل الاثنــان . الـنص 

). القـراءة (و )المـشاهدة (سرحي الـذي نتواصـل معـه بــ          للخطاب الم 
  .)موكارفسكي(الخطاب المسرحي يرتكز على محورين حسب 

الناتجة عن  ) العرض(الذي يشكل الصورة المرئية     / الأداء: الأول
  .الخطاب التعبير الذي يعتبر روح

روح الخطـاب  ) الـنص (الـتي تعتـبر المقـروء     /المحاكاة: الثاني 
أن الخطـاب نحـصل   ـ  في المسرح على وجه الدقة _ ومن هذا نستنتج

النص والعرض، وهذان المصدران هما المكونـان       : عليه من مصدرين  
ــيان ــالنص  الأساس ــسرحي ف ــل م ــظ   لأي عم ــي اللف ــه الأساس مكون

                                                
دار الشؤون /صباح الأنباري /مسرحيات صامتة/ الصمتارتحالات في ملكوت )1(

  .2004بغداد / الثقافية 
 ـ61صحيفة الأديب ع / سافره ناجي . د /سيميولوجياالتواصل في الخطاب المسرحي )2(  2005.  
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 :من هنا نقـول  )المرئي(الصورة  والعرض مكونه الأساسي) المسموع(
يه عمـلا  هـل يمكـن أن نـستغني عـن أحـدهما لنقـدم عمـلا ونـسم        ــ  

 /المرئي /مسرحيا؟ فإذا افترضنا إمكانية الاستغناء عن التعبير بالصورة
لنبقـي عملنـا    المفـردة  /المنطـوق / المعروض واشتغلنا على الملفوظ

وهـذا مـا يـشاكس    ( صورا على ما هو مقـروء كـنص أدبي  مرتكزاً ومح
سرح مقولة إن النص المسرحي إنما يكتب ليمثل كعمل على خشبة الم ـ          

عكـس ذلـك لم يعـد عمـلاً مـسرحيا       )د النص المرئي لأجلـه  الذي اع 
لغياب الصورة اسدة بأدوات العـرض المعرفيـة الأخـرى بـل أدبـاً          

/ المنطـوق / الاسـتغناء عـن الملفـوظ    وإذا افترضنا إمكانيـة  مسرحياً،
العرض فقط، ننتقل هنـا إلى شـكل         /المرئي/ المفردة وقدمنا الصورة  

الذي يعتمد علـى مكونـات العـرض        آخر من أشكال العمل المسرحي      
   فعلى من نعتمد إذن لنعوض غياب النص؟) موت النص(

ــى     ــصاً مغــايراً لا يعتمــد عل ــة أن نبتكــر ن ــا في هــذه الحال علين
 يتواصل معه الممثل ليرسـم صـورة   نصاً 0 في تقديم خطابه )الملفوظ(

نصا يـستبدل الكلمـة بالحركـة الجـسدية الـتي تقـدم           العرض المرئية، 
ا أثناء العرض على خـشبة المـسرح وإحـدى هـذه الابتكـارات     خطا 

نقدية تقويمية ليؤدي مهامه الخطابيـة،   ونقدم له رؤية )النص الصامت(
 )الابتكـار (الصورية، الجمالية،التي تقنع المـشاهد مـن جـدوى هـذا     

وهذه الرؤية النقدية الجديدة يجب أن      ) الصائت(والاستغناء عن النص    
  :تعمل على مستويين

كيف نقّوم كتابة هذا النص الواصف للحركـة الـتي تخلـق     : لأولا
  الصورة التي توصل الخطاب؟

كيف نؤسس لممثل يفهم أدواته الجسدية الخالقة للصورة         :الثاني
يؤهلـه لإقنـاع المتفـرج بجديـة        ) بـدي تكنيـك   (بامتلاكه   ويعي مهامها 
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ويتواصـل معـه ليرسـم     )نص العـرض (وأهمية خطابه المصور ليشكل 
رته المرئية ليبث دلالات معرفية بعـد أن يلغـي المنظومـة القرائيـة              صو

  في إرسال خطابيته؟ )بمنظومة جسدية(والاستعاضة عنها
  :الصمت

 وهو وحدة زمنية فاصلة بين فعلين في تـشكيل          )1()عكس النطق ( 
م حـسب  اويشكل جزء .الخطاب المسرحي مهما من بنية العرض ويقس 

 في توسط وصمت قصير ويحـدث الحاجة إلى صمت طويل وصمت م
 _أثناء العـرض ويمكـن أن نجـدة في الـنص      )الحركة(وفي ) الإلقاء(

وهو وسيلة من وسائل إيصال الخطاب المـسرحي في  _ إشارة المؤلف  
الذي يعتمد في خطابه على نـص مكتـوب          /الصائت/ النص الحواري 

أو معـروض ومـا يهمنــا الـنص المكتـوب الــذي يحقـق خطابـه بواســطة       
 شـفتان،  لسان، فم،( وهي صمت إذا لم تجد وسائل لتصويتها )مةالكل(

الكلمة لوحدها لا تشكل مسرحاً لأـا لا تمثـل العلاقـات الفعالـة      ).زفير
مـثلاً الـتي    ) الحركـة ( وإنما بحاجة إلى مؤلفات أخـرى كـ ـ       بين الشخوص 

) الكلمـة (التي تفـوق جماليـة    )الصورة(تشكل جماليتها من خلال عرض 
يرسمهـا الممثـل مـن خـلال تجـسيد الحـوارات             صورة الـتي  ال. لوحدها

 بتشكيلات حركية إذا افترضنا إلغاء هذه الحـوارات وقـدمنا وصـفا لهـذه    
  : يسمىألم نستطع أن نقدم مسرحاً )الحركات(

   pantomime :المسرح الصامت
ليس بمعنى المسرح الصامت الراسـخ في أذهاننـا وكمـا عرفنـاه           

ركات إيحائية لوانية دقيقة مركـزة وحـادة        وشاهدناه، قيام الممثل بح   
ل     ) الفلاني(توحي لنا بأن الممثل يقوم بالعمل        وإنما المسرح الذي يفعـ

الداخل الإنساني المهمل ويحاول التركيز علـى الـذاكرة الخارقـة الـتي       
                                                

  .للرازي/مختار الصحاح )1(
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ة حركيـة ذات  تستفز المدرك العقلي لدى المتلقي بعد توظيفها بمنظوم ـ 
ا المعرفية في رؤيتـه لمفهـوم خطاـا          مرتكزا تؤسس دلالات معرفية 

من خلال دلالـة رسـومات اشـتغالها الإيمـائي الفاعـل الـذي يرسمـه                
المؤلف أو المخرج في آلية خلق الطاقة الداخليـة لـدى الممثـل وكمـا           

يكـون ذلـك مـن خـلال الجـسد بوصـفه اـال              " )مايرهولـد (يقول  
كــة الكهرومغناطيــسي الــذي يرســم علاقــة العــرض مــن خــلال الحر 

بتوليفتـها ومنتجتـها ذهنيـاً نحـصل علـى       )صـور (الجسدية التي ترسم    
 يثبــت دلالتــه المعرفيــة بعــد أن يلغــي )1("عــرض يقــدم خطابــاً مرئيــاً

ــق    ــة في تحقي ــة حركي ــها بمنظوم ــة والاستعاضــة عن ــة القرائي المنظوم
أنموذجـا  ) الهديل الذي بدد صمت اليمامـة     (ولو أخذنا نص     .الخطاب

ات نصية تحقق آليات الخطـاب بإظهـار الحـالات          وقسمناه على متوالي  
الجوهريـة الداخليـة للإنـسان مــن المتقـابلات الإيحائيـة بـين الممثــل       
والمتفرج التي يمنحها الجسد ويفـتح ـا نوافـذ لا مرئيـة في الإنـسان         

في لحظة حضور خارج زمـن بنيـة الخطـاب           )الحلم(تتحقق في نطاق    
عروضـة المتـشكلة مـن بلاغـة        داخل زمن البناء التعـبيري للـصورة الم       

والاسـتفادة   0الحركة التلقائية المعرفية التي تعتمد على مهارة العارض        
 0مــن خواصــه الجــسدية ومــدى تطويعهــا لتــشكيل عرضــه الــصوري

مـن   )العـرض  /الواصف للحركة (وللتحقق من مدى نجاح هذا النص       
خطـاب   /قبـل تحولـه إلى عـرض       )المقـروءة (إيصال خطابـه بأدواتـه      

 ينقسم الـنص علـى تـسع متواليـات والـتي نـستطيع أن نـشبهها               .مرئي
في المــسرح الملحمـي الــتي منـها يتكــون الـنص الكلــي     )بالمـشاهد (

  .المقروء أو المعروض
  /المكان: ما قبل المتواليات

                                                
  .عبد اللة معتصم الدباغ: ترجمة/ستيوارت/ صناعة المسرحية) 1(
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فضاء المسرح، الذي يحولـه المتفـرج إلى مكانـه       مكان العرض، 
ي مـن خـلال     الـذاكراتي، التراكم ـ   المعرفي، فضائه الذاتي،  الخاص،

 كمنتج كينوني قـد يتطـابق مـع مخزونـه المعـرفي       وإعادتهتمثله للسرد   
المكاني أو قد يضاف كمعرفة لذاكرته المستقبلية فالمكـان هنـا تحـدده      

  ).أين(إجابة المتفرج عن سؤال 
  /الزمان

 وينتهي ما ايضاً   )ذهب مع الريح  (وعنوان   يبدأ ديل اليمامة،   
 )ي التقليـدي زمـن معـرفي خـارج الوقـت          فالزمن خارج الزمن الرقم   (

إذن كـان    ؟)مـتى ( يكسر وهمه زمن المتفرج ويرقمه بإجابته عن سؤال       
  .ولكل متفرج إجابته )متى( والزمان )أين( المكان

  :المتوالية الأولى
 "هديل اليمـام   انطفاء الأضواء ونسمع من خلال الظلمة     "تبدأ من    

ومـا بينـهما نقـرأ       "الأولىـرول إلى النافـذة      ..تفـز المـرأة   "وتنتهي بـ ـ 
  المشهد سينوغرافيا

  .قلقة منتظرة، مستوحشة، امرأة في الثلاثين وحيدة، -1
  .كاسان من عصير البرتقال منضدة وضع عليها -2
  .كرسيان أحدهما فارغ -3
امـرأة تقـرأ في      /الموضـوع (مشبكان من القضبان الحديدية      -4

ذي يشكل  كتاب ذهب مع الريح، الذي يهمنا ما يرمز له هذا العنوان ال           
مع هديل اليمامة المدخل الأول لفهم النص والبنـاء عليـه لمـا لهـديل               

ثم نـسمع    )الـذاكرة الجمعيـة   (اليمامة من دلالة ميثيولوجية معروفة في       
 إذن هناك شخص غادر هذه المـرأة في زمـن           )صوت انفجارات متتالية  

  .حرب تعيش على أمل عودته
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  :المتوالية الثانية
 والكـوابيس المخيفـة ومـا سـيؤول         حلامهنا ندخل في أجواء الأ     

بعـودة حبيبـها المحـارب لتكـشف لنـا           إليه حال هذه المـرأة الحالمـة      
 0الحالات الإنسانية المعذبة التي يمر ـا الإنـسان في زمـن الحـروب             

وما بينهما امرأة   " تسحب أنفاسها بعمق  "  وتنتهي ب ـ "تفز المرأة "تبدأ من   
رقب أصوات الانفجارات التي تتزايد     خائفة تتنقل من نافذة إلى نافذة تت      

مع ازدياد بريق أضوائها المخيفة هذه الانفجارات لا تحـدث في زمـان        
  ).حرب(ومكان المرأة وإنما في زمان ومكان 

  :المتوالية الثالثة
تعود المـرأة   "وتقرأ فيه مرة أخرى   "إلى  " تعود إلى جلستها السابقة   "

ذهـب مـع    (فتح كتاـا    ت بعد أن انقطع صوت الانفجارات إلى هدوئها      
  .وتقرأ) الريح

   :المتوالية الرابعة 
  : وما بينهما"مع الهرولة النظامية"إلى " مرة أخرى تسمع هديل اليمام"

 .هديل اليمامة .1
 . صوت طبل كبير أو ضربة صنج .2
 أصوات مهرولين، وهنا عودة لتداعيات المرأة وقلقها لمصير         .3

اليمامـة   ت طبـول،  حبيبها بإدخال مجـاميع عـسكرية مهرولـة، ضـربا         
  .تبحث عن أخت روحها
   :المتوالية الخامسة

تتأمـل الكـأس الموضـوعة قبالـة         ..تنتقـل إلى كرسـيها     "تبدأ مـن  
 "تبدأ الإضاءة بالاختفاء تدريجيا حتى يظلم المسرح      "وتنتهي بـ   ) كأسها

هنا يتجلى الحلم بشكل واضح، كما يقترحـه المؤلـف بمنطقـة خيـال              
  . مشبكان من القضبان الحديديةافذتين،الظل التي حصرها بين الن
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 .ظهور الحبيب المنتظر .1
سقوط الكأس وسماع صوت ارتطامه بالأرض مما يؤدي إلى           .2

 .اختفاء الحبيب

 .ارتفاع صوت المهرولين تدريجياً  .3

 . أصوات همهمات كورالية .4
 . المرأة تبكي وهي تنظر إلى الكرسي الفارغ .5
 . تتجول في الفضاء خائفة باكية حزينة .6

 ./كابوس/هور أشكال هلامية في منطقة الظل ظ .7
 رول، تسقط على الأرض، يظلم المسرح، هـذه المتواليـة           .8

مزدحمة بالحركة والأفعال لتمثل ذروة النص مبررا لهذه الأفعـال الـتي      
الخ ـ لتبدأ متواليات  ..الطاولة تفعل أثاث العرض الأخرى كالكرسيين،
  .النص الأخرى بعرض الحل حتى ايته

  :توالية السادسةالم
تتسمع "إلى   "ترفع المرأة رأسها   ..يضاء المسرح تدريجيا  "تبدأ من   
 تدرك المرأة أن حلمهـا تحـول إلى كـابوس إشـارة إلى         "صوت الهديل 

القوة الخارقة التي باعدت بينها وبين حبيبها من خلال تجسيد الأفعـال            
  التالية

 .موسيقى رعب .1
 .صوت صرير أبواب حديدية تفتح .2
 .لمسرح إلى سجن يتحول ا .3

 . تحاول الخروج منه دون جدوى تجلس القرفصاء .4
  . تتسمع صوت الهديل .5
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  :المتوالية السابعة
  ".تتبعهم مستفهمة" إلى "تنهض"
  .تعود إلى كرسيها .1
  . تتأمل الكرسي الفارغ .2
تسمع مارش جنائزي من نفس مكان ظهور حبيبـها في منطقـة             .3

  .خيال الظل
  .رجال يحملون على أكتافهم جنازة .4
إذن مات الحبيب الـذي تنتظـره        .اول معرفة الجنازة فتفشل   تح .5

  . تتصاعد إحباطاا.وهذه جنازته 
  :المتوالية الثامنة

" حتى انتهاء الـصرخة   "إلى   "ترتد المرأة منكفئة على كرسيها    "من   
مـع  ذهـب   (تفـتح   المرأة منكسرة، متألمة تتأمل كأسه الفارغة وتبتـسم         

ور رجال دميمين يشربون ما بقـي       عودة الأصوات المخيفة، ظه   ) الريح
في الكأسين ويقذفان ما خلف الكواليس تحاول الحفاظ عليهما دون          
جدوى يتقدم الرجال منها يقفون على مقربة من جسدها الممدد ظهور            
بقع ضوئية في نفس مكان خيال الظل يحاول الرجـال الاعتـداء عليهـا              

ت الاعتـداء عليهـا     تتفرق البقع الضوئية إلا بقعة واحدة تزداد محـاولا        
يتبعها الرجل الدميم حبـوا متحـولا إلى حيـوان مفتـرس تطلـق المـرأة           
صرخة طويلة تطفأ الأضواء وتبقى البقعة الـضوئية الـصغيرة في صـراع       

 بعد أن تأكد لهـا أن مـن تحـب قـد     .مع البقع الأخرى وتنتهي الصرخة   
قـرأ  قتل في الحرب وهذه جنازته تمر من أمامها وأا ستظل وحـدها ت            

رجـال دميمـون    فتتوالى عليهـا الكـوابيس المعتمـة،   ) يحذهب مع الر  (
. يحاولون الاعتداء على جسدها الذي غادرته الـروح إلى حيـث تحـب        

يبقى متعلقا بأمل حـتى لـو يـدرك تمامـا      ـ  وهذه طبيعته ـ  لكن الإنسان
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كذبه كذلك هي بقيت متشبثة بحبه الذي يمنحهـا طاقـة إضـافية للبقـاء              
تظهر هذه الإشارة على شكل بقعة ضـوئية تبقـى معهـا إلى             والمقاومة ف 

اية المتوالية التي غادرا بصرخة طويلة تلاشت معها الإضاءة سـوى    
البقعة الضوئية التي بقيت تصارع رموز الشر وهذه المعادلة التي تحقـق        

  ..انتصار الحب والخير على رموز الحقد والشر في كل زمان ومكان
   :المتوالية التاسعة

يـستمر الهـديل حـتى    " إلى "سـطوع الـضوء تـدريجيا   "تبـدأ مـن    
  : ما بينهما"النهاية

  .تجلس المرأة بجانب المنضدة وأمامها الكأسان .1
  .تظهر عليها علامات الاعتداء .2
  .يظهر الحبيب من منطقة ظهوره أول مرة ويناغيها بصوت اليمامة .3
  . تحاول سحبه إلى الداخل .4
  . ضربة صنج قوية تغيبه .5
  .رجال صارخين إلى خلف الكواليسيقفز ال .6
 يضيق السجن عليها شيئا فشيئا تصعد فـوق المنـضدة خائفـة             . 7

تختفـي   )ذهـب مـع الـريح   (تسمع هديل اليمامـة تأخـذ الكتـاب تقـرأ        
لقـد  . الإضاءة تدريجيا بينما يستمر صوت هديل اليمامـة حـتى النهايـة       

ب ذه ـ + هـديل اليمامـة   (في عموم النص على تكرار      ) الكاتب(اعتمد  
هذان الرمزان وتكرارهمـا يفـتح أمامنـا بـاب الـدخول إلى              ).مع الريح 

عوالم النص الخفية لما لهما من دلالة مباشرة فللهـديل دلالـة حكائيـة         
ومـن  ) ياقوقتي وين أختي (بلحنها الذي نسمعه باستمرار    )ميثيولوجية(

) الانتظـار (وى ـهذين الرمزين نصل إلى تفسير لا يحتاج إلى تأويـل س ـ    
صـورة صـائتة   +  حدا بالكاتب أن ينهي نصه بـأخر صـورة صـامتة          مما

ا كـان الـنص          .صوت الهديل ) + الصرخة( وتأسيسا على ما تقدم، ولمّ
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المسرحي يمتاز عن غيره من الأنواع الأدبية ااورة له بقابليتـه علـى           
صور تكـشف بـنى الـنص الـذي يعتمـد هيكلـة              /أن يتحول إلى مرئي   

وأن الحـوار الـذي     / حـدث  /فكـرة  /لفع /شخصية/معمارية النص   
 وإنمـا   )1()يتكون منه النص المسرحي ليس محصورا بالكلمة التي تقال        

يمكن الاستعاضة عنها بإيحاءاا الـتي تتجـسد كـصورة مرئيـة وذلـك          
. بالإيماءة والفعل والمعنى اللاحـواري الـسارد بفعـل الجـسد وأدواتـه      

وعـودة لمـا قالـه      . ةالذي يوصل خطابه بوسائل تكوينه للصورة المرئي ـ      
). الهديل الذي بدد صـمت اليمامـة      (ونطبقه على بنية نص     ) ستيوارت(

، )خيـال الظـل  ( الرجـل الغائـب    المرأة، الرجال الثلاثـة،   : الشخوص
الــذي تجــسده الإيمــاءة الجــسدية للممثــل  /الفعــل .حــاملو الجنــازة

) المخـرج (وأكتشفها ) المؤلف(ومكونات العرض الأخرى التي أملاها   
امرأة وحيدة تركها حبيبها وذهب إلى الحرب تحلم بعودته مرة         : كرةالف

يخفـف   )ذهـب مـع الـريح   (ومرة تيأس لأن من يساق إلى الحرب فقد     
هديل اليمامة شيئا من وطأة الحزن والفـراق فيمـا يتحـول حلمهـا إلى               

 مثل الحرب، هذا الموت الذي ينقض علـى إنـسانية   هكابوس خانق مثل 
…  هشيم إلى موت دائم، جفاف، دمـوع، فـراق       الإنسان ويحيلها إلى  

تـسع متواليـات شـكلت       الحدث مجموعة أحـداث قـسمناها إلى      . الخ
إن التطورات التي شهدا الفنون وتداخلها مـع بعـضها           .هيكلية النص 

بأدواا التكنيكية والتقنية لم تبعدها كثيرا عن الأدب فقـد أخـذت منـه      
 إنجـازه الأدبي، القـصة،   وأعطت له من إنجازها الفـني وأعطاهـا مـن       

والسينما الـتي جـاءت إلى حقـول الفـن           .الرواية، المسرحية، والشعر  
والمـسرح الـذي    .متأخرة فأصبحت قاسما مـشتركا بـين الأدب والفـن    

ــسينما في     ــك ال ــن تكني ــتفادة م ــه بالاس ــرى تجربت ــا أث ــا وفن يعــد أدب
) ءةالإضا(وفي تقنيات الضوء والظل      )إخراجا(والعرض  " تأليفا" النص

                                                
  .1981/ بغداد/علي دار الرشيد للنشر/جعفر: دي جلينيتي ترجمةلوي /فهم السينما) 1(
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وبمعـزل عنـه    ) مـشهد (داخـل   ) لقطة(التي أتاحت فرصا للمخرج بتقديم      
إضـافة لاسـتفادة    ) الفـلاش بـاك   (بواسطة تسليط بقعـة ضـوئية أو مـشهد          

المسرح من مشاهد سينمائية جاهزة لعرضها على خشبة المسرح كمـشاهد      
يمكـن تحقيقهـا بـأدوات العـرض المـسرحي كمـا في         ساندة للعـرض لا   
 واستفاد المسرح من السينما مرة أخـرى        الوثائقي مثلاً  ،المسرح التسجيلي 

  ).إخراجاً(وفي العرض ) تأليفاً(في النص  "المونتاج" بإدخال
  :المونتاج

ربـط شـريحة    (وتعريفه فيزيائيا    .الذي يعد اختراعا سينمائيا بحتا     
مع أخرى ترتبط مع بعضها لتكون مـشاهد تـرتبط           )لقطة واحدة (فلمية  

يقـوم  ( وعلـى المـستوى الميكـانيكي        )1()متسلـسلة معا لتكون مقـاطع     
 وعلى مستوى آخـر     )2()المونتاج بإزالة الزمان والمكان غير الضروريين     

عن طريق ارتباط الأفكار، بربط لقطة بـأخرى ومـشهد          (يقوم المونتاج   
 وللمونتاج مجموعـة مـن الطرائـق والأسـاليب الـتي يـسلكها         )3()بآخر
  :مثلا .بأدائه

  .المتوازي ـ 2 لمتناقضةمونتاج اللقطات ا .1
  . التماثل .2
  .الترابط  .3
إلحاحا على فكـرة خاصـة والـذي يهمنـا       تكرار لقطات معينة    .4

المعنى العـام للمونتـاج أو المبـدأ الأساسـي الـذي يقدمـه وهـو ربـط            
اللقطات أو المشاهد حسب الحاجة لتـؤدي معـنى كليـا دلاليـا وعلـى          

يعــني  هــذا لاوفــق هــذا المعــنى قــسمنا هــذا الــنص إلى متواليــات و
                                                

  .نفس المصدر) 1(
  .نفس المصدر) 2(
  .نفس المصدر) 3(
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بالضرورة إن كل نـص نقـسمه إلى متواليـات أو مقـاطع يمتلـك صـفة              
وإنما يجب إن يؤدي هذا التقسيم وإعادة منتجته إلى إضـاءة         ) المونتاج(

وأود أن أقـول هنـا إن هـذا التقـسيم إلى         . جانب دلالي داخل العـرض    
غايتـه  ) شخـصي ) (اقتراحـي ) (افتراضـي (متواليات ما هـو إلا تقـسيم        

 )المعروضة (أو) المكتوبة(ثل هذه النصوص    س لطرائق قرائية لم   التأسي
وتأهيلـها ونقلــها مــن كوــا  ) لتــرويض هــذه النــصوص(في محاولـة  

نصوصا ذهنية بحاجة إلى تركيز تخيلي يجمـع شـتاا النـافر ومحاولـة          
إزاحتها من كوا نصوصا كتبت لتعرض على خشبة المـسرح مجـسدة         

تسويغها على أا نصوص مقروءة ممتعة      بإيماءات الممثلين الجسدية و   
هذه المتواليات الـتي تـشكلت منـها         .جديدة تفتح لقارئها آفاقا رؤيوية   

داخـل جـسد الـنص      ) لقطـات (وكل مـشهد احتـوى علـى         المشاهد،
القائـل   )المؤلـف (منـها نخـرج بفهـم خطـاب          )المكتوب أو المقروء  (

ممزقـا   نـسانية بعذابات الواقع البشري ومجهولية مصيره ومكابداتـه الإ        
بعدوانية الطغاة في كل زمان ومكان ومسروق الإرادة مهدد في سعادته           
واختياره لا بـل حـتى في موتـه فهـو مـن اختيـار الطغـاة وكمـا تـشاء                     

الـتي تـبني منفـردة      ) الـصورة  /اللقطـة (حروم هذا النص هـو نـص        
هـذه المنتجـة لا    .ممنتجة مع بعضها تبني خطاا العـام     .خطاا الآني 

الذي لا يستطيع   ) المسرح الصائت (كما في ) المؤلف(تي حسب رؤيا    تأ
 أمـا في  .المخرج الابتعاد كثيرا عن دائرـا العامـة إلا بمـساحة مقيـدة        

فان حركة المخرج غير مقيـدة مفتوحـة علـى مـالا          ) المسرح الصامت (
ايـة مـن الـرؤى والاحتمـالات بواسـطة إعـادة منتجـة هـذه الــصور         

لجسدي للممثل وأدوات العـرض الأخـرى الـتي         المتشكلة من الفعل ا   
 .تعتبر الصمت اتساعا في المعنى وإلغاء للكلمة

* * *  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 268 

ُحبكة الصمت    أنموذجا)1()سلاميات في نار صماء(ُ

4/4 
 بلاسم الضاحي

  
  العراق

بكة   :الحُ
دةَ قـوى عقـدها     أحكمـه، وحب ـ   :حبك الشيء حبكاً  (من   ك العقْـ
  .)2()ووثقها

  intrigue :والحُبكة
وعرفهـا  )3 ()تسلسل الأحـداث الـذي يـؤدي إلى نتيجـة القـصة           ( 

 بذلك العنصر في تقنية المسرحية الذي يـضفي شـكلا علـى             )4()بنتلي(
القصة الخالية من الحبكـة الـتي تتتـابع فيهـا           : وقسم القصة إلى  . الفعل

الأحداث طبقا لتتابعها الزمني، فلكل حدث داخـل المـسرحية حبكتـه     
  .ذف أي حدث على مجمل المسرحيةوزمنه بحيث لا يؤثر ح

والقصة ذات الحبكة التي تعتمد على البنـاء المنطقـي بـربط كـل              
حدث من هذه الأحداث بما يسبقه أو ما يليـه في الحكايـة الـتي تعتـبر       

                                                
دار / صباح الأنبا ري/مسرحيات صامتة/ارتحالات في ملكوت الصمت )1(

  .2004بغداد /الشؤون الثقافية العامة
  .معجم الوسيط )2(
  ./كامل المهندس/مجدي وهبه/معجم المصطلحات النقدية )3(
  ./جيرا لد بنتلي/ ميلت. فردب /فن المسرحية )4(
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 إلى أن المـسرحية  )1()أرسـطو (وذهـب  . الحبكة إحدى وسائل تقديمها  
هـي  وان الحبكـة   الشخـصية والحبكـة،  : تنطوي علـى عنـصرين همـا   

يمكن الاستغناء عنه في المسرحية وقـسم الحبكـة إلى    العنصر الذي لا
  تبيان المشكلة التي تعالجها المسرحية / البداية :ثلاثة عناصر مهمة هي

ــد  / الوســط الجــزء الــذي يطــور العناصــر الــتي طرحهــا التمهي
  ).البداية(

أزمة الحد الأعلى من الإحساس بالتوتر وغالبا مـا تكـون     / النهاية
  ).حظ البطل(حظة التي يتحول فيها الل

 حـذوه  اوحـذ كتاب ونقاد منهم من اتفق معه      ) أرسطو(وجاء بعد   
ومنهم من عارضه وخطأ زعمه بـأن الأركـان الـستة الـتي تقـوم عليهـا              

  .المأساة والحبكة أهمها
إن "الحبكة حيث ذهـب إلى القـول        ) فورستر. م. ي(وقد استبعد   

  .)المعبرةالطاقة (الشخصية وليست الحبكة هي 
معتمدا على إن الشخصية هي التي تقدم الحكاية من خلال نمـو             "

هنـري  (وكـان   ) . الفعـل (فعلها وعلى الروائي والمـسرحي أن يحبـك         
بإمكـان التبـادل بـين      "عنـدما قـال     ) فورسـتر (أكثر شمولا مـن     ) جيمز

  .)2("الحبكة والشخصية
أي ) الطاقـة (وتعاقب النقاد والكتـاب وربطـوا الحبكـة بمفهـوم            

الفعل في الزمن وحركة الأفكار المعبرة وذهب بعضهم إلى أن الحبكـة           
تقليد كلاسيكي مهمل يجب أن يلغى من القاموس الحكـائي والنقـدي            

                                                
  .بتصرف/نفس المصدر )1(
موسوعة المصطلح / ترجمة عبد الواحد لؤلؤة/ اليزابيث ديل/ الحبكة)2(

  .1981دار الرشيد للنشر / النقدي
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وهذا مجال بحثنا عن ماهيـة الحبكـة في       ) الفعل(والاعتماد على حبك    
النصوص الإيمائية الصامتة التي تعتمد على الفعـل المرسـوم بواسـطة             

  .من فعل محبوك) محفزة(ة ـ يشكلها الجسد بصورة مرئيالحركة التي
النص الأنموذج الـذي  ) سلاميات في نار صماء(وعند العودة إلى    

قسمه المؤلف إلى خمسة مشاهد كل مشهد منفصل عن الذي يسبقه أو            
يليه كحدث له زمنه الخاص هذه المشاهد ترتبط مع بعضها بزمن عـام             

غـير  ) فكـرة (هـذه الأحـداث   ) لتولد(خارج زمن كل حدث على حدة   
  : مقروءة بمعنى إن في هذا النص

نـص مقـروء داخـل المـتن ونـص غـير         نصان متداخلان،ـأولا  
ويستمد منـه خطابـه     ) خفية(مقروء خارج المتن يشير له النص المقروء        

  .وبنيته وآلياته
 خمسة نصوص متداخلـة مـرة وأخـرى منفـصلة في بنيتـها      ـثانيا  

 إلى فك رموز النص غير المقروء إيحائيا وقـراءة         وحكايتها التي ترشدنا  
  .خفية للخطاب العام

لـيس مناقـضا للـنص      ) الـنص غـير المقـروء     (أشير هنا إلى أن     
بل يستمد نتائجه التي يتوصـل لهـا المتفـرج مـن الـنص              ) المقروء(

 .قـراءة مرئيـة مجـسدة للفعـل       ) النص الـصامت  (المقروء نفسه لأن    
القـصة إلى خاليـة مـن       ) بنتلـي (يهـا   وعودة إلى المقدمة التي قسم ف     

 لا) سـلاميات في نـار صـماء      (الحبكة وقـصة ذات حبكـة نجـد أن          
 لأـا مقـسمة إلى مـشاهد مـستقلة     تقبل هذا التقسيم فهي بلا حبكة    

بعض في الحكاية والزمن متوحدة مـع بعـضها ومكونـة           بعضها عن   
) للرجـل والمـرأة   (حكائيتها وزمنها فان هذه الأحداث إنما حـدثت         

هما البطلان المروي عنهما هذه الأحـداث لتـشكل حـدثا واحـدا             و
  .)الحكاية(عاما هو 
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  :فالمشهد الأول
المضاء يتمرغان، يحـاولان   ) السايك(رجل وامرأة يظهران خلف     

ــصعود إلى    ــسقطان، يحــاولان ال ــا دون جــدوى ي ــات في مكام الثب
أة المـر . شلان ويسود الظـلام   ففي) مكان سعادما (مكاما مرة أخرى    

تكرر أفعال الرجل الـذي يـضم بـاقتي الـورد إلى بعـضهما إشـارة إلى           
اتحاد وتلاحم الخير والحب، يبحث عنها وتبحث عنـه دون أن يلتقيـا             

مـن فـضاء المـسرح    ) صـاعقة (يحاولان مرة أخـرى أن يلتقيـا فتـسقط         
) سيف ضخم (يحاولان مرة أخرى فيسقط من فضاء المسرح        . فيتفرقان

ردهم فينـهزمان ويحـاولان فيـسقط مـن فـضاء           يحول دون لقائهما يطا   
على شكل قضبان يفصل بينهما ويطاردهمـا       ) مشبك حديدي (المسرح  

   .فيدفعهما إلى خارج المسرح فيصرخان صرخة قوية
  :المشهد الثاني 
يدخل الرجل إلى المـسرح يبحـث عنـها وسـط الزحـام، يراهـا            

وفـا مـن   يتبعها كذلك هي تدخل تبحث عنه وتخرج وكأما يهربـان خ   
  .حادث آخر، يتوقف الضجيج، تطفأ الأضواء

  : المشهد الثالث
يظهران داخل المسرح يحاولان الاقتراب مـن بعـضهما فتـدخل            

عليهم ثلاثة كلاب بشرية تنقض عليهم يحاولان الـدفاع عـن نفـسيهما             
  .دون جدوى، تطفأ الأضواء

  : المشهد الرابع 
قتراب من بعضهما يظهران وقد ربط كل منهما بحبل يحاولان الا       

يدخل رجلان مقنعان وكل منهما يمسك بطـرف مـن طـرفي            . فيفشلان
الحبل يلفاما به يتوقفان عن الحركة تمامـا يـدخل رجـل مقنـع آخـر                
يشير بقتل الرجل والمرأة يطلقان عليهم الرصاص يتوقفان عن الحركـة           

  .وكأما قد فارقا الحياة
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  :المشهد الخامس 
 كما في المشهد الأول تحتـها نعـشان يـترل      تظهر التماثيل الثلاثة   

ــاة    ــالعودة إلى الحي ــضاء يــشير إليهمــا ب ــة البي ــال الأول ذو اللحي التمث
فينهضان ليتوجهان نحو التمثالين يترل الأول نحو المرأة والثـاني نحـو             
الرجل، يتراجعان فيصطدمان بالتمثال الأول ذي اللحية البيضاء الـذي          

اهما عن الحركة ويشير أيـضا إلى التمثـالين        يشير إلى التمثالين بأن يوقف    
بالخروج، فيخرجان، يعطي إشارة خاصة فتطفأ الأضواء فتظهر الـسنة          
اللهب الصم وهـي تتـصاعد شـيئا فـشيئا ينـسحب الكهـل ذو اللحيـة                 
البيضاء تاركا الرجل والمـرأة يكتويـان باللـهيب المحـرق حـتى تـترل               

   .الستارة
الأقدار الـشريرة حاولـت أن      رجل وامرأة أحبا بعضهما لكن هذه       

لتي تحول دون أن يكتمل     تضع بأحداثها التي شاهدناها كل المعوقات ا      
  .هذا الحب

* * *  
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 بالأذن..دعوة إلى الـرؤية
  الراحل الكبير  العراقي المسرحيبقلم

  محي الدين زنكنه
  

  العراق
، أيـة تـسمية هـذه أي    ةمسرحيات صـوامت، أو مـسرحية صـامت      

لا  شطارة لغوية تستهدف الإثـارة ولفـت الانتبـاه؟        عنوان أهي فذلكة،    
 ثابر، الجاد، ولا المـؤلفين الـذين      حسب صباح الانباري الكاتب، الم    أ

سبقوه إلى كتابة هذا النمط مـن المـسرحيات، يهـدفون إلى هـذا، ولا       
 وتطلـق عليهـا تـسمية        إذن ما الأمر؟ قد ترسم لوحـة       ..هم بحاجة إليه  

قـراءة صـامتة     إلىوقد تدعو أحداً ..أو ..أو ..طبيعة صامتة، أو جامدة
أو نزهة أو جولة بقصد التأمل في محراب الصمت وأجوائـه ولكـن أن               
تكون ثمة موسيقى صامتة مثلا، أو مسرحية صامتة، أمر يستدعي أكثـر       

مراجعـة للمخـزون الثقـافي أو الرصـيد التعليمـي       ..و ..من وقفة تأمل
نا الموسيقى جانبـا،    وإذا ترك  .و حشو لنا، به أدمغتنا    الذي حشونا به، أ   

مؤقتا، وركزنا اهتمامنا على المسرحية فلنا أن نقـول أن إحـدى دعـائم     
هـي  .. والموسيقى ، والحدث ، والصراع ،المسرحية إلى جانب الحركة   

وقـد تعلمنـا أو بـالأحرى    . الـصائت  ..المنطـوق  ..أي الكلام ..الحوار
وإنمـا لكـي    ..أتقر أن المسرحية تكتب لا لكي ا صغاراًنعلمونا، منذ ك

حـد جـسور التواصـل    أ و، وأمام الجمهور،تمثل، على خشبة المسرح   
 فتـرة العـرض، هـو       لمع الجمهور، والاستحواذ علـى اهتمامـه خـلا        

وسـواء كـان ذلـك صـحيحا أم غـير      . النثـري أو الـشعري   ..الخطـاب 
 أو نكتـب علـى   أصحيح، فقد سلمنا به وسرنا على هديه وغـدونا نقـر   
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 منا وفق هذا المفهوم، المدرسي، يفـر مـن قـراءة           وبات الكثير . ضوئه
ها على مضض، ونعاني صـعوبة في متابعتـها وقـد           أالمسرحية، أو يقر  

بقيت المسرحية سنوات طوالا في المركز الثاني أو الثالث من الاهتمام           
على صعيد القراءة والكتابة أيضا لهذا السبب ولأسباب أخـرى عديـدة         

ومحدوديـة الخيـال، وضـيق مـساحة      ..لعل أهمها الارتخـاء الـذهني  
انطلاقه وضعف الملكة الخلاقة، وخمول القـدرة علـى التـشخيص أو            
التصوير، وبالتالي الافتقار إلى التمكن مـن عنـاق روحهـا الجماليـة أو      

انية، ضـمن الحالـة الـتي    يلعاالفكرية خارج الرؤية البصرية والمشاهدة      
  .  وتتحكم فيهميخضع لها سائر أو معظم الناس من الاعتياديين

وهكذا صار الكثير من القراء حتى الأدبـاء والكتـاب لا يجـدون              
المتعة المشبعة عند سوفوكليس أو يوربيدس بالقدر الذي يجدونه عنـد         

قل ممـا يجـدون عنـد ديكـتر أو     أوما يجدون عند شكسبير    . أوفيد مثلا 
 ..و..و. .و..توليستوي، وليس حظ بيكت وكوكتو، وتشيخوف وابسن

 ، من أسلافهم عند المقارنة، على صعيد القـراءة، مـن مـاركيز     بأفضل
وقـل الـشيء نفـسه، أو اضـرب      ..و ..وغـراس   وهـسه، ،وكونـديرا 

ف فيمـا يتعلـق باتمعـات العربيـة لأسـباب ذاتيـة            ل ـالمحصلة في أ  
وموضوعية، تتعلق بواقع المسرح الضيق ومسيرته المتعثرة ومحدوديـة         

علـى  . ل في التفاصيل، مهمتنا الحاليةآفاق القراءة مما لا يشكل الدخو     
أية حال، نحن هنا مع صباح الانباري نجد أنفسنا، أو على الأقـل قـد               

عـني لمـا    أوجدت نفسي أنا معه، في حالة مختلفة ومخالفة للمـألوف           
ألفناه واعتـدنا عليـه، حـتى الآن، حالـة لا تبغـي تـرجيح كفـة قـراءة              

خـر، ولا حـتى خلـق      ة الأ المسرحية، على كفة قراءة الأنواع الإبداعي ـ     
توازن، فيما بينـهما، فقيمـة العمـل الإبـداعي لا تكمـن فـيمن ثقلـت          

ولا تبهت فيمن خفت موازينه منهم وإنمـا تكمـن في   . بالقراء ..موازينه
كم الإبداع المتحقق في العمل وقدرته على منحه الـروح والحيـاة ومـا         
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إننا هنـا مـع   الدم النظيف والمتجدد على الدوام،    يجري في عروقه من   
 متناهيـة  لال ـاصباح الانباري نطرق باب دنيـا أخـرى مـن دنى الإبـداع      

الذي هو أحد فنانينا وكتابنا المبـدعين الموهـوبين، وهـو ينحـت منـذ               
زمــن طويــل، مــن صــبره الحديــدي، ومثابرتــه الــدءوب في القــراءة 
والكتابة والحياة، محراثه ويحده بكثير من الجهـد والجديـة، والكـثير            

رض ألا ليحـرث فـوق     من التـأني، وعـدم اسـتفحال الـشهرة،     الكثير
رخــوة، مزقتــها محاريــث الكــثيرين وباتــت بوســع الجميــع   ..هــشة

فموهبته وطاقتـه   .. عميقةاًويترك عليها آثار ..حراثتها، وإنما يحفر فيها
وزرعـت   ..الإبداعية أفعمت أكثر من ارض وغرست أكثـر مـن شـجرة   

 غـير قـصير، المـسرحية والـشعر،       أكثر من زهرة فقد كتب منـذ زمـن        
وقصيدة النثر، والقصة القصيرة، والدراسة النقديـة والبحـث الأدبي،          
ــرع المــصورين    ــوم أحــد اب ــوغرافي وهــو الي ــصوير الفوت ومــارس الت

والإخراج لأكثـر   ..في أكثر من مسرحية ..كما مارس التمثيل. بدعهمأو
لا يستقر فـوق  مجنون به  ..ن الرجل مسكون بالإبداعولأ ..من مسرحية

وان قلقه الزئبقي يدفعه، دائما إلى البحث       . رض، ولا يتررع في حقل    أ
  . التي لا مد ..والاحتراق في نار التجريب ..عن ارض جديدة

ــاءات      ــن الادع ــدا ع ــدا ج ــل، وبعي ــذا في صــمت جلي ــل ه ك
والتبجحــات واللــهاث وراء النجــاح المزيــف الــرخيص، وإذا كانــت 

م، أمامكم ليست من مكتشفاته وقـد سـبقه   الأرض التي يقف فيها،اليو  
 كانـت حراثتـه فوقهـا ليـست رائـدة في      اوإذ ..إليهـا مبـدعون آخـرون   

وغـرز فيهـا    ..نه حلج هذه الأرض، ووسع مساحااأها فيكفيه تمعالج
 ..وأجمـل  ..أكثـر  ..زهـوراً ..نبـت فيهـا  أو ..وأعمـق  ..بعـد أمحراثـه  

س جـل  بـة قـد كـر   عه، منذ زمن طويل بـشغف ومح     ابتأ فالانباري وأنا 
نى المـسرحية الـصامتة، مـستفيدا ومتعلمـا        عكتاباته في هذا الاتجاه، أ    

مـضيفا إلى جهـود    ..و ..مـن تجـارب الـذين سـبقوه     بتواضـع كـبير،  
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 *بأقدامه على قراءة هذه النصوص ..وهو هنا ..وأصالة ..بثراء ..أولئك
 يـسير   لا يكتفي بقلب ما قيل ويقال بان المسرحية ليست للقراءة وإنمـا           

ــدعونا إلى الاســتماع إلى المــسرحية ..خطــوة أوســع وابعــد  ..إذ ي

والسماع عادة خارج الموسـيقى والرسـم لا    ..والاستمتاع ذا السماع
إا دعوة إلى الرؤيـة بـالأذن، وإذا        . يخلو من الملل فكيف بالمسرحية    

نـا نأمـل في   نفا .كان بشار قد جعل الآذان كالعين توفي القلب مـا كانـا        
 ..ما كان ..توفي الحواس كلها ..أن تستحيل آذاننا عيوناً ..ة صباحقراء

التعـبير وان لم   إننا أيها الإخوة بصدد رؤية سمعيـة إن صـح   ..أو يكون
فلندعه يفـتح عيوننـا عفـوا، آذاننـا لنـرى ونتخيـل        ..يصح فأمام رؤية

ن أحببـت أن لا أتحـدث ع ـ   .وأخـيرا  ..ونتصور، ويحقن قوانا الذهنيـة 
 لاذت به، ومن الصمت ما هو ابلـغ       احتراما لصمتها الذي   المسرحيات

من الكلام فلم أعرها لساني لأني واثق أا بالرغم من صـحتها وربمـا              
 أطـول مـن لـساني واقـدر علـى            بـل الـسنةً    بسبب صمتها تملك لساناً   

 عفـوا  ـاحـرم المـشاهدين     أن لأني لم أرد. وأيضاً. الحديث عن نفسها
  .بـ الأذن ..هدين متعة المشاهدة والمعاينة لا بل المشاـالمستمعين 

 محي الدين زنگنه 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 277 

مناقشة مسرح الكاتب العراقي صباح الانباري 
 في صالون نون الفني بالقاهرة

  محمد رفعت الهواري
  صحفي وإعلامي مصري

  
  مصر

في مسرح وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أقيم صالون نـون الفـني            
وقـد  "  إشكالية الإبداع وغياب الإعلام    المسرح العربي "وكان موضوعه   

حضر هذا الصالون الأستاذ المخـرج القـدير مجـدي مجاهـد والناقـد              
الكبير واحد مؤسسي فرقة رضا وصاحب أول أوبـرا شـعبية في العـالم         
العربي الأستاذ توفيق حنا والممثل التليفزيـوني ووكيـل وزارة التعلـيم             

لامـي الأسـتاذ اشـرف      والإعفي التربية المسرحية الأستاذ هاني كمـال        
 الشباب والرياضة والإعلامية الأسـتاذة وجـدان مجـدي    فريد من إذاعة  

ومن عائلة فؤاد باشا سراج الدين زعـيم حـزب الوفـد حـضر الأسـتاذ           
فؤاد عبد الشافي ورجـل الأعمـال المـصري الفنـان شـريف بـشندي،         
وعدد كبير مـن المهـتمين بالمـسرح في مـصر في الـصحافة والإعـلام          

لمسرح المدرسي وقد بدأ الصالون بالإشادة بفقيـد المـسرح العـربي          وا
الأستاذ الفنان القدير سعد اردش ثم بعد ذلك دارت مواضيع الـصالون   

" المـسرح الـصامت   "حول استبداعات عربية جديـدة في فـن المـسرح           
صباح الانباري أنموذجا وتم مناقشة مـسرحية عنـدما يـرقص الأطفـال            

دما تم توزيــع نــسخ مــصورة للنــصين ومــسرحية طقــوس صــامتة بعــ
الكاتـب المـسرحي صـباح الانبـاري الـذي اعتـبره         مأخوذان من موقع    

 ـ  المـسرح الـصامت   ـ  الفنان القدير مجدي مجاهد رائد هـذا المـسرح  
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خاصة وانه استطاع أن يخرج لنا بمفهوم مـسرحي عـربي جديـد لنـوع               
 رأى فيـه  مهم استبدعه وأضافه بحرفة عالية لفن المسرح العربي وحيث       

الأستاذ مجدي مجاهد انه اقرب الأنواع من ناحيـة المنـهج لبـث روح              
الأصالة والانتماء في نفـوس التلاميـذ تجـاه أوطـام ودفعهـم بمتعـة             
لمعرفة تاريخهم وحضارم، أما الإعلامي الأستاذ اشرف فريـد فقـال      

 تسليط الضوء عربيا على مثل تلك الأعمـال الرياديـة           مانه مندهش لعد  
وطننا تلك الأعمال التي يراهـا سـبقت الغـرب في قيمتـها وأبـدى              في  

أمـا الإعلامـي الأسـتاذ     ارتياحه ومتعته من جودة نص طقوس مقدسة، 
 تسليط الضوء عربيا على مثل تلـك        ماشرف فريد فقال انه مندهش لعد     

الأعمال الريادية في وطننا تلك الأعمال التي يراها سـبقت الغـرب في             
حه ومتعتـه مـن جـودة نـص طقـوس مقدسـة، أمـا        قيمتها وأبدى ارتيا  

الأستاذ الفنان هاني كمال الذي أدار الصالون باقتـدار بـالغ فقـد أثـنى               
على تلك الأعمـال وقـال انـه باتـت هنـاك ضـرورة ملحـة الآن لكـي                   
يتواصل المسرحيون العرب بالفعل علـى ارض الواقـع إذ أن اتمـع      

تمع محـدود لا يعلـم      الافتراضي الذي يبث من خلال الانترنت هو مج       
عنه كثير من المسرحيين على ارض الواقع شيئا وانه لولا صـالون نـون              
ما كنا تعرفنا على مثل هذا النوع الرفيـع مـن المـسرح الـذي اسـتبدعه             
كاتب مسرحي عراقي كبير مثل الأسـتاذ صـباح الانبـاري، وتـساءلت              

لـى  الأستاذة والإعلامية المصرية وجدان مجدي عن كيفية الحـصول ع         
مثل تلك النصوص وان هناك برامج مهمة في الإعـلام العـربي خاصـة             
الإذاعة تتوق للحـديث عـن مثـل تلـك الأعمـال لكـن لا تجـدها في                   

انتم تتهمون الإعلام بالتقصير لكن الإعلام لا       : الساحة ثم قالت مداعبة   
يمكن أن يبحث بنفـسه عـن الأعمـال الجيـدة ولكـن أرسـلوا لنـا ـا              

ا، وقد اسـتمر صـالون نـون الفـني قرابـة الـثلاث              وسنقوم نحن بدورن  
ساعات غطى فيها مشاكل الإعـلام تجـاه المبـدعين وكـذلك الـد              
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دعـني  "الأول للمسرح العربي الذي تم ترشيح احد نصوصه وهو نـص     
للكاتب الفلـسطيني خـيري حمـدان للترجمـة إلى         " أعيش دعني أموت  

العربيـة المعاصـرة   اللغة الايطالية على اعتبار انـه مـن أهـم النـصوص             
وكذلك ترشيح نص يا صـبر أيـوب للكاتـب العراقـي ميـثم الـسعدي                
للعرض في كندا وأشـادت ثـلاث صـحف أمريكيـة بالـد العـربي               
للمسرح على اعتباره احد أهم الأحـداث الأدبيـة العربيـة رغـم مـرور               
ــدى    ــذلك أب ــداعيا وك ــشرق الأوســط بظــروف صــعبة سياســيا وإب ال

تياح تجاه شروع احد اكبر شركات بيع الكتب        الحاضرون حالة من الار   
في الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها في التمهيد مع نون للنـشر              
لبيع هذا الد العربي والذي يضم أعمالا مـسرحية سياسـية بعـضها             
ينقد السياسة الأمريكية بالفعل وهو ما اعتبره الناقـد توفيـق حنـا نقطـة               

وبداية من جديد لتواجده تحـت سمـاء        مضيئة للنص المسرحي العربي     
الثقافة الغربية عامة والأمريكيـة تحديـدا وقـال ان وصـل إلى علمـه أن          
الد يباع في ولاية نيوجيرسي الأمريكية بالفعـل، وقـد حـضر عـن          
دار نون الأستاذ المدير العام معتز تميم نائبا عـن رئـيس مجلـس إدارة               

دة الأمريكيــة للبحــث في الــدار المتواجــد حاليــا في الولايــات المتحــ
إمكانية ترجمة ثلاثة نـصوص مـن نـصوص الـد ومحاولـة تقـديم               

وقـد تم نـشر     . احدهم على احـد مـسارح ولايـة ميتـشجان الأمريكيـة           
فعاليات ذلك الصالون في النشرة الورقية الدورية لـدار نـون وتوزيعهـا     
على عدد غـير قليـل مـن الإعلامـيين ووسـائل إعـلام ودور نـشر في                  

 وجدير بالذكر أن هـذه النـشرة تـصدر ثـلاث مـرات في العـام                 مصر،
  .وتبث فيها دار نون للنشر والإعلام أهم أنشطتها الإعلامية خلال العام

* * *  
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 لغة التمثيل الصامتصباح الأنباري و
صالح الرزوق. د :بقلم  

  
  سورية

سرح مثــل القــصة، يتــألف مــن تمهيــد وحــوار وعقــدة  لــو أن المــ
كل الدراما منذ أول مـسرحية إغريقيـة وحـتى بـدايات     خاتمة، وهو مبدأ    و

العصر الحديث، فإن صباح الأنباري يبدأ من نقطة النهايـة، مـن الخاتمـة              
وربما لهذا الـسبب تتـألف مـسرحياته    . أو الفاجع الذي لا يطول بنا انتظاره 

وهـذا شـريط لغـوي قـصير نـسبيا، ولا           .  كلمة فقط  100.000من حوالي   
ولكـن هـذا الإيقـاع      ). في مسرحياته الصامتة  (الغائب  يعادل قانون الحوار    

السريع، وذلك الصمت المطبق، هما المعادل الموضوعي لجو المرحلـة          
   .الراهنة، بما فيها من هزائم ونكبات وتطلعات

ويبدو أنه في كل مـسرحياته يـصور القـدر بـشكل نظـام معقـول                
ان كأنـه   ثم ينظـر إلى الحرم ـ    . يضفي على ظاهرة الفاجع طابع الضرورة     

مــن طبيعــة الموجــودات، وهــذا ينطــوي علــى إذعــان مطلــق لفكــرة 
الضرورة في وعي المأساة، وعلى حتمية القدر، حـتى أن الممكـن لا             

كما يقول صـدقي إسماعيـل بالاسـتطراد مـن          (أمام الفاجع    سبيلا يرى
وهـذا يـضع    . ومن هنا يكتسب العقاب مغزاه الموضـوعي      . )1()أرسطو

جهة مع فكرة المسرح ومع أسلوبه المعـروف        مسرحياته على خط الموا   
ومع فلسفة اللامعقول التي فسرت ا أوروبـا نتـائج الحـرب المـدمرة         

وهــو (حيـث أن النهايـة تكـون مفتوحـة علـى احتمـال واحـد        . الثانيـة 
                                                

. مطبوعات وزارة الثقافة. ولالأالد . المؤلفات الكاملة. صدقي إسماعيل )1(
  .1977. دمشق
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الانتحار، الشهادة أثنـاء أداء الواجـب   : الخراب أو الموت بكل أشكاله 
ولا ).  حــدث منــذ الأزلأو حــتى بعقوبــة الإعــدام كمــا في مــسرحيته

) حجـر مـن سـجيل    (تخرج على هذه القاعدة غير مسرحية يتيمـة هـي           
وفيها يكون اتجاه الصراع محددا وله غاية وبنية مـستقلة ولـيس مجـرد              

  .فوضى أو انتقاد للضمير العالمي
* * *  

مــع أن هــذه المــسرحيات تــوفر العناصــر الخمــسة الأساســية  و 
ة المفتوحـة،   ، الإخـراج، الخط ـ   الـصورة، القـصة    :للدراما الجديـدة  
، فهي تعقد قرانـا بـالتواطؤ بـين المـسرح اليونـاني             )1(التكنيك الشامل 

ومسرح اللامعقول وتحول النص إلى مربعات متتاليـة وتـدمج عناصـر            
مـع الأداء   ) التي تفسر العنف والجريمة على أساس الرغبـة       (التراجيديا  

هكذا تتحـول المـشاهد   و). أو لنقل الأداء الظلامي( ـ  المبهم ـ  المظلم
من تـصوير صـدام الإنـسان مـع الطبيعـة والآلهـة إلى تـصوير صـراع                  

   .اجتماعي ضد قوة مجهولة لا نعرفها
إن هذه المسرحيات تقترب مـن مفهـوم الخـسارة المقـدرة علـى              

وحـسب المبـدأ الأوديـبي الـذي يـرى الواقـع            ) بشكلها العام (البشرية  
ثم إـا تحـول   . وغريزة المـوت بصورة صراع مستمر بين غريزة الحياة     

العام إلى خـاص، مـن خـلال ربـط الفـاجع بجـو الهزيمـة العـسكرية              
والوجدانية، وبلغة مركبة ومباشـرة أهـم مفرداـا مخصـصة لتبكيـت             
الضمير ولهجاء كل مظاهر الواقـع المـزري، ولتفـسير الخـراب علـى              
أساس فردي مثل غياب القائد البطـل وانعـدام الفـرص والاسـتثناءات            

وهكذا يبدو الأسلوب لديـه أقـرب لمفهـوم       . وموت الضمائر وما شابه   
                                                

والذي يتألف من مقدمة وعدة ) الصوامت(انظر مقدمة كتابه الأخير الهام  )1(
  .2011. نصوص صامتة وعدد من الدراسات عن تجربته
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القصة الطليعية التي تترك مهمة تحليل الشخصيات وتركز على الوصف  
  . ومطلق الأفعال وتفسر الجوهر العابث للحياة بطريقة الفن الملتزم

المرحلة الثانية في حيـاة     ) من كل الوجوه  (وأستطيع أن أقول إنه يشبه      
إن و. مرحلة اللص والكلاب ومـا بعـدها    محفوظ، وبالأخص   وفن نجيب   

  :تضعنا أمام البديهيات التالية) تحت المظلة(أية مقارنة مع نصوص 
وهـم يمثلـون   . الأشخاص من غير وجـوه ولا ملامـح خاصـة         .1

 .أو جوهرها، وربما صورا ومعناها الشامل والعام مطلق الإنسانية
لـة هجـوم علـى      والأحداث دائما مشحونة ومضغوطة وفي حا      .2

 .حساسيات وجودية غير محددة

الأدوات التي يحـارب ـا الإنـسان القـوة الـشريرة ليـست               و .3
أو مـع مبـدأ المقاومـة الـذي     . كافية، وضعيفة، وتتـساوى مـع الإرادة      

 .بمبدأ الحرب العادلة يسمى أيضا

ولا تتحـرك نحـو     .  أما النهايـة فهـي علـى الأغلـب دراميـة بامتيـاز             . 4
 الفلسفة الداروينية المبسطة وأقـصد بـذلك حفـظ النـوع،     مصيرها إلا بواسطة 

ولكن بين الإرادة بالبقاء والرغبة بالسعادة المطلقة يتعثر هذا الكـائن الـضعيف             
  .ويقع فريسة لكل عناصر الظلام والقهر التي تسيطر على قلب العالم

ــه  تيوالجــدول الآ ــه وبدايات ــبين كيــف أن ايات ــصوص ( ي في ن
  :ة الدراما بفلسفة الموت حصراًتختصر فكر) عشوائية

 النهاية البداية المسرحية

 ألسنة النار تشتعل في كل شيء فوضى وذعر طقوس صامتة

 توضع المشنقة حول رقبة الرجل صفير العاصفة حدث منذ الأزل

 غزاة من الفضاء وجمود الناس الخوف على وجوه سكان المعبد متوالية الدم الصماء

 جثث على المسرح لرجال ماتوا غدرا جريمة قتل من الخلف الصمتالالتحام في فضاءات 

 متهم وجلادون و دماء موكب ملكي وموسيقا تنذر بالخطر قطار الموت
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إمـا  : أما المؤشر الأهم فهو في الشخصيات، وهـي علـى نـوعين        
لــه دور في تــراكم الخــبرات والأداء ) تواصــلي(اريــة وذات ســلوك 

املة، وتـرادف بمعناهـا الغرائـز الأساسـية         والمعرفة، أو أا عامة وش    
بمعـنى أـا    . كالجوع والموت والحياة والرغبة الجنسية وسـوى ذلـك        

) مع الرسـم البيـاني  (والجدول الآتي  . حامل، أو رمز، وقيمتها تنويرية    
يبين كيف أن معدل الشخصيات الرمزية مرتفع بالمقارنة مع شخصيات          

 0.20سابي، فهو يتراوح بين     المعاني ويتخطى المعدل أو المتوسط الح     
 ، علمــا أن الحــد الأقــصى للمعــدل يبلــغ الوحــدة الــصحيحة 0.75و
  ):الواحد(

 ع/معدل ر )ر( الشخصيات الرمزية )ع(الشخصيات  المسرحية

 0.20 2 10 طقوس صامتة

 0.57 4 7 حدث منذ الأزل

 0.75 2 4 متوالية الدم الصماء

  الالتحام في فضاءات
 الصمت

5 2 0.60 

 0.57 4 7 قطار الموت
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عـدد الشخـصيات الإجمـالي في كـل         :  هـي  1حيث أن السلسلة    
 2 هي عدد الشخصيات الرمزية، بينمـا السلـسلة         2والسلسلة  . مسرحية

  .هي معدل الشخصيات الرمزية بالنسبة للعدد الإجمالي
و قد وفر له ذلك عـدة منافـذ للعبـور مـن إمكانيـات الخـلاص إلى            

ما تتضمنه من مصادر للرعب والخوف والـتي تفـرض          حتمية الدراما بكل    
: وهذا وضعه أيـضا علـى مفتـرق الطـرق         . علينا أساليب التطهير المعروفة   

بين متطلبات الواجب ومتطلبات العاطفة، أو بين ضرورة الانتماء والرغبـة        
: و لكنه كان يلتف على ذلك بواسطة أدوات فنية مساعدة وهـي       . بالتصعيد

صـور لا يمكـن   بكـل مـا لـديها مـن إمكانـات و      ـ  يلـة التركيز علـى المخ 
تفسيرها، ثم بالإطناب والمبالغة للتغلـب علـى شـروط المحاكـاة ومبـدأ              

وبـذلك  . السببية كما هو الحال في كل أدب العالم الثالـث وأدب المنـافي            
لتعـبير عـن    وهـي ا  : يزود مؤلفاته بالعناصـر المطلوبـة في الأدب الملتـزم         

 نفـس الوقـت الاتـصال مـوم ومعانـاة            وفي مشاكل اتمـع والأمـة،    
الجيل الضائع والغاضب الذي تعامـل مـع نتـائج الحـرب العالميـة علـى                
أساس كوني وغير معقـول، ثم حـول مبـدأ الـتطهير إلى سـلوك تـصوفي               

حـتى أن الـصراع   . غامض وإلى مشاهد تجريدية لا تعترف بحدود المعرفة   
ضـد الماضـي    أصبح حربا ضد المكونـات وضـد الـذات، أو بـالأحرى             

وهـذا سـاعده علـى الاقتـراب مـن الهـدف        .والخبرات الشخصية السابقة  
ويمكـن أن نقـول المهـزومين    (المنشود وتصوير تجربة الأفراد الخاسـرين      

ورسـم حـدود التجربـة      ) المصابين بلعنـة هـذا العـصر الجـاف والجامـد          
الـدمار  فقـد رشـده وانحـدر في طريـق العنـف و         الوجودية لعـالم متـهور      

وبذلك ضـرب  . ما تبقى من تماسك وتوحد مع اتمع والواقع     وتفكيك  
انفصل بالمضمون عن الواقـع النفـسي المـزري         .. عصفورين بحجر واحد  

  .أصدر قراره النهائي بالرفض: ورفع راية العصيان ضده، وبلغة مباشرة
* * *  
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 مبادئ نوعية ثابتة تركت على      2 لصباح الأنباري في عموم تجربته    
  : ما لمسة خاصةتجربته مع الدرا

حـتى  ) بمعنى أنه لا يتكل عليها   (إنه يتجنب الأناشيد والتراتيل      .1
أسطورة قوامه تمثيل  ـ  أو إلى مسرح)  cult (لا يتحول إلى مسرح ديني 

العبادات والتعبير عن العواطف الغامضة والمكبوتة الناجمة من قـصور          
ن تـصعيد   ويبتعـد مـا أمكـن ع ـ      . في رؤية الإنسان البدائي لقوة الطبيعة     

. الغرائز وذلك لمصلحة تأملات نيتشوية، تضع أمام كل مشكلة سـؤالا     
إنه يقترب من المشاكل الأساسية دون أن يربطها        : ولمزيد من التوضيح  

 .بالعناصر الفرويدية لمبدأ الوجود، و يقدمها بشكل محنة أو نزاع

وفي نفس الوقت لا يضغط على أداء الشخصيات لإنتاج نص            .2
ويحـدد موقـف    .  الحركـة والعـالم الـداخلي للـشخوص        إيمائي قوامـه  

الشخصيات من العالم بواسطة الجو العام وعلاقة الأشخاص بالأشـياء          
: أو كما يقول في مقدمة إحدى مـسرحياته   . وبعناصر المسرح الخارجية  

إنه يخلق حوارا مع الموجودات ليتمكن من إيصال المعـاني المختلفـة             
 يضع رموز الطبيعة أو الواقع أو البيئـة         لذلك إنه . )1(الى جمهور النظارة  

 . في موضع نقطة التنوير، ولا يترك هذه المهمة للذهن
مع أنه يعتمد على أصول المسرح التجريبي لا يهتم بالحركة           و .3

مثل اهتمامه بـالكلام للتعـبير عـن لواعجـه المكبوتـة، ويختـار الحـل               
وأحيانـا  وهـو الإيحـاء مـن خـلال الحركـة الطبيعيـة             : الأمثل المتبقـي  

  . الملامح المرسومة على الوجه وأنواع الثياب
* * *  

                                                
. 2004. بغداد. منشورات دار الشؤون الثقافية. ارتحالات في ملكوت الصمت) 1(
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 أكثـر ممـا يعقـل    يعتقد صباح الأنباري أن الإنسان يعقـل بـصرياً      
وهذا يبرر لماذا تبدو بعض مسرحياته أقرب إلى سيناريو من          . )1(سمعياً

أين يجب أن نـضعها  .. وهو غالبا يتهرب من تصنيف أعماله   . غير حوار 
 يكتب من وحي الفكرة وليس انطلاقا من مؤثرات تعتبر          ويؤكد أنه . فنيا

ويقول ذا المعنى في رسالة خاصـة بتـاريخ         .  أو مرجعاً  مكونا أساسياً 
علـى   الفني، ولكنـه  الجنسلهذا  لا يزعم أنه مؤسس :2011 ـ  7 ـ  29

هـم نفـر يعـد علـى أصـابع      و سبقه من إليه وصل ما ريلتطو عمل الأقل
   .وسام الريادةقلده النقاد  ولذلك. اليد

 :يعود للتأكيد على نفس الموضوع في كتابـه الـصوامت ويقـول           و
  . إن مسرحياته تفتح الباب لجنس فني جديد لا ينتمي لأحد
فهو لا يدين . وبالفعل إنه يبتعد عن كل أصول التمثيل غير الناطق        

بنموذجهـا الأمريكـي الـذي فـتح لـه البـاب            (بشيء للـسينما الـصامتة      
، )ي والتربوي الذي يمثله فردينانـد  ها الفرنسي الترفيه  الشارلو وبنموذج 

ويحـول الموضـوع مـن      . لأنه يستغني عن الحوار المكتوب والمسموع     
مجال المـشاهدة والانـدماج مـع الـذهن العـام والمـشترك إلى مجـال                
النشاط الخاص الذي يقود إلى الفراغ المعرفي وإلى التورط في مـشكلة   

فصل عن دوافعه ومنطقه، وهـذا يرفـع        العالم الغريب واهول والمن   
المضون من مستوى رقابة وـذيب إلى مـستوى تكـوين وبنيـة، ومـن        
دائرة أخلاق وسلوك إلى دائرة شـعور وغرائـز، كمـا فعلـت الواقعيـة               
 السحرية بالمبالغة في الأحداث والوقائع من أجل ترسيم حـدود علنيـة       

نـدماج بـه   لواقع لا يمكـن تفـسيره أو حـتى تجريـده ولكـن يمكـن الا          
علـى  وتأويله بطبيعة الحس الميتافيزيقي الذي يرى شوبنهاور أنـه يـدل         

                                                
  .2011. االفصل الأول من كتاب الصوامت المتوقع صدوره قريب )1(
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وهـذا يتحقـق ضـمن إطـار المعـنى      . )1(الدهشة أمام الموت والانـدثار   
  . الدرامي للمواقف ولكن ليس العلاقات

وبالمثل يحاول صباح الأنباري أيضا أن يـصنع فجـوة أو فراغـا،             
 ولا  ،فهو لا يكتفي بممثل واحـد     . يمولنقل قطيعة معرفية، مع البانتوما    

لا يهـتم بالأفعـال المفـردة الـتي لا تغـير             و ،يسرف بالألوان والأزيـاء   
لكن يهـتم بـالحوار الممنـوع، وبإمكانياتـه          ولا تشتبك معه، و    ،العالم

وفي نفس الوقت بحدود النشاط الألـسني المكبـوت الـذي           . وضرورته
في كتابـه   كمـا ورد    (بـشرية   لا يتسع لأحلام الأفراد فما بالك بأحلام ال       

  .)2()الصوامت
إن البانتومايم فن حلـولي، يتـرك مـساحة للطـرف المعـاكس في              

بـلا  . ثنائية الأداء والرقابـة، ولكـن المـسرح الـصامت مـن غـير فـراغ          
كمــا يحلــو لفوكــو أن (ولا يمكــن أن تتمفــصل مــع خطابــه . هــوامش

ويـل  ، وهو يحمل كل أعباء فن المسرح، وخصوصا التطهير و    )يقول
القيود الناجمة مـن نـشاط اللغـة ومعارضـة مبـدأ الحريـة في الواقـع،              
وبالتالي الاستدلال على معـنى التحـدي الـذي تفرضـه قيـود روابطنـا            
البشرية، ولهذا السبب يلعب دور مرآة عاكسة لما يجري وضمن إطـار          

 )3()والدليل على ذلك مسرحية الالتحام في فـضاءات الـصمت    (ضخم  
البطل يتعرف علـى صـورته مـن خـلال      ـ  لأساسيحيث أن الشخص ا

الخيال المطبوع في المرآة وليس من الخبرة المادية ولا من الارتباطات          
بمعنى أنه يتعرف على هويته في وسط محايـد لا يعقـل،    . مع اتمع 

                                                
   .197ص . المرجع السابق . صدقي إسماعيل )1(
 وأسس تجنيس امتو الصاتالمسرحي. الفصل الأول من الكتاب السابق )2(

  .البانتومايم أدبياً
   .9الكتاب السابق  ص  )3(
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وكأنه يبحث عـن نفـسه بمكوناـا الهيدجريـة، أو بمـستوى الحـدس           
 وهذا أيضا يـبرر لمـاذا أبطـال      .وط بالعقل الصافي وغير التجريبي    المرب

أشخاص بلحم ودم، وصور وخيالات وظـلال       : مسرحياته من صنفين  
ولمـاذا إن لغتـه مـن      . لأشخاص هم رهـن الانتظـار لحلـول إخراجيـة         

تميل للسرد من جهة، وتطنب في الوصف من جهـة أخـرى،            : طبقتين
وتنطوي على إشارات ملتبسة ومركبـة، ولا تـستخدم الأشـياء للتعـبير            

 الأبعــاد الرمزيــة لمعانيهــا، كالمــسدس الــذي يرمــز إلى القتــل، عــن
والوحش المفترس الذي يرمز إلى التجـبر، والظـلام الـذي نفهـم منـه              

إـا إذا تقـدم أدوات مـساعدة تـضع تفاصـيل         . الخوف وما إلى ذلـك    
. الموقف الدرامي في سـياقه وبجـو كنـائي أو اسـتعاري وغـير مباشـر               

 وصـور وحـالات مـن بـاب التمثيـل      وضمن هذا البند تدخل عبـارات     
ــدلول   ــنى ثم ذات م ــث أــا ذات مع ــه : المــضاعف، حي ــل الوج مث

. )1(وعلامات الأمل والخـوف، أو مثـل الرعـب واحتمـالات الخطيئـة       
وهو يترجم ذلك عمليا بشكل واضح في مسرحيته ابتـهالات الـصمت            
الخرس والتي تقـدم علـى خـشبة المـسرح منـذ المـشهد الأول قادمـا              

  .)2("يرتعب خوفا من ارتكاب الخطيئة " جديدا 
توالي المرادفات كالرعـب والخـوف في    (وأعتقد أن هذه الظاهرة     

، هـي إحـدى أهـم الـصفات     )جملة لا تكاد تصل إلى خمس كلمـات       
وكـذلك الأمـر بالنـسبة لـربط        . النوعية لعموم مسرح صـباح الأنبـاري      

وهو ما  ،  )كتفسير الخوف باحتمال الخطيئة   (المؤكد بالظرف المشروط    
  .لا يمكن أداؤه ولكن يجب الإبلاغ عنه
* * *  

                                                
  ارتحالات في ملكوت الصمت: من مجموعة )1(
  .انظر اموعة السابقة )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 289 

ولو أضفنا لما سبق الظـواهر الخارقـة في الأحـداث أو حـتى في             
كهبوط رجـل مـن نجمـة، أو ظهـور كـلاب وذئـاب           (طريقة تسلسلها   

و الحاجـة   تبد )1()بشرية على المنصة، أو دخول رجل في تفاحة كبيرة          
  .ملحة للحلول الإخراجية
ــه بإم ــد المــسرح  وأعتقــد أن كــان المخــرج الاســتفادة مــن تقالي

الإغريقي الكلاسيكي لهذه الغاية، فهو مسرح حكاية مفجعة وله هدف          
ويعتمد على تكنيك يمكنـه مـلء الفـراغ الـذي يتركـه      . تربوي وفلسفي 

ومن ذلك الأقنعة والأزياء واللوحات المناسبة الـتي توضـع في           . النص
را، مع الديكور الـذي يهملـه       الخلفية، وربما الراوي والجوقة وهلم ج     

وهذا يفتح الباب على مصراعيه لكتابة نـص        . النص ولا يذكر عنه شيئاً    
  . بصري بالانطلاق من لغة ومفردات النص المكتوب

إلى أي درجـة يمكـن أن   : تيلذلك إن الرهان يكون بالـشكل الآ     و
تقاوم المسرحية المكتوبـة أخطـار الفنـاء وتتحـدى رغبـة المخـرج في               

وهل يمكن للصور والتخـيلات     . وفي تبديل المفاهيم والرسالة   التحوير  
العجيبة التي لا تمتلـك أدوات سـحرية أن تتحـول إلى تكنيـك مـسرح        

لنقل مشاعر الدمار وغريزة الموت بكـل  ) بمفهوم أنطونين أرتو(القسوة  
  .أشكالها السادية فقط لتوصيل رسالتها عن مجتمع النكبة

باري من كـل إشـكالات المـسرح        ذه الطريقة يقترب صباح الأن    
الصامت، الذي هو بالأساس مسرح طليعي فكـاهي الغايـة منـه إلغـاء              

ولكنـه بـسبب التأكيـد علـى ضـرورة          . المسافة بـين الـشعب والـدراما      
التأويـل وتفكيـك العاطفــة والـصور المرتبطـة ــا، يخـرج مـن هــذه       

بنـاء مـسرح نخبـوي يحتـاج        .. الدائرة، ويعود إلى المربع رقـم واحـد       

                                                
   .22ص . نفس اموعة السابقة. مسرحية ابتهالات الصمت الخرس )1(
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لذهن مستيقظ ومستعد، تأويلي قادر على المـرور في حقـل الألغـام،            
أو كما يقـول ألان تـورين علـى هـضم الخـوف الموجـود في إنـسانية                

  .)1(تتطور خارج الأفراد، اللهم إلا إذا كانت هي اتمع نفسه
  

2011صيف  ـ صالح الرزوق  

                                                
  .109ص  1997.مصر. المشروع القومي للترجمة. نقد الحداثة لألان تورين )1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 291 

  الفهرس
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  الغلاف الأخير مع صورة شخصية للمؤلف ان امكن
   

بر الأنباري في ميزان الأصـالة والإبـداع والتجريـب رائـد مـا              يعت
اصطُلح عليه باسم المسرح الصامت، وإن مشروعه هذا شديد الأهمية          
تنظيراً وتطبيقاً، وذلك بالخروج بالعرض الإيمـائي الـذي كـان يطغـى             
عليه الفردية إلى الـدراما الـصامتة بشخـصياا المتعـددة وتـشكيلاا             

 من الواقع وقـضايا العـصر أو    المستفادة ا المحكمة وتكويناا، وقصته 
التراث المستلهم في صياغات شكلية وفكريـة معاصـرة، أو مجـالات            
الفكـر عمومــا، وفي الدراســة الدالــة المتقنـة للحركــة والتعــبير ولغــة   
الجسد، والاهتمام الفـائق بعناصـر الفـضاء المـسرحي مـن موسـيقى               

ــة   ــس وأقنع ــور وملاب ــات وديك ــاءه وتزيين ــة  .. وإض ــا في رؤي وغيره
أقول إن مشروعه هذا في التجريب الأصيل يـستحق    .. سينوغرافية آسرة 

  .الرصد والمتابعة ولا شيء ينهض بالمسرح سوى التجريب
عبد الفتاح رواس قلعه جي   

  سورية
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إننا هنا مع صباح الانباري نطرق باب دنيا أخرى من دنى الإبـداع     
تابنـا المبـدعين الموهـوبين، وهـو        متناهية الذي هو أحد فنانينـا وك      لالا

ينحت منذ زمن طويل، من صـبره الحديـدي، ومثابرتـه الـدءوب في              
القراءة والكتابة والحياة، محراثه ويحده بكـثير مـن الجهـد والجديـة،           
والكثير الكثير من التأني، وعـدم اسـتفحال الـشهرة،لا ليحـرث فـوق        

 الجميـع  رخوة، مزقتها محاريث الكثيرين وباتـت بوسـع   ..رض هشةأ
فموهبته وطاقتـه   .. عميقةاًويترك عليها آثار ..حراثتها، وإنما يحفر فيها

وزرعـت   ..الإبداعية أفعمت أكثر من ارض وغرست أكثـر مـن شـجرة   
أكثر من زهرة فقد كتب منـذ زمـن غـير قـصير، المـسرحية والـشعر،               
وقصيدة النثر، والقصة القصيرة، والدراسة النقديـة والبحـث الأدبي،          

ــرع المــصورين   ومــارس  ــوم أحــد اب ــوغرافي وهــو الي ــصوير الفوت الت
والإخـراج   ..في أكثـر مـن مـسرحية    .. كما مـارس التمثيـل  ..بدعهمأو

مجنـون بـه لا    ..ن الرجـل مـسكون بالإبـداع   ولأ ..لأكثر من مـسرحية 
وان قلقه الزئبقي يدفعه، دائما     . رض، ولا يتررع في حقل    أيستقر فوق   

الـتي لا   ..حتراق في نـار التجريـب  والا ..إلى البحث عن ارض جديدة
  . مد

محي الدين زنكنه   
  العراق
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دير مجـدي    اعتـبره الفنـان الق ـ     لكاتب المسرحي صباح الانباري   ا
خاصة وانـه اسـتطاع أن    ـ المسرح الصامت  ـمجاهد رائد هذا المسرح  

يخرج لنا بمفهوم مسرحي عربي جديـد لنـوع مهـم اسـتبدعه وأضـافه               
ح العـربي وحيـث رأى فيـه الأسـتاذ مجـدي            بحرفة عالية لفـن المـسر     

مجاهد انه اقرب الأنواع من ناحية المنهج لبث روح الأصالة والانتمـاء        
في نفوس التلاميـذ تجـاه أوطـام ودفعهـم بمتعـة لمعرفـة تـاريخهم                

 موحضارم، أما الإعلامي الأستاذ اشرف فريد فقال انه مندهش لعـد       
 الرياديـة في وطننـا تلـك      تسليط الضوء عربيا على مثل تلـك الأعمـال        

  .تهاالأعمال التي يراها سبقت الغرب في قيم
 محمد رفعت الهواري
  مصر
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